
  بسم ا الرحمن الرحيم

  

    ن ادر أ   

     راا ت ا  

     ا ا   

      وا دت اراا   
  
  

وا اا ا    
  درا ّ  ان

  

  تخصص البلاغة والنقد.درجة الدكتوراه لنيل  بحث

  إعداد الطالب                                    إشراف البروفسير   

  مصطفى محمد الفكي                                     محمد جاسم محمد جبارة         

  

  

  

  

  هـ ١٤٢٧ –م  ٢٠٠٦

 



د 

  

  الإهداء

  

  ن أُحبهم ويحبونني ..الذي إلى

  ..وأُسرتي. العراقوطني 

  

 

  

  

  



ه 

  

  

 شكر وتقدير

أتقدم بوافر شكري وتقديري للأسـتاذ الـدكتور (كـاظم    

صليبي عيـدان العائـدي) الـذي حـرص علـى أن أكـون أفضـل مـا أكـون،          

ني عنه، يترك شيئاً يضرني إلا صرففلم يترك شيئاً ينفعني إلا وجهني إليه، ولم 

  العلي القدير أن يبارك له بجهده وعلمه. اَ فأَسأَلُ

كما أتقدم بالشكر إلى كلّ من يقرأ هـذه الأطروحـة ويقـدم    

ــاهم مــن لجنــة المناقشــين أو المتخصصــين  لي النصــح والتوجيــه ، هــدانا ا وإي

 ). لخدمة لغة القرآن الكريم ولسان أمة سيد المرسلين محمد (
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  ملخّص البحث 
  

، فبينما يـرتبط ، بين مصطلحَي (المعنى) و(الدلالة) بشكل عاميعُنى البحث بالتمييز

  .، فإن الثاني يرتبط بالسياق والمتلقّيالمعجميوي والأول بالتركيب النح

وكان ميدان تطبيق المصطلحَين يصبّ في تحليل مباحث علم البيان لكونها تتأسس 

. لذا فإن البحث يوفّق بـين على ااز وهو مصطلح يختلط في مسائل اللغة والبلاغة معاً 

، معتمداً على تحليـل الأفكـار النصالبلاغة القديمة والنقد الحديث ليعالج قضية البلاغة و

  .، عند كلٍّ من النقاد العرب القدامى والغربيين المحدثينوالمصطلحات والشواهد

. فضلاً وقد حاول البحث أن يضع خطّة تستوفي الجوانب التنظيرية والتطبيقية معاً  

القرآنـي التـي  فإن البحث لم ينسَ أن يتطرقّ بين الحين والآخر إلى مسائل الإعجـازعن ذلك 

  .بنُِي عليها علم التأويل وهو علم وثيق الصلة بالبلاغة

وأما خطة البحث فهي تتضمّن مقدّمة توضّح أهميـة الموضـوع وخطتـه وأهدافـه 

، وتمهيداً عرضنا فيه لبعض الدراسات العربيـة ومشاكله على مستوى المصطلح والمنهج

ضمن التمهيد عرضاً لأهم الأفكار المتعلّقـة . كما تالحديثة المعنية بتجديد الدرس البلاغي

  .بعلاقة البلاغة بعلم الأسلوب



ط 

؛ الأول (دلالـة أما فصول البحث فهي ثلاثة ينقسم كل فصل منها إلى ثلاثة مباحث

، ليـأتي ، يتناول مبحثه الأول مصطلح المعنى عند العرب والغـربيينالمعنى ومعنى الدلالة)

. أمـا المبحـث تي ندرسها من خلال علاقتها بـالمعنى والمتلقّـيالمبحث الثاني في الدلالة ال

ياق والمرجعيـة وعلاقتهمـا ، ويكون في السـالثالث فهو في مطابقة الكلام لمقتضى الحال

. ثم يعُنى الفصل الثاني بالأبنية والتراكيب البيانية ووظائفها تحت عنوان (عناصـر بالواقع

، وقـد ، والثـاني فـي التجـاوربحث الأول في التشابه، فيكون المالتشكيل البياني ووظائفه)

صا لدراسة التراكيب والأبنية ص المبحث الثالث لوظائف التشـكيل البيانية خُصِّ ، ثم خُصِّ

. أما الفصل الثالث فهو في (شـعرية البيـان) التـي أوضـحناها مـن خـلال دراسـة البياني

والجلال بوصفهما قيماً أخلاقية وفنيـة  الحقول الدلالية وأنساق الخطاب ثم في بيان الجمال

  . ، ثم في دراسة العلاقة بين علم البيان والأجناس الأدبيةللتعبير البياني

ص غاية البحث في محاولة وضـع أسـس منهجيـة لتحـديث الفـن البيـاني وتتلخّ 

دراسة النص الأدبي في النقد المعاصر والعلوم المتخصصة بوصفه الفن الأقرب إلى مسائل 

في نتائج البحث مقترحات عديدة لدراسة الأدب والتاريخ  ئ، وسيجد القاروأجناس الخطاب

  .والفن وفق المنهج البياني الذي نقترحه
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Abstract 

 

 

 

 The present study is basically concerned with the difference between 

the terms 'meaning' and 'semantics' (i.e. lexical meaning and contextual 

meaning , respectively) with the attention to find a clear-cut boundary 

between their notion or concepts . Fusing insights from the traditional Arab 

critics and the most recent theories related to linguistics, stylistics as well as 

semiotics, the study offers an innovative account of analyzing the text-data 

and understanding the rhetorical term. In this sense, it characterizes more 

accurately the reconciliation between the old rhetorical term and the modern 

critical approaches, so as to reach the theoretical and applying end 

simultaneously. 

Driving to such end within the context of various literary rhetorical 

types of genre, many authentic examples selected from the Holy Qur'an, El-

Hadeeth and old Arabic poetry are used here, in addition to a short Arabic 

narrative text and a modern poem. 

The essence of the hypothesis presented here lies in the differentiation 

between the meaning submitted to the lexical form and grammatical rules, 



ك 

and the contextual meaning (i.e. semantics in its broader sense) which is 

solely determined by non-lexical properties such as context, intention, 

interpretation, etc. It is in such conception, the hypothesis is to be tested and 

proved against the eloquent structures considered here. 

As for the presentation, the study is organized in a transitional way, so 

as to serve the global aim that concerns us most here. In this regard, the 

study, in addition to a little bit long introduction, falls into three major 

chapters, each contains three sections. In the introduction, details about the 

plan, aim, problems (on the level of the term and approach) and the 

importance of the study are presented. It also offers a brief background of the 

most modern Arabic studies interested in the renewing the rhetorical lesson, 

in addition to the most significant thoughts concerned with the relationship 

between rhetoric and stylistics. In chapter one: "The Contextual Meaning of the 

Lexical Meaning and the Lexical Meaning of the Contextual Meaning", the 

determination of the term' lexical meaning' and ' contextual meaning' by both 

Arabs and western scholars is given. In its subsequent section, we study the 

term ' contextual meaning' with reference to its relation to the lexical 

meaning and the addressee. Lastly, it discusses the compatibility of speech 

with regard to the actual context of situation, viz. the relationship between 

the context and the reference, on the one hand, and the reality or physical 

world on the other. Chapter two, under the title: "The Elements of the El-Bayan 

(eloquent) Patterning and its Functions", presents an analytical study for the 

following topics: similarity, contiguity, structures and patterning, and the 

functions of the El-Bayan patterning. Chapter three, which is the last, 

basically concerns with the "Poetics of El-Bayan (eloquence)" that has been 

already clarified in relation to our study concerning the semantic fields, 

discourse syntagmatic orders, El-Bayan beauty and sublime as being 

ethical as well as esthetic values for the eloquent (well-formed) expression, 

and also with regard to the relationship between El-Bayan and literary 



ل 

genres. 

In addition to some relevant suggestions for further research, the study 

comes up with a number of significant findings stressing mostly on the 

necessity of combining rhetoric with modern criticism, due to its national 

and ideological characteristics that actually compete literature in their 

expressive power about the reality and history.    
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  تمهيد عام

  

  ـ  البلاغة بين التقليد والتحديث.

  ـ  البلاغة وعلم الأسلوب.
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 :أو:وا ا  ا 

أبـو  يرى بعض الدارسین أن المؤسس الحقیقي لعلم البلاغة ھو

فنونھــا الثلاثــة (المعــاني  ، فقــد جمــعھـــ)٦٢٦(ت يعقــوب الســكاّكي

فـن منھـا إلـى أقسـام وفصـول، وحـولّ ، وقسّـم كـل والبیان والبـديع)

الدرس البلاغي من فنٍّ تعلیليٍّ يعتمد على وجھات النظر في تحلیـل 

غايتـه إلى علم له أصوله وقواعده في دراسة صناعة الكـلام، ، الكلام

 مثـّلن الوقوع في فسـاد القـول وضـعف التعبیـر. وقـد صون اللسان م

ــاريخ البلاغــة ــي ت ــة مختلفــة ف ــذلك مرحل ــة عــن  الســكاّكي ب العربی

البلاغـة إلـى علـم یه، حتـى أصـبح الدارسـون يقسّـمون تـاريخ سابقِ 

فلـم تكـن البلاغـة عنـد  ؛ومـا بعـده ،ما قبل السكاكي :مرحلتین ھما

ـــ)٢٥٥الجــاحظ (ت ــردّو، ھ ـــ)٢٨٥(ت المب ــي ھــلال و، ھ العســكري أب

 ،وغیرھم علماً خالصاً ، ھـ)٤٧١(تالجرجاني عبد القاھر و، ھـ)٣٩٥(ت

 بــینلفنــون البلاغیــة اإجــادة يركـّـز علــى الموازنــة فــي  نــت فنــاً بــل كا

، أو يركزّ على تحلیل النص القرآني لبیان إعجازه كمـا الشعراء والأدباء

 .ھـ) وآخرين٣٨٨(تابي طّ والخَ ھـ) ٣٨٦(تحال مثلاً عند الرماني ھو ال

بلاغة على يديه وتحويلھا وعلى الرغم من اتھام السكاكي بانحطاط ال

إلا أنني أجد فیه أفضل من خـدم المصـطلح البلاغـي ، جامد إلى علم

دَه  لـذا كَثُـرتْ بعـده ، سـبقه عـن طريـق اسـتقرائه لمؤلفـات مَـنْ وحـدَّ

ن حتى كما اعتمد على منھجه الكُتاّب والمؤلفو، الشروح والتلخیصات

، ا يشیر إلى عنايـة المختصـّین بكتابـه (مفتـاح العلـوم)ا، ممھذيومنا 

ھم منه، فما زال التقسیم الثلاثي الذي رَ حرُّ برغم ادعاء الكثیر منھم ت

تتكـررّ  ، مـن سـابقِیه،وضعه كما ھو، وما زالت الشواھد التي اختارھا

  القديمة.و منھافي المؤلَّفات البلاغیة الحديثة 
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 متفرقّة في متون لاً عن ذلك فقد كانت البلاغة قبل السكاكيفض

ــل تعتمــد علــى مؤلَّفــات مختلفــة لا تتَّبــع منھجــاً واضــحاً ومحــدَّ  داً، ب

لأصحابھا، غیر شاملة للفنـون البلاغیـة أو الأدبي المذھب الفلسفي 

ظ أن المؤلفین قبل السكاكي كانت تختلط عندھم فنون فالملاحَ  كافة.

علـم  االبیـان ويريـدون بھـكلمـة يُطلقون  كماالبیان بالبديع والمعاني، 

فالجرجـاني افقـاً للفصـاحة، مر كذلك يـأتي مصـطلح البلاغـة، البلاغة

بعض الدارسین يعدّه مؤسساً لنظرية المجاز  على الرغم من أن ،مثلاً 

إلا أنــه لــم يصــنفّ الفنــون  ،حقــاً وھــو كــذلك  ،)١(فــي البلاغــة العربیــة

، فنـرى اخـتلاط ل واضح كما ھـو الحـال عنـد السـكاكيالبلاغیة بشك

). فنون البیان مع المعاني في كتابیه (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغـة

الإعجـاز  يتحدث عن المجاز والاستعارة والكناية فـي كتابـه دلائـلفھو 

ظم ومعــاني النحــو، ولا يــذكر الكنايــة فــي أســرار مــع حديثــه عــن الــنَّ 

ــز قبلــه كــذلك نجــد م البیــان. ولــصــه لعخصّ  الــذيالبلاغــة  ابــن المعت

وقد قام السكاكي  .البديعھـ) يجعل الاستعارة من ضمن فنون ٢٩٦(ت

، ويب والتجمیع حتى خرج بأصول للدرس البلاغي التقلیديبالفرز والتب

التحـديث بمقـدار بـاع، كمـا يُقـاس فأصبح بذلك مقیاسـاً للتقلیـد والاتّ 

. فحینمــا نــدرس البلاغــة التقلیديــة فأفضــل مــا الخــروج علــى منھجــه

  .ذي أرسى تقالید البلاغة وقواعدھايمثلھا ھو (مفتاح العلوم) ال

 تخلـّف الـدرس البلاغـي لا يُمكـن أن : إنّ د مـرة أخـرى فنقـولنعو

يُعـزى إلـى رجــل أو إلـى كتــاب، بـل لا بــدَّ أن يعـود ذلــك إلـى مُجمــل 

اب ضـعف البلاغـة النشاط الثقـافي والإبـداعي للأمـة، ونـرى أن أسـب

ــرين؛ ــي أم ــتلخّص ف ــدرس : الأول ت ــا ال ــي تبناّھ ــة الت ــق بالوظیف يتعلّ

غايتھـا صـون ، وھـي وظیفـة تعلیمیـة لمفتـاح)البلاغي منـذ تـألیف (ا

ھــي أدنــى . وھــذه الوظیفــة اللســان عــن الخطــأ فــي أداء المعــاني

، حیث ابتعدت البلاغة عن تحلیـل الـنص الوظائف في دراسة النصوص

                                                

 .١١١): ١٩٨٧)، (٤٦، ع (ة عالم الفكرمجلینظر: "نظریة المجاز عند عبد القاهر الجرجاني"، غازي یموت،  )١(
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لطرق للمتعلمّین ر اسَ يْ ، وصار ھمُّھا تقديم أَ وما فیه من إعجاز القرآني

يتعلـّق بابتعادھـا عـن علـم الأصـول وعلـم : في تأدية الكلام. والثاني

ذَينكلام ال نشأت فیھما وترعرعت بأفكارھما؛ وعلى الرغم مـن أن  اللَّ

يُرجع سـبب الجمـود  ،)شوقي ضیف(، وعلى رأسھم بعض الدارسین

والتعقید في البلاغة إلى كونھا امتزجت بمباحـث منطقیـة وفلسـفیة 

، إلا )١(ھاجمودو ھاوكلامیة وأصولیة ونحوية كثیرة مما أسرع إلى جفاف

الـنص ووضـعوا دلالـة درس  نْ ء الأصـول ھـم أفضـل مَـأننا نرى أن علما

سساً في فھم النص القرآني خدَمتْ بشـكل كبیـر الـدرس البلاغـي أُ 

م أولّ والنقدي. كما أننا نجد علماء الكلام من المعتزلة والأشـاعرة ھـ

لاغــة ھــو الجــاحظ ؛ فأفضــل مــن عــرفّ البمــن وضــعوا تعريفــاً للبلاغــة

نظريـة الـنظم وعلـم المعـاني، ل الأولـىصـول الأالذي وضع  المعتزلي

ل العديد من آراء المعتزلة وتعريفـاتھم للبلاغـة فـي كتابـه (البیـان قَ ونَ 

ھـــ) وھــي أول ٢١٠وأھمّھــا صــحیفة بشــر بــن المعتمــر(ت والتبیــین)،

وقد عدّ شوقي ضیف بشر بـن المعتمـر  ،)٢(صحیفة في تاريخ البلاغة

 .لـةكلمـین المعتز، وھـو مـن المت)٣(مؤسس البلاغة العربیة بلا منازع

، ويـأتي الجرجـاني الأشـعري وخیر من ألفّ في المعـاني والبیـان ھـو

من فسّر القرآن تفسـیراً ھـ) على رأس ٥٣٨الزمخشري المعتزلي (ت

ھم ؛ فكیــف لھــؤلاء المؤسســین لعلــوم البلاغــة أن يكــون مــنھجُ بیانیـّـاً 

الكلامــي أو الاعتزالــي أو الفلســفي ســبباً فــي جمــود البلاغــة وقــد 

ازدھارھا، ولم تضعف إلا حینما اقتصرت علـى  جَ وْ على أيديھم أَ  وصلت

، ولـم يكـن مفھـوم الأدب عنـد الجانب الأدبي البحت في فھـم الـنص

ض في أروقة قاً بالقدر الذي يُتیح للتحلیل البلاغي أن يخومَّ عَ القدماء مُ 

ظلـّت البلاغـة  . ولـذلكالتي يتعـرضّ لھـا الأدب الفكر وطبائع المجتمع

                                                

 .٣٧٤: ): دار المعارف، (د.ت)(مصر. ٨ینظر: البلاغة تطور وتاریخ، شوقي ضیف، ط )١(

القاهرة: مكتبة (. ٥: عبد السلام محمد هارون، طتح الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر  البیان والتبیین،ینظر:  )٢(

 .٤١:(مرجع سابق)اریخ والبلاغة تطور وت .٨٥/  ١ :)١٩٨٥، الخانجي

 .٥٨(مرجع سابق):  ینظر: البلاغة تطور وتاریخ )٣(
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ون ، وصـار الأدبــاء يســعَ (الترفیھــي أو الــدعائي) فلـك الأدب تـدور فــي

ولا بدّ لنا أن نـُدرك  تلك. فضعف ھذا وتخلَّفتْ ، لتحقیق غاية البلاغیین

السمة العقائدية للدرس البلاغي، حیث إنھا نشأت لدراسـة الإعجـاز 

القرآني وھذا الجانب يحتاج إلى طرح البـراھین والحجـج، ممـا يشـیر 

لیست ذات طبیعة أدبیة في جوھرھا وإنما فلسـفیة،  إلى أن البلاغة

ولیس  مباحثھا،لتطبیقیاًّ غیر أنھا استفادتْ من الأدب بوصفه موضوعاً 

  .لھا، وربما أفضل تعريف للبلاغة ھو أنھا علم البرھان بوصفه منھجاً 

ما عانته من جمود طويل شاركھا البلاغة التقلیدية  من ھنا عانتْ 

تمـاده فـي الغالـب علـى منطلقـات بلاغیـة فـي فیه النقد الأدبي لاع

إلا بعـد تقويم النصوص، ولم يستعیدا بعض عافیتھما من ھذا الجمـود 

 راجَـعَ الأدبـاء في بداية القـرن العشـرين، حـین ، وتحديداً عصر النھضة

 في ضوء معطیات العصـر الثقافیـة، بـدءاً العربي والنقاد قراءة الموروث 

، أو أدبیـةظھرت مجموعة مدارس  ، ثمم)١٩٠٥بجھود محمد عبده (ت

بالأصــح مجموعــة نقــاد، شــكلّوا ظــواھر أدبیــة متمیـّـزة مثــل مدرســة 

 وذلك بما قدمه نقاد ھذه المدارس من الأفكاروالمھجر،  ووأبوللالديوان 

مـن  حول الخیال والصورة واللغة الشعرية والعاطفة والأسلوب وغیرھـا

ــالآداب ــأثرة ب ــة. ولا  المصــطلحات المت ــي ھــذه أالغربی ــد الخــوض ف ري

المدارس ورجالھا إلا أنني أقول إنھا فتحت أبواب المقارنـة والمنافسـة 

، فظھـر بین القديم والحديث، وأنتجت حواراً فكريـّاً بـین العـرب والغـرب

، وا تجديد الدرس البلاغي التقلیديمجموعة من الدارسین الذين حاول

سلوبیة) علـى في كتابه (البلاغة والأ )محمد عبد المطلب(وقد وقف 

م) في مؤلَّفـه ١٨٩٠(ت حسین المرصفي: مثل مجموعة كبیرة منھم

ومصــطفى صــادق الرافعــي ، (الوســیلة الأدبیــة إلــى العلــوم العربیــة)

ـــات ١٩٣٧(ت ـــرآن)، وأحمـــد حســـن الزي ـــه (إعجـــاز الق م) فـــي كتاب

فـي كتابـه  ، وأحمد الشايب)م) في كتابه (دفاع عن البلاغة١٩٦٨(ت

ــ ــلوب)، وســنعرض ل ــین الخــولي (الأس ــي بحثنــا، وأم ــه ف ه لأھمیتّ

ــم يتنــاول بشــكل مســتفیض ١٩٦٦(ت ــه (فــن القــول)، ث م) فــي كتاب
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 .في مجموعة من مؤلفّاته موضوع الأسلوب عند عباس محمود العقاد

ثم بعد ذلك ينتقل إلى رصد بعض المباحـث التـي يراھـا تشـترك بـین 

لســیاق العــدول والتكــرار النمطــي وا :علــم البلاغــة والأســلوبیة مثــل

، فیعرض لھا عنـد القـدماء ويقابلھـا بالمفـاھیم والحذف والذكر وغیرھا

  .)١(الحديثة في علم الأسلوب

لاء بـل اسـتمرتّ مـع مصـطفى ھؤعند تقف  غیر أن الدراسات لم

وجــابر وصــلاح فضــل،  ،ناصــف، وعلــي البطــل، وعــز الــدين إســماعیل

لمسدّي ومحمد عابد الجابري، وعبد السلام ا ،عصفور، وأحمد مطلوب

لدراسـة علـم حیـث درس بعضـھم البلاغـة بوصـفھا مـدخلاً  ،وغیرھم

ا مدخلاً لدراسة الصورة الشـعرية بوصفھ الأسلوب، ومنھم مَنْ درسھا

ــاني رون بوصــفھا منھجــاً ، ودرســھا آخــوالتخییــل ــل العقــل البی لتحلی

  .العربي

وسنشــیر إلــى أھــم ھــذه الدراســات التــي وقفــتْ أمــام الــدرس 

، والتـي سـلباً أو إيجابـاً وفھمـه محاولـة تحديـده  يالبلاغي القديم فـ

ن الـذي نراھا الأقـرب إلـى موضـوعنا الـذي نمھّـد لـه وھـو علـم البیـا

؛ يتعلق الأول بالدراسات الأسـلوبیة ومـا يتضمن جانبین من الدراسات

تحتويه من دراسة المعنى والدلالة والمتلقي، والثاني يتعلق بدراسة 

. ونحـن نسـعى مـن مـن تخییـل وعاطفـةحتويه وما ت الصورة الشعرية

خلال عرض ھذه المؤلفات إلى ملامسة المـنھج التحلیلـي للنصـوص 

ــداعي. ــنص الإب ــرضّ  وكیفیــة معالجــة الموضــوع البلاغــي لل ــم نتع ول

وذلك لأننا نركـّز علـى إبـراز ، لمؤلفات قد تكون أكثر أھمیة مما نعرضه

ريد ا أننا لا ن، كمتي ستعیننا في تحديد موضوع بحثنابعض الجوانب ال

  .التعرضّ لآراء نوقشتْ من قبل

فـي كتابـه  )أحمد الشـايب(يمثله ھو  نْ أما الجانب الأول فأھم مَ 

، الـذي ة)، دراسة بلاغیة تحلیلیـة لأصـول الأسـالیب الأدبیـ(الأسلوب

                                                

 ).١٩٩٤، (القاهرة: دار نوبار للطباعة. ١، طمحمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبیة، ینظر: )١(
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، ويعد ھذا الكتاب الأكثر شھرةً م)١٩٣٩صدر في طبعته الأولى سنة (

فــي دراســة الأســلوب ولمزجــه بــین وتــداولاً بــین الدارســین لريادتــه 

مفـاھیم الغربیـة فـي نظريـة الموضوعات البلاغیة التقلیديـة وبعـض ال

  .الأسلوب

ويوضحّ المؤلف في مقدمة الطبعة الرابعة من الكتاب منھجه فـي 

؛ ويصـف ھـذا المـنھج بأنـه يقـوم "علـى لعـربا دراسة الأسلوب عنـد

عنـد المتقـدمین  تْ انتھـ ملاحظة أن الدراسة النظرية للبلاغة العربیـة

، يدرســون فــي الأول الجملــة إلــى علــوم المعــاني، والبیــان، والبــديع

منفصلة أو متصلة، ويدرسون في الأخیرين الصـورة بسـیطة أو مركبـة 

سـن تعلیـل مـع توابـع أخـرى فـي علـم من تشبیه ومجـاز وكنايـة وحُ 

البديع، وھذه الدراسات على خطرھا لا تستوعب أصول البلاغـة كمـا 

فھـو . )١(لتساير الأدب الإنشائي في أسالیبه وفنونـه"، نتكويجب أن 

يرى أن المنھج البلاغي القديم لم يعد يسـتوفي فھـم الـنص الأدبـي 

وضع الفنون البلاغیة على محكّ الاختبار أمام الأجناس  ، كما يبدو،لأنه

المسـرحیة والمقالـة  :الأدبیة الحديثة التي عرض لھا في كتابـه مثـل

ق بــین النثــر العلمــي والنثــر الأدبــي، فلــم يجــد مــا والقصــة، كمــا فــرّ 

يساعده من البلاغة على فھم ھـذه النصـوص الجديـدة لـذلك أضـاف 

إلیھا بعض المصطلحات العامة لتتناسب مع ھـذه الأجنـاس الجديـدة. 

 ،الخیال(العاطفة، الفكرة،  :الأربعة وھي فحاول استبدال عناصر الأدب

أنه لـم يصـرحّ بـذلك. كمـا من رغم لعلى اوالأسلوب) بعناصر البلاغة، 

. وھـو يقـول )٢(الكلام الذي يعبرّ عن العقل والعاطفـة: عرفّ الأدب بأنه

يلائم ما  ن علم البلاغة العربیة يجب أن يوضع وضعاً جديداً "إ عن ذلك:

. كمـا )٣(انتھت إلیه الحركة الأدبیة من ناحیتیھا: العلمیـة والإنشـائیة"

                                                

، (مصر: مكتبة النهضة المصریة. ٨سالیب الأدبیة، أحمد الشایب، ط، دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأالأسلوب )١(

 .  ٣)، (المقدمة): ١٩٩١

 .١٣ـ  ١٢: المرجع السابقینظر:  )٢(

 .٣: (المقدمة) المرجع السابق، )٣(
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  في بابین: أن يوضع علم البلاغة اقترحَ 

الأول: باب الأسلوب، ويتناول دراسـة الحـروف والكلمـات والجمـل 

درس درسـاً مفصـّلاً يعتمـد علـى علـوم ، علـى أن تـُوالصور والفقـرات

ــدخل موضــوعات  ــاب ت ــنفس والموســیقى. وفــي ھــذا الب الصــوت وال

المعاني والبیان والبديع علـى أنھـا فصـول مـن بـاب الأسـلوب ولـیس 

  علوماً مستقلة.

 :لباب الثاني فیدرس الفنون الأدبیة وقوانینھا شعراً ونثراً مثلأما ا

     .)٤(المقالة والخطابة والرسالة والقصة والملحمة ..

وظاھر ھذا التقسیم أن غايته تحديث البلاغة العربیة بإدراجھا مع 

مصطلحات النقد الحديثة في عصر الشايب، من جھة، وتوسیع نطاق 

الداخلة  القديمة وكذلك الفنون ن الأدبیةالبحث البلاغي لیشمل الفنو

  على الأدب العربي من جھة ثانیة.

ض الشـايب ولغرض الوصـول إلـى مـنھج جديـد فـي البلاغـة يـرف

 الالتـزامويـرى  ،المعـاني والبیـان والبـديع تقسیمھا إلى ثلاثـة فنـون:

. )١()لمقتضى الحالالكلام قاعدة العامة للبلاغة في كونھا (مطابقة بال

 د وظیفة البلاغة على أنھا ذات وظیفة تعلیمیة لا تتجاوز إرشادثم يحدّ 

 إذْ ، الأديب إلى الإنشاء الصحیح، وھي تعُنى بالأسلوب على الأغلـب

نھا ترسم للكاتب خطة الأداء قولاً أو كتابةً. وأما النقد فوظیفته الحكم إ

تـه محاسـبة الأديـب بعــد أن علـى النصـوص بـالجودة أو الـرداءة ومھمّ 

البلاغة إلى حسن التعبیر، ويُعنى النقد بالمعاني والأسـالیب ترشده 

اء رّ فیسـأل عـن صـحة المعـاني وقیمتھـا ومقـدار آثارھـا فـي القُـ، معاً 

  .)٢(والسامعین

منھج الشايب وجدنا العديد من التناقضات المنھجیة ل وعند تأمّلنا

                                                

 .٤ـ  ٣ :المرجع السابق: ینظر )٤(

 .٣٦ :الأسلوب (مرجع سابق): ینظر )١(

 .١٥المرجع السابق: : ینظر )٢(
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 فیـهأن يسـتوعب باعه لمنھج توفیقي حـاول ھا بسبب اتّ فیالتي وقع 

بجملتھـا الشـعرية  ، وكـذلك الفنـونوالحديثـة الأفكـار القديمـة مجمل

، فضــلاً عــن محاولتــه الجمــع بــین المصــطلح العربــي القــديم والنثريــة

فـي فھـم المصـطلح وعـدم فنجـد الخلـط ، المصطلح الغربي الحديثو

 تحديده بدقة، فیعرفّ الأسلوب، مثلاً، معتمـداً علـى تعريـف (بوفـون):

لى لیؤكدّ ع ،)٣("الأسلوب ھو الموضوع" :ولفیق ،"الأسلوب ھو الرجل"

ب "يختلـف ، فھـو يـرى أن الأسـلودور الموضوع في صـیاغة الأسـلوب

، فالعبارة التي تصورّ الغضب أو السخط أقوى باختلاف معناه الوجداني

، والـذي )٤(لهَ أو الخذلان"من تلك التي تعبرّ عن الحزن أو الخوف أو الوَ 

ة إيقاعھا وكأنه دَّ ما يعني نبر الأصوات وحِ يعنیه بالقوة لیس الجودة وإن

يريد تطبیق النظرية اللغويـة التـي تقـول بتماثـل أصـوات الطبیعـة مـع 

   .على الأدب وأغراضه شعراً ونثراً  الكلماتصوت 

يعـد مـن أوائـل المؤلفـات التـي وعلى الرغم من ذلك فإن الكتاب 

إذا وقفنا أما . بدراسة مستقلةالأسلوب عند العرب  تعرضّت لمصطلح 

ننقـل فمدى استیعاب منھج الشايب لتحلیل النصـوص الإبداعیـة عند 

رغم أنه ترك الكثیر من النصوص بغیر تحلیل، ومنھا ، له بعض تحلیلاته

يـذكر الحـرب بـین يمدح فیھا المتوكـل وتحلیله لقصیدة البحتري التي 

  :]الطويل[من تغلب وقتال أولاد العمومة 

 إذْ  سیتُ لأخوالي ربیعـةَ أَ 
  عَفَــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

  

تْ وَ قْــ، وأَ منھــافُھا مصــايِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــا   ربوعُھ

  

يَ أنْ باتـــتْ خـــلاءً بكرھِـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــا   ديارُھ

  

، وشـتىّ شاً مغانیھـاحْ وَ وَ   
ــــــــــــــــــــــــــــا   جمیعُھ

  

المـوتَ  سـاقيتْ تُ سَ مْ وأَ 
ــــــ   تْ دَ مــــــن بعــــــدما غَ

  

ـــراحَ  ســـاقيروباً تُ شَـــ   ال
  روعُھافْھــــــــــاً شُــــــــــرِ 

  

                                                

 .١٢١المرجع السابق:  )٣(
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ـــةٍ  ـــن وقع ـــوا ع إذا افترق
عَـــــــــــــــــــــــــــتْھُ    مُ جَمَ

  

ــــلُّ     لأخــــرى دمــــاءٌ لا يُطَ
ـــــــــــــــــــــــــــــا   نجیعُھ

  

تــذمُّ الفتــاةُ الــرُّودُ شــیعةَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاعْ بَ  ھ   لِ

  

دون الثــأرِ وھــو  إذا بــاتَ   
ـــــــــــــــــــــــــــجیعُھا   ض

  

  . ....إلخ

ه ن أيــة ناحیــة نظــرت إلــى ھــذا الــنص وجدتَــ:"فمِ الشــايب يقــول

، وتقسـیم، تلائم مواقف الحروب زالةٌ : جَ مطابقاً لمعناه أحسن مطابقة

ما ملك النفـوس مـن ، وصور تملك لتصوير الصلات المتناقضة ومقابلات

د بعناصـرھا ثقیـل بغـیض وعبـارة موسـیقیة تـردّ  تعاطف مكبـوت وغـلٍّ 

، لـذلك تجـد ي النفس من تیـارات عاطفـة متنـافرةاللفظیة ما يتردد ف

أسلوب الشاعر ھنا بطیئاً بعض الشيء .. فذلك ھو الأسلوب المثالي 

  .)١(المطبوع، وھذا النص من أروع الشعر العربي جمیعه"

حلیل يدلل على مـا ذھبنـا إلیـه مـن منھجـه التـوفیقي وظاھر الت

الذي مزج فیه بین القديم والحديث، ولكنه لم يستطع أن يضع قواعـد 

أو أسساً عامة لتحلیل النص، ولیس تحلیله سـوى عبـارات انطباعیـة 

غیر محددة، ولا واضحة، فما زال يتحدث عن الجزالة والتصوير والعبـارة 

غامضة ھي أن أسـلوب الشـاعر كـان  ةالموسیقیة حتى ختمھا بعبار

ى نَـثْ !، ثـم أَ لا نعلم كیف يكون الأسلوب بطیئاً )، ویئاً بعض الشيءبط(

لا يعطینا  . ولا نخرج من ھذا النقد إلا بوصفٍ بشكل عام على القصیدة

مادة علمیة أو ثقافیة يمكن من خلالھا تطوير الأفكار والمفـاھیم حـول 

ــن أ ــا لا يمك ــة. كم ــوص الإبداعی ــة النص ــد الوظیف ــة عن ــف البلاغ ن تق

سـھا السـكاكي، بـل ھـي ذات وظیفـة التعلیمیة المدرسیة التي أسّ 

تحلیلیة في أساسـھا بـدلیل مـا قـام بـه الأوائـل مـن تحلیـل الإعجـاز 

القرآني وإظھار الفنون البلاغیة فیه، بل إن البلاغة نشـأت فـي أجـواء 

                                                

والأبیــات فــي: دیـوان البحتــري، (بیــروت: دار بیـروت للطباعــة والنشــر،  .١٦٨ــ ١٦٧: ق)الأسـلوب (مرجــع ســاب )١(
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ــد ا ــة التعلیــل والتحلیــل والجــدل والحــوار المعرفــي علــى موائ لمعتزل

والأشاعرة مـن المتكلمـین ـ كمـا ذكرنـا ـ الـذين بینّـوا عناصـر الجـلال 

  والجمال في التعبیر القرآني، وكذلك في الموروث الشعري العربي.

نظريـة فـي كتابـه ( )مصـطفى ناصـف(ويقف أمامنا مؤلف آخر ھو 

والكتاب في مجمله نقد لتحلیلات القدماء  ،العربي) المعنى في النقد

سـطحیةّ  ، محاولاً أن يبـینّلأبیات في التشبیه والاستعارةض احول بع

التفكیر البلاغي القديم، وھو لا يتحدث عـن أصـول نظريـة المعنـى أو 

أُسُسِھا عند العرب، وإنما ھـي أفكـار يظـن ناصـف أنھـا تمثـّل نظريـة 

المعنى لدى دارسـي الشـعر العربـي القـديم مـن البلاغیـین والنقـاد 

ت القــدماء للاســتعارات ل مــن قیمــة تحلــیلاالقــدماء، ويقــف ھــو لیقلـّـ

لھـا البلاغیـون، ، ويقترح تفسیراً جديداً للشواھد التي حلّ والتشبیھات

انطباعیة. فالكتاب لیس كشفاً لعناصر نظريـة وغالباً ما تأتي تحلیلاته 

النقد العربي، وإنما ھو مجموع الأفكار التي بنى القدماء المعنى في 

اسـتطاع أنْ يضـع لنقد العربي لا نظن أن ا، وعلیھا تحلیلاتھم البلاغیة

إن كان ھناك نظريـة عربیـة للنقـد  ،حديثاً  وأقديماً نظرية في المعنى 

النقــاد فالأفكــار التــي نقرأھــا عنــد  .علــى أصــول عربیــةالأدبــي قــائم 

قدامــة بــن جعفــر  ، باســتثناءتنــدرج تحــت الــدرس البلاغــيالقــدماء 

اعتمـدا  اللـذين ھــ)٦٨٤(ت وحـازم القرطـاجنيّ) ھــ٣٣٧(تالبغدادي 

، ولـم إلى العربیـة ءٍ المنقولة بشكل سيّ على بعض مفاھیم أرسطو 

. وأمـا بلاغة العربیـة والأفكـار الأرسـطیةيقدّما إلا مفاھیم مركبة من ال

القضايا النقدية مثل قضیة اللفظ والمعنى والشـعر والأخـلاق والقـديم 

ات نقديــة لح، فھــي مصــطغیرھــا مــن الطروحــات النقديــةوالمحــدث و

ز البلاغـي فـي ، أي أنھـا تعتمـد علـى المنجَـقائمة على قیم بلاغیـة

  .  تحديد مفاھیمھا

إن نظرية المعنى الحقیقیة يُمكن أن نجدھا بشكل واضح ودقیق، 

قـائم علــى مبـادئ علمیــة ومنھجیـة، عنــد الأصـولیین (علمــاء أصــول 
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ن اللفظ الفقه) الذين عنوا بمفھوم المعنى وأنواعه وأشكال العلاقة بی

المعنــى والمعنــى، وأسّســوا المفــاھیم النظريــة والتطبیقیــة لتحلیــل 

مفرد فالتركیـب فالسـیاق فـالمتلقّي. لكـن ناصـف، ال ابتداءً من اللفظ

 ، لـم يتطـرقّ إلـى آراء علمـاء أصـولكغیره من دارسي البلاغة والنقد

   .مطلقاً  الفقه

خبـار بعیـداً فـي تصـورّاته حتـى يأخـذ بالتحلیـل الأناصف  ويذھب

یؤكـّد علـى الواردة عن الشعراء ويلتقط منھا الأكثر غرابةً وأسـطورية ل

، أو ل خبر تسـمیة الشـاعر (تـأبطّ شـراً)، مثضعف فھم القدماء للأدب

ثـم يعـود فیؤكـّد علـى أھمیـّة استكشـاف رمـوز  .)١(قصة قیس لبنـى

ك التحلیـل رْ الشعر العربـي وتحلیـل النصـوص حسـب ھـذه الرمـوز وتـَ

ســاس المقــدمات والأغــراض، فالســحابة ترمــز للمــرأة قــائم علــى أال

فضـلاً عـن والعقلیـة داء يعبرّ عن معاني الفضیلة الخلقیـة ، والرِّ الخَفِرة

، سـدية، والشـقائق ترمـز للشـرف والغنـىارتباطه بفكرة العافیـة الج

 والحقیقة إن ما يتحدث عنـه .)١(والثوب يدلّ على معنى الطھر والكرم

، فـظرفیـة للّ ولیون بالدلالـة الاجتماعیـة العُ ناصف ھـو مـا أسـماه الأصـ

  .النصوصلتحلیل جعل منھا رموزاً  هولكن

ح ملابسـات ويبدو لـي أن عنايـة بعـض القـدماء والمحـدثین بشـر

سـس فھـم من أجلھـا وإدخـال ذلـك فـي أُ  النص والقصة التي أُنشئَ 

علـى الكـريم لقرآن اترجع إلى تأثیر الطريقة الغالبة في تفسیر النص 

، حیث عُني المفسّـرون بدراسـة أسـباب نـزول الأدبي والبلاغة النقد

، لـذلك نجـد أن نقـاد معنـى الآيـاتأثر ذلك على بینّوا السور والآيات و

الأدب ما زالوا يبحثون عـن مرجعیـات الـنص التاريخیـة كقصـة حـرب أو 

، وھو ما يمثلّ المنھج ھا النصوصسیرة بطل لیفسّروا ب مغامرة حب أو

  .اسة الأدبفي درالتاريخي 

                                                

 .١١٥): ، (د.ت)النقد العربي، مصطفى ناصف، (بیروت: دار الأندلسینظر: نظریة المعنى في  )١(

 .١٣٨و ١٢٦و ١٢٠نظریة المعنى في النقد العربي (مرجع سابق): الصفحات: : ینظر )١(
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مصطفى ناصف في دراسة نظرية المعنى تكشف عـن  إن طريقة

في تقلیله من شأن العقل العربي القـديم، ذلـك أنـه  عدم موضوعیتّه

ببعض  مقیداً نفسه اعتمد في نقده على أضعف النماذج المشروحة،

المؤلَّفات البلاغیة والنقدية حصـراً دون الرجـوع إلـى الأصـول والمنـابع 

شـیر ، وھـي أصـول تُ والنقاد العـرب القـدماء ھا البلاغیونالتي نھل من

مـن الانتقـاص  تـهحاولمھذا فضـلا عـن  .إلى منابع الفقه وعلم الكلام

الفكر النحوي الذي اعتمد علیه عبد القاھر الجرجاني من أجل تثبیت 

:"لقـد كـان عبـد القـاھر متـأثرّاً فیقولفكرته عن رمـوز الشـعر العربـي 

رم فرديـة ، والطريقـة البصـرية لا تحتـكبیـر حـدٍّ  بالطريقة البصـرية إلـى

النصـوص المختلفـة دخل ، وتحاول باستمرار أن تُ المعنى احتراماً كاملاً 

راح كثیـرون يتصـورّون اللغـة ، وراح عبـد القـاھر كمـا في إطـار واحـد...

م والتصـنیف في تیسـیر الـتعلّ  . ومن المؤكدّ أن طريقتھم تُجديقواعد

خرى معیبة لأن العبارة في ضوء ھذا الفھم ، ولكنھا من جھة أالسھل

ناصـف  ولا أعلم علـى مـاذا اعتمـد، )٢(لا ترُى إلا في ضوء تیار واسع"

 سـواءٌ في إنكاره قواعد اللغة وھل ھناك نظرية لغوية حديثة أو قديمة 

 ن المعــانيإعربیــة تقــول إن اللغــة لا تقــوم علــى قواعــد أو  مغربیــة أ

  .!فردية النحوية

الكتـاب لا يخلـو مـن أفكـار نـا لا نُنكـر أن ذلك فإن وعلى الرغم من

للتحلیـل  ئوصـول إلـى مبـادجیدة من الممكن تطويرھا في سـبیل ال

  .في ثنايا البحث ببعض ھذه الأفكار، وسوف نستشھد البلاغي

ة تحلیلیـة ، دراسـ(التصـوير البیـانيبعنـوان أما الكتاب الثالث فھو 

ي زعم أنـه فـي دراسـته الذ ،)محمد أبي موسىـ (لمسائل البیان) ل

ومعنى وھي  للتعرف "على ما وراء صور البیان من حسّ  يسعىھذه 

رات والمصـطلحات التـي مشغولة بذلك أكثر مما ھي مشغولة بـالمقرّ 

، عدو شكل العبارات وسطحھا الخـارجيشاعت في الكتب والتي لا ت

                                                

 .٣٢ـ  ٣١المرجع السابق:  )٢(
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 لا والواقع أن الجانب التحلیلي من الدراسة .)١(إلى سرائرھا الروحیة"

والثــاني: ، الأول: التشــبیه؛ مــل ســوى ثــلاث كلمــات ھــنّ فصــولهيح

، وفــي كــل فصــل مجموعــة مــن الشــواھد المجــاز، والثالــث: الكنايــة

القرآنیة والشعرية يقوم المؤلف بتحلیلھـا ملتزمـاً بـنفس القـیم التـي 

حــین يحلــل نصــاً شــعرياً الجرجــاني ك ،القــدماءأقامھــا البلاغیــون 

لتحلیلـه ، ومـن ذلـك مـثلاً نعـرض قرآنیـاً  نصـاً والزمخشري حین يحلل 

اعِ إلِىَ شَيْءٍ  :التشبیه في قوله تعالى فَتَوَلَّ عَنْھُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّ

ــرٍ  ــعنُّكُ ــنَ الأَ أَ  اً خُشَّ ــونَ مِ ھُمْ يخَْرُجُ ــرَادٌ بْصَــارُ ــدَاثِ كَــأَنَّھُمْ جَ جْ

كَافرُِونَ مُّنتَشِرٌ  اعِ يقَُولُ الْ ، )٢(ھَذَا يوَْمٌ عَسِرٌ  مُّھْطِعِینَ إلِىَ الدَّ

   :أبو موسى يقول

حیـث يـدعو الـداعي ويـنفخ فیـه  الآيات تصف واحداً من أھوال يوم القیامة"

ون منتشـرين فـي ھـذا المشـھد ، ويخرجـأخرى، فینبعـث المـوتى مـن قبـورھم

: شـبهّ النـاس حـین تصـوير ، والـذي تـراه مصـوَّراً فـي ھـذه الكلمـات أدقّ الحافل

رض وانتشارھم على ظھرھا بالجراد المنتشـر فـي الكثـرة خروجھم من جوف الأ

ذاھـب فـي  وما يحدث عند الھول من التفرقّ والتناثر على غیر نظـام فكـل واحـد

تعقّـل  ، ومـن غیـرالكـل يتحـركّ ويمـوج مـن غیـر تحديـد ،وجھة لا يدري لھا وجھاً 

كُــر) فــي ، ووســیطرة علــى الــنفس والحركــة ثقــل يحكــي صــعوبة ھــذه كلمــة (نُ

الضمتّین على الحرفین الأول والثاني وما فیھا من معنـى ارتفـاع ل ، تأمّ تظااللح

  .)٣("الأعناق تْ عَ طِ ھْ الشدّة وأنھا سیطرتْ على القلوب فخشعتْ الأبصار وأُ 

يمكن أن نلحظ في ھذا التحلیـل أمـرين؛ الأول أنـه افتراضـي، أي 

، الداعي ينفخ فیه أخرىأنه يأتي بمعنى من خارج النص وذلك بجعل 

الأخرى، وھـذا المعنـى خـارج الـنص؛  ولى ولاوالآية لا تذكر النفخة الأ

ــاني ــوالث ــه شَ ــه ھــورَ : أن ــة بمفردات ــات  ح الآي ــاھیم الكلم ــیس بمف ول
                                                

، : منشـورات جامعـة قـاریونسبنغـازي(. ١، طمحمد أبو موسـى التصویر البیاني، دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، )١(

١٨): ١٩٧٨. 

 .)٨ـ  ٦(یة: الآ ،سورة القمر )٢(

 .٢٣ـ  ٢٢: (مرجع سابق)التصویر البیاني  )٣(
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يختـتم  . وأخیـراً أي أنـه يحمـل تصـورّات مسـبقة عـن الـنص ،ودلالاتھا

ــر)،  تحلیلــه بقضــیة متكلَّفــة فــي تفســیر الضــمّتین علــى كلمــة (نُكُ

، فتُقـرأ تفاع الشدة. وھذه الكلمة فیھا عـدة قـراءاتوإعطائھا معنى ار

، فھـل سـتفقد الكلمـة )١(بتسكین الكـاف وتُقـرأ بكسـرھا وفـتح الـراء

فـإن أغلـب فضـلاً عـن ذلـك  .؟!وفصاحتھا بالقراءتین الأخـريینبلاغتھا 

   . )٢(التفسیر مأخوذ من الزمخشري

موسـى لأنھـا مھمـا  أبـي د أن أدخل فـي نقـاش تحلـیلاتولا أري

، ولكننـي أرى ووجھة نظـره حـول النصـوص عن رؤيته نت فھي تعبرّكا

أوقعَـه فـي التكـرار في منھجه الذي وضعه لتحلیل مسائل البیان أنـه 

التشـبیه فـي الآيـة السـابقة حتـى اضـطرّ تحدّث عن  ، فما إنْ والخلط

ـعاً  :لىللحديث عـن الكنايـة فیھـا فـي قولـه تعـا ھُمْ  خُشَّ ، أبَْصَـارُ

ـعى ھذه الكناية الواصفة فـي قولـه ("انظر إل :فیقول ) أبَْصَـارُھُمْ  اً خُشَّ

، ستسلام والخضـوع لأن تماسـك الـنفسوما في البصر من معنى الا

فقد اضطر للحديث عن الكنايـة  .)٣(وتخاذلھا يظھران في أحوال البصر"

مع التشبیه رغم أن منھجه قائم على الفصل بین فنون البیان، وھـذه 

مجـازاً علاقتـه الجزئیـة حیـث ذكـر الجـزء وھـو الكناية يمكن أن تكـون 

فالآيـة مبنیـة علـى التشـبیه  ،)٤(الأبصار وأراد به الكل وھـو الأجسـام

مُھْطِعِـینَ إلِـَى : والكناية والمجاز والاستعارة أيضاً في قولـه تعـالى

اعِ  ، وذكـر ي امتداد أعناقھم ونكوسـھا بالإبـل، فقد شبهّ الخَلق فالدَّ

ى موسـأبـو  ة الإبل فأثبتَـه للخَلـق، ولـم يـذكرعمل في صفلفظاً يُست

                                                

: محمد إبـراهیم راجعه وعلّق علیه ،القرطبي الله محمد بن أحمد الأنصاريأبو عبد ا رآن،الجامع لأحكام القینظر:  )١(

/ ١٧: )٦: سـورة القمـر الآیـة()١٩٩٤، (القـاهرة: دار الحـدیث. ١ط الحفناوي، خـرَّج حواشـیه: محمـد حامـد عثمـان،

١٢٧. 

، ارزمي الزمخشـريمحمود بن عمر الخو ، جار االله وعیون الأقاویل في وجوه التأویل عن حقائق التنزیل الكشاف) ٢(

 .٣٧-٤/٣٦: (لبنان : دار المعرفة للطباعة والنشر ، (د.ت))

 .٢٣(مرجع سابق): التصویر البیاني  )٣(

بعـة مصـطفى : مط(مصـر .٢ط ،، أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـريامع البیان عن تأویـل آي القـرآنج: ینظر )٤(

 .)٧(تفسیر سورة القمر، الآیة : )١٩٥٤، البابي الحلبي وأولاده
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  .)٥("التعبیر المصوِّرھذه الاستعارة وإنما قال عنھا "

 صــورة مركبــةتشــبیھاً وكنايــة واســتعارة،  ،جملتھــا إن الآيــة فــي

غايتھا إثارة الفزع من يوم النشور حیث تتشـقق الأرض عـن الأجـداث 

 وعظمتــه تحــت ســطوة الله ويخــرج المــوتى مؤمنــون وكــافرون كلھّــم

، � جلَّ وعلا، فالآية تؤدي معنى التعظیم والوحدانیة سبحانه وتعالى

كما تؤدي معنى التسوية بین جمیـع الخَلـق حتـى يفصـل بیـنھم الله 

فزع القلب فـي  جلتّْ   اسـتعمالقدرته، والآية من السمو والجلال ما يُ

مكن ري لا يإلى مشھد غرائبي تصوُّ ث عْ البَ الألفاظ التي حولّت مشھد 

  .قع الموضوعي إلا عن طريق التخییلتمثلّه في الوا

أبي موسى انصـبتّ علـى توسـیع تحلیـل الشـواھد دون فجھود 

 نـهوقد أوردناه ھنـا لأ .ة أو تحديث منھج التحلیل البلاغيتعمیق الرؤي

ركزّ على تحلیل النصوص ولیس على تصنیف المصـطلحات البلاغیـة، 

  فمنھجه تحلیلي. 

أنھـا تحـاول  ،نظريـاً  ،عيماذج التي ذكرناھا تـدّ وإذا كانت ھذه الن

تجاوز القصور الجزئي في البلاغة العربیة القديمة، فإن من الدراسـات 

عي أكثر من ذلك بكثیر، ويتمثل في ابتكار منھج جديـد للبلاغـة ما يدّ 

 :(سناء حمیـد البیـاتي) وعنوانھـا ، والنموذج على ذلك دراسةالعربیة

وھـو عنـوان  ،دراسـة وتطبیـق) نحو منھج جديد في البلاغة والنقـد،(

يستدعي الوقوف والتأمل في تفاصیل المنھج الجديد  يثیر فضولاً كبیراً 

ا نعترض علـى المـزج بـین ، وإنْ كنّ للبلاغة والنقد الباحثةذي تقدمه ال

البلاغة والنقد بعد أن انفصلا منذ زمن بعید ربما يعود إلى زمـن ظھـور 

  ب (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر البغدادي.كتا

تنقسم الدراسـة إلـى أربعـة فصـول؛ كـل فصـل يأخـذ واحـداً مـن 

لرؤية إلى المنھج البلاغـي المستويات التي تقترحھا الباحثة لتجديد ا

                                                

(مهطعین): جـامع البیـان (مصـدر سـابق): سـورة  ویُنظر في تفسیر كلمة، ٢٣التصویر البیاني (مرجع سابق):  )٥(

 .٢٣٧ـ  ٢٣٦/ ١٣): ٤٣إبراهیم، الآیة (
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الجملــة"، لتــدرس فیــه  ص الفصــل الأول لـــ "مســتوى. فتخصّــالقــديم

ة في ھذا السـیاق متناول ،د إلیهعلاقات الإسناد من المسند والمسن

، ثـم تـدرس فـي فصول علم المعاني من الجملة الخبريـة والإنشـائیة

في فیـه بعضـاً مـن الفنـون وتستو ،"مستوى السیاق"الفصل الثاني: 

، وتتناول "مستوى الموسیقى"وأما الفصل الثالث فھو في: ؛ البديعیة

، والموســیقى الداخلیــة وســیقى الخارجیــة (الــوزن والقافیــة)فیــه الم

. كبیرة من الفنون البديعیـة أيضـاً  وفیه تضمّ مجموعة ،نغم والإيقاع)(ال

م لــه بعــرض وتقــدّ ، "مســتوى التصــوير" درسويــأتي الفصــل الرابــع لیــ

ير وھـي الخیـال والعاطفـة ، ثم عناصـر التصـوومصادرهالتصوير  مفھوم

 .ھي التشـبیه والاسـتعارة والكنايـة؛ ووالإيحاء، وأخیراً وسائل التصوير

ھـي الصـور ت ھـذا الفصـل أنـواع الصـور وأسـالیب بنائھـا وويندرج تحـ

  .ي ھذا الفصل تستكمل مسائل البیانوف .الحسیةّ والصور الذھنیة

مـنھج في إيجاد ھذا ملخص لمباحث الدراسة يبینّ خطة الباحثة 

ص بـالمزج ، وفكرتھا كما ھـو واضـح تـتلخّ والنقد جديد لدراسة البلاغة

ستفادة من بعـض دراسة الأدبیة مع الابین العناصر البلاغیة وعناصر ال

، أن نستشھد بـبعض مـا جـاء فـي الكتـاب. وقبل المصطلحات النقدية

لم يغیرّ البناء المفھـومي  منھج الجديد الذي تدّعیه الباحثةنقول إن ال

المسـند باعتبـار فما زالت تنظر إلى علم المعـاني  ،للبلاغة التقلیدية

لفنون البلاغیة الثلاثة ولم تؤسس ما زالت تفرقّ بین او والمسند إلیه،

 ي إلـى الكلـي، والجملـةلنظرية بلاغیة تحلیلیة تستطیع تجاوز الجزئ

، وإنما التقلیدية لم تتخلص من المصطلحات البلاغیة . فھيإلى النص

، حات تحـت عنـوان واحـدعملتْ على ضمّ كل مجموعـة مـن المصـطل

لداخلیة سیقى االمو عنكقولھا في مستوى الموسیقى في حديثھا 

"ويضمّ النغم كل ما له علاقة بالأصوات وترديدھا  :تحت عنوان (النغم)

كالجناس بأنواعـه كافـة والتكـرار اللفظـي بصـنوفه المتنوعّـة والتكـرار 
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 . وتقول أيضاً في (الإيقاع):)١(به من تجانس أو تنافر"الصوتي وما يسبّ 

غیـة "ويمكن أن تذوب تحت ھـذا العنـوان كثیـر مـن المصـطلحات البلا

  .)٢(كالترصیع والتفويف والتسمیط والتطريز والتقسیم.."

لع علـى ثمـرة ھـذا التصـنیف والضـمّ إذا انتقلنا إلى التحلیل لنطّ و

أية قیمة جمالیة أو  لنه سطحي لا يحمإيقال عنه  أقلّ مانجد تحلیلاً 

ي شـعر الغـزل العـذر ، وھي تصرحّ بأن التطبیـق سـیكون علـىفكرية

  :وذج؛ تقولفقط، ومنه ھذا النم

  :الطويل][من  ويفید قیس لبنى من صوت (الشین والراء) في قوله"

ـــــى  فـــــإنْ  ـــــرتْ لبن ذُك
ــــــذكرھا ــــــتُ ل   ھشَشْ

  

رورِ    َّـديِ الـدَّ كما ھشَّ للث
ـــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ولی

  

ك ثاً بـذلت فـي (ھششـتُ وھـشّ) محْـدِ اد صوت (الشین) عدة مـرّ فقد تردّ 

الفـم  ي حیـث يمتلـئت الشـین يتصّـف بالتفشّـ، فصـوجِرْساً ممیزّاً ونغماً عريضاً 

مّ أرجـاء بالصوت حین أدائـه وھـذا يسـاعد علـى تصـورّ الفرحـة الغـامرة التـي تعـ

عـدة مـراّت ر فـي البیـت نفسـه صـوت (الـراء) ، كما تكرّ نفسه إذا ما ذكرتْ لبنى

ق اللّ ، والصفة الممیزّة للراء ھي تكررّ طَ أيضاً  ، وھـذه سان للحنك عند النطق بھارْ

  .)٣("ق تنسجم مع ما يمكن تصورّه من تكررّ العطاء ..الصفة العضوية في النط

، للحـروفالغريـب ولا أريد الحديث عن ھـذا التحلیـل (الإيقـاعي) 

فـــي منھجھـــا أن تضـــمّ الأجـــزاء وتجمـــع  أرادتْ ولكننـــي أقـــول إنھـــا 

ھا تعود فتبحث فـي المصطلحات لتوسّع رؤيتھا في تحلیل النص وإذا ب

راكیـب والألفـاظ دراسـة الت رسھا حتـى تخلـّتْ عـنصفات الحروف وج

ــة وعــادت إلــى الحــروف ، ومــن غیــر الممكــن أن تقــوم القــیم البلاغی

ــة ــروف والجمالی ــى صــفات الح ــي عل ــنص الأدب ــي ال ــا  .ف ــا تحلیلھ أم

                                                

(بنغــازي: منشـورات جامعــة . ١، ط، ســناء حمیـد البیـاتي(دراسـة وتطبیـق) لبلاغـة والنقــدفـي انحـو مـنهج جدیــد  )١(

 .٢٠١ :)١٩٩٨، قاریونس

 .٢٠١ :المرجع السابق  )٢(

 .٨٠والبیت نقلاً عن: قیس ولبنى، شعر ودراسة، تح: حسین نصّار. (القاهرة: د.م):  .٢١٣ :المرجع السابق )٣(
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  :]الطويل[من للاستعارة فنقرأ لھا تحلیلاً لقول قیس لبنى 

 وام الــنفسِ أذودُ سَــ
  ومــــــا لــــــه عنــــــكِ 

  

ــكِ    ــدٍ إلا علی ــى أح عل
ــــــــــــــــــــــــقُ    طري

  

"خَلقَ الشاعر علاقة جديدة بین الألفاظ في قولـه (سـوام  تقول:

إذ المعھود والمألوف قـول العـرب (سـوام الإبـل) وھـي الإبـل  النفس)

، ولكن الشاعر ربط بین ى تشاءة في المرعى تذھب أنَّ رّ التي تُترك حُ 

، فعبرّ عن جھاده النفس وخَلقَ صورة رتبطة في الواقعالأشیاء غیر الم

فسه للانعتاق حرة لا تبغي سوى طريق الحبیـب توحي بمدى توق ن

  .؟!ھو المنھج الجديد في ھذا التحلیل: أين أتساءل. و)١(طريقاً"

إننا حین نعرض لھذه المجموعة المختارة من المؤلفات البلاغیة لا 

نريد إعطاء ملخص تاريخي حول التألیف البلاغي، ولكننا نعرضھا لأنھـا 

ــي  ــاً ف ــا تنوعّ ــألیف ووجھــات النظــر حــول البلاغــة ومعالجــة تعطین الت

غیـر مـا ذكرنـا  وھناك العديد من الكتب الجیدة فـي البلاغـةمباحثھا. 

 ولكن وقع اختیارنـا علـى ھـذه النمـاذج لأنھـا تمثـّل بعـض المسـارات

 ، فھي عینّات غیر عشوائیة حاولناالحديثة في مناھج دراسة البلاغة

  .أن نحققھا في الفصول القادمةأمل من خلالھا عرض الأفكار التي ن

إن وضع منھج جديد للبلاغة التقلیدية لا بدّ أن يبدأ أولاً في الفھم 

ي ، ثـم فـیھا الـدرس البلاغـيالعمیق للعناصر والأسس التي قام عل

ور ، وأخیراً في القدرة على بنـاء جسـفھم الواقع والمعطیات المعاصرة

ؤكدّ ھنا  .ائتلاف بین التنظیر والتطبیق إن البلاغة ذات مضمون على وأُ

، كمـا أنھـا بُنیـتْ ذلك لا بدّ أن تؤخذ من ھذا الأصـلل، محافظعقائدي 

. أيضـاً ذو طبیعـة محافظـة وفق البنـاء اللغـوي الكلاسـیكي الـذي ھـو

لتـي نـدعو إلـى تطويرھـا فـي وستتضح مـن فصـول بحثنـا الجوانـب ا

 والاجتماعیـة، وأول ما ندعو إلیه ھو تحديد الأھداف الإنسانیة البلاغة

                                                

والبیت نقلاً عن: قیس ولبنى، شعر ودراسة (مصدر  .٢٩٣: نحو منهج جدید في البلاغة والنقد (مرجع السابق) )١(

 .١٢٨سابق): 
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، وما أعنیه بالأھداف الإنسانیة ھـو مـزج الأفكـار في فھم النص بلاغیاً 

ص ، وبنیة النناً يمثل واقعاً معیّ  الاجتماعي، فكل كلمة وكل نصّ بالواقع 

  .ھي تجسید لبنیة العالم الخارجي

لـم تتفاعـل مـع روح إن اللغة الحديثة في واقعنا العربي ھي لغة 

فلـم تعـدْ  ،ضعف الممارسة الأدبیة فیھابسبب العصر بجوانبه الحیوية 

ــار ــد الق ــاه عن ــب الانتب ــر  ئتســتدعي جوان ــذلك أصــبح الأم ــي ل العرب

يســتوجب مــزج اللغــة والممارســة الأدبیــة بمعطیــات العصــر مــن 

ات وتحـديث دور مؤسسات الاتصال الجماھیري لإعادة الثقة بـالمقروء

الإبستیمولوجیة بین  ولا يكون ذلك إلا بردم الھوةّ .الأديب في المجتمع

  العربي والموروث الثقافي للأمة. ئالقار

   

  

  

  

  

  

  

  

  

م :باا و :  

 بعد أن عرضنا جانباً من المؤلفات البلاغیـة الحديثـة التـي عُنیـتْ 

، رأينـا أن نسـتكمل ھـذا التمھیـد بتحديث الدرس البلاغـي التقلیـدي

لـق بـربط ھـذه الفنـون تتعبوضع الفنون البلاغیة على ترسـیمة ثانیـة 

فصـول البحـث عنـد دراسـة علـم ، لیكون ذلك مرتكـزاً لبعلم الأسلوب

الغاية من وضعنا البلاغة وعلم الأسلوب تحـت عنـوان  تولیس .البیان

وضوع، وإنما واحد ھي الحديث عن آراء الدارسین والتتبع التاريخي للم
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ھم القضايا فالفصول القادمة ستقف عند أ ؛الغاية تحديد وجھة البحث

مـن وإمـا  ،إما من جھة الأصـول النظريـة ،الأسلوبیة المتعلقّة بالبلاغة

، فالكثیر من مسـائل البلاغـة اتخـذت جھة التطبیق والتحلیل الدلالي

، ومـا زالـت التطورّ ودخلت في علم الأسـلوبیة مسارھا الطبیعي في

 مـنعند منظـّري الحداثـة  باحث البلاغیة تخضع للتطوير والتحديثالم

ــاد أو الشــعراء، و ــســنعرض النق ــي مباحــث الفصــول بعض ل ــم ف آرائھ

  . القادمة

وجـود مجموعـة مـن الدراسـات التـي تناولـت مـن رغم على الو 

إلـى مناقشـة ھنـا الأسـلوب إلا أننـي سـأعمد موضوع البلاغة وعلم 

التي تخصّ علـم البیـان بشـكل مباشـر، وخاصـة  الموضوعات والأفكار

تحديث البلاغة التقلیدية بشكل  من أجل التي ربطت بین الاثنینتلك 

التـي تعرضّـت  ھناك العشرات من البحوث والمقالاتعام. ومعروف أن 

لھذا الموضوع ولكن الأمر الغريب الذي نلاحظه علـى ھـذه الدراسـات 

تـذكر علـم الأسـلوب إلا لجـأت سـريعاً إلـى  العربیة عموماً أنھا مـا إنْ 

، حتى أصـبحت تقـارَن ني فیھاوجھود عبد القاھر الجرجا نظرية النظم

ن نظرية النظم نعلم أ كما. و)١(بأعمال البنیويین ونظرية النحو التولیدي

، والجرجاني كان يسمّیھا (معاني النحـو)، فھـي خاصة بعلم المعاني

الكشــف عــن علاقــة التركیــب بــالمعنى، يقــول  قائمــة علــى أســاس

، بعضـھا بـبعضظم سوى تعلیق الكَلمِ "معلومٌ أنْ لیس الن :الجرجاني

 .سـم، وفعـل، وحـرف: ابعضھا بسبب من بعـض. والكلـم ثـلاثوجعل 

ـق  ، وھـو لا يعـدو ثلاثـةَ وللتعلیق فیما بینھا طرق معلومة أقسـام: تعلُّ

فجـوھر نظريـة  .)١(، وتعلقّ حرفٍ بھما"اسم باسم، وتعلقّ اسم بفعل

                                                

تــاریخ : نظریــة الــنظم عبــد القــاهر الجرجــاني یراجــع كتــاب الدراســات الخاصــة بنظریــة الــنظم عنــدللاطــلاع علــى  )١(

، الفصـل الثالـث )١٩٧٩)، ٤٧بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعـلام (الموسـوعة الصـغیرة (وتطور، حاتم الضامن، 

النحــو بــین عبــد القــاهر "ذلك: وكــ ومــا بعــدها، ١٠٥(عبــد القــاهر ونظریــة الــنظم فــي دراســات المحــدثین):  :بعنــوان

 .)١٩٨٤( ،)١(ع  ،)٥(مج ، مجلة فصول المصریة، محمد عبد المطلب، "وتشومسكي

القـاهرة: مطبعـة المـدني، جـدة: دار (. ٣، طتعلیـق: محمـود محمـد شـاكر دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجـاني، )١(
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النظم يقوم على أساس أن الألفاظ لا تستقل بنفسھا، وإنما تكتسب 

فـإذا كـان  .خل السیاقتھا وأھمیتھا من خلال التعلقّ أو العلاقة دادلال

، فلا يمكن أن يكـون الأسـلوب خاضـعاً للمعـايیر النظم يعني الأسلوب

، لأن الأسـلوب تي تخضع لھا نظريـة الـنظم النحويـةالنمطیة الثابتة ال

، والأسلوب كمـا يعرفّـه (جـان معاً  ئحرية الأديب وحرية القار يعبرّ عن

"انزياح يُعرَف كمیـّاً بالقیـاس إلـى  :بالاعتماد على (بییر كیرو) كوھن)

. وعلى ھذا الأساس لا بد من فھم نظرية الـنظم علـى أنھـا )٢(معیار"

، لكـي تصـبح داخل النمط المعیـاري عـن الانزيـاحالنظرية التي تبحث 

  .في علم الأسلوبإجرائیة نظرية 

من العلوم الأخرى إن الفنون البلاغیة يمكن تفريعھا إلى مجموعة 

كالنحو واللغة والدلالة والأسلوب والشعرية وغیرھا من العلوم الحديثة 

والقديمة المتخصصة بمعالجة النصوص الإبداعیة سـواء علـى الظـاھر 

"لا شك في أن كثیراً مـن  على التأويل؛ يقول محمد عبد المطلب: مأ

فـي  كیبـهمباحث ھذه البلاغة قد اتصل بشكل مباشـر بالأسـلوب وتر

، حیث نجد في المعاني دراسة وافیة للمقـام المعاني والبیان والبديع

والحال مع ربطھما بالصیاغة الأدبیة، كمـا نجـد فـي البیـان توافقـاً مـع 

ــاً علــى  ــديع تحركّ ــة، وفــي الب دروس علــم اللغــة فــي مباحــث الدّلال

  .)٣(مستويات مختلفة صوتیة ودلالیة لھا أھمیتّھا في الصیاغة الأدبیة"

، بل البلاغیة على العلوم المختلفة نريد ھنا أن نوزعّ المباحث ولا

، حتى تستطیع النھـوض للبلاغة كل ما يُغنیھا ويطورّھا نريد أن نجمع

ؤية للفن والوجود، لأن البلاغة، اعیة وتعمیق الربمواجھة النصوص الإبد

، لا تعني أسـالیب القـول والتعبیـر فقـط بـل ھـي أسـالیب كما نعتقد

ــك لأنھــا اســتوفتْ (شــرف للواقــع و ــاة ومضــامین للمجتمــع، وذل الحی
                                                                                                                                              

 .٤): ١٩٩٢المدني، 

ــة الشــعریة، جــان كــوهن، ترجمــة: )٢( ــة اللغ ــرادة ومحمــد العمــري، ط بنی ــال للنشــر، ١محمــد ب . (المغــرب: دار توبق

١٦): ١٩٨٦. 

  . ٦ـ  ٥: (مرجع سابق)البلاغة والأسلوبیة  )٣(
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ماسة في مقدمة الح ھـ)٤٢١(ت المعنى) الذي تحدّث عنه المرزوقي

؛ في تحديد عمود الشعر العربي، فھي إذن تمثـّل قیمـة فـي نفسـھا

تشـیر إلـى فئـات معینـة ولطالما كانت البلاغة ذات سمة آيديولوجیـة 

وحتــى المعتزلــة  غريــقالإ. فمنــذ السوفســطائیین مــن المثقفــین

دل والحـوار السیاسـي الجـالمسلمین ظلتّ البلاغة تعبرّ عن منطـق 

  .والآيديولوجي

إن المسائل التي تعرضّت لھا البلاغة التقلیديـة متعـددة ومھمـة 

ابتدأت مـن اللفـظ المفـرد فالتركیـب  قدجداً وقابلة للتطوير والترقیة، ف

الأمور جمیعھـا ناقشـھا  ، وھذهقات الألفاظ فالسیاق ثم المتلقيفعلا

واحد منھا إلى علـم  كلَّ النقاد الغربیون ودرسوھا دراسة وافیة حولّتْ 

، فھناك علم للغـة وللدلالـة وللأسـلوب وللسـیاق وللقـراءة قائم بذاته

  .ء وكلھا ترتكز على مسائل البلاغةوللقاري

وإذا راجعنا أسس التفكیر البلاغي عند العرب نجد أنھا نھَِلتْ من 

خاصـة مـن أصـول الفقـه التـي فـتح أبوابھـا ب، وميد الفقه الإسلاموار

ووضـع ثوابتھـا كـلٌّ  ،)ھـ٢٠٤)(ت(الشافعي الإمام محمد بن إدريس 

ھـ) وأبي حامد الغزالي ٤٦٧سیف الدين أبي الحسین الآمدي (ت من

. فقد كانت )١(ھـ) وآخرين٧٩٠ھـ)، وأبي إسحاق الشاطبي (ت٥٠٥(ت

ــاظ  ــولیین للألف ــة الأص ــة دراس ــن دراس ــة ع ــل أھمی ــاني لا تق والمع

. ومـن كثیر من الأحیانق علیھم في البلاغیین أو اللغويین إن لم تتفوّ 

م اللغـة لـلا نجد عناية من الدارسین المحـدثین للبلاغـة أو لعالغريب أ

"كان الأصولیون أكثر الطوائف العلمیة الإسـلامیة بجھود الأصولیین فقد

تھم في ذلك تفوق عناية اللغويین عناية بدراسة المعنى، وكانت عناي

والبلاغیین، وقـد حـاولوا فھـم نصـوص القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة 

بالاعتماد على استقراء الأسـالیب والمفـردات العربیـة ودراسـتھا مـع 

                                                

. (الجماهیریـة اللیبیـة: منشـورات الجامعـة اللیبیـة، كلیـة ٢ینظر: أصول الفقه الإسلامي، زكي الـدین شـعبان، ط )١(

 وما بعدها. ١٧):  ١٩٧١الحقوق، 
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. وما يمیـّز )٢(الاستعانة بالنتائج التي توصل إلیھا البلاغیون واللغويون"

) (، وربمـا يعـد الشـافعيلنصا درست النص بادراسة الأصولیین أنھ

أول من أسس للأنظمة اللغويـة فـي دراسـة المعنـى فـي المفـردات 

من خـلال ، ة وفي السیاقات الأسلوبیة العامة، وكذلك الخاصةالمجردّ

. جاع ذلك إلـى لغـة العـرب وقوانینھـادراسة سیاقات القرآن الكريم وإر

قـل انحیـازاً لأفضلاً عن ذلك فـإن علمـاء أصـول الفقـه يمثلّـون الوجـه ا

، لذلك جاءت طروحاتھم أكثر إقناعـاً وأعمـق رأيـاً للمذھبیة السیاسیة

  وأفضل تقسیماً.

وإذا بحثنا عن عناصر الارتباط بین الأسلوبیة وعلم البلاغة سـنقع 

على نقاط التقاء واسعة ورئیسة حتـى رأى بعـض البـاحثین الغـربیین 

للبلاغـة الكلاسـیكیة  المعاصرين أن الأسلوبیة المعاصـرة تعَُـدّ مكمّلـة

التي لم تعَُدْ موجودة فعلیاًّ كعلـم مسـتقل منـذ نھايـة القـرن التاسـع 

  .)١(عشر

النقـــاد الغربیـــون أن يُروضّـــوا مصـــطلحات البلاغـــة وإذا اســـتطاع 

فـإن مشـكلة البلاغـة  ،الكلاسیكیة ويُعیدوا صیاغتھا باسم الأسلوبیة

. فقـد واعـث للتغییـرركـائز للتطـوير أو ب العربیة لم تستطع أن تجد لھا

اتجه الدارسون الراغبون بالتطوير إلى التخليّ عـن البلاغـة التقلیديـة 

ن مصطلحاتنا العربیة ما زالت إ، إذ تبنيّ المصطلحات الغربیة الجاھزةو

بحاجة إلى الكثیر من النقاش والتحديث والتداول لكي يتمّ تنشـیطھا 

ي يبـذلھا التـ، علـى الـرغم مـن الجھـود عربـيوفق معطیات العقـل ال

  .المعنیون في ھذا الجانب

، وقـد ارتبطـت وصـفیة معیاريـةلتقلیديـة ھـي بلاغـة إن البلاغة ا

                                                

 :)، (د.ت)(الإسـكندریة: الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر ،طاهر سلیمان حمـودة ،لمعنى عند الأصولییندراسة ا )٢(

١١. 

(القـاهرة: . ١النص، مدخل متداخل الاختصاصات، تون.أ. فان دایك، ترجمة: سعید حسن بحیـري، طعلم : ینظر )١(

 .١٨٢ :)٢٠٠١ ،دار القاهرة للكتاب
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 )تمام حسان(، يقول بنحو الجملة، خاصة عند السكاكي ارتباطاً وثیقاً 

 "البلاغة السكاكیة صناعة كصناعة النحو، بل إن علم المعاني يُعَدّ  :إن

  .)٢(بل نحو النص المتصّل" ،مفردةمن النحو، ولكنه لیس نحو الجملة ال

على أنني لا أوافق على عبارة (نحـو الـنص المتصّـل) لأن النحـو 

والبلاغة كذلك استندت على الجملة المفـردة  ،العربي ھو نحو جملة

، ناد التي بُني علیھا علم المعانيفي تحديد تراكیبھا مثل علاقة الإس

اعتمـد علیھـا علـم  جـاز التـيوجملة التشبیه وجملة الاسـتعارة والم

. والسـبب عالج الألفاظ والجمل دون الـنصالذي البديع وكذلك ، البیان

وية البصـرية علـى المدرسـة في ذلك يعود إلى سیادة المدرسة النح

، غیر أن الثانیة ولى تعُنى برسم القواعد العامةلأُ ، فقد كانت االكوفیة

ــت تأخــذ بالشــواذ حتــى اتسّــعتْ  ــد  كان ــي. وق ــهلكــل قــول أعراب  تنبّ

 الأقلیّـّات مصطفى ناصف لـذلك فـرأى أن المدرسـة البصـرية أخضـعت

جعله شاذاً وضرورة لا يُقاس وتخلصّت من فردية النص ب الأغلبیةلفكرة 

  .)٣(، فالبصريون لا يُعطون استقلالاً للنص بخلاف الكوفیینعلیه

فـأغلبھم  ولا خلاف في أن أكثر البلاغیین ھـم مـن أصـول نحويـة

، لـذلك عُنـوا بأسـالیب القـول العامـة ووضـعوا حو البصريكَتَبَ في الن

بلاغة في قواعد بلاغیة مبنیةّ على تراكیب ثابتة مما أدى إلى حصر ال

ز ارتبـاط البلاغـة . والحقیقـة أن أول مَـن عـزّ أشكال ثابتة وقیم جامـدة

، ة النظم الخاصـة بعلـم المعـانيبنحو الجملة ھو الجرجاني في نظري

 ،المعنـىبـین المبنـى النحـوي و موازنـةال فھي قائمـة علـى أسـاس

ھـو ينتمـي ومعلوم أن عبد القاھر كان ينطلق من فكر نحوي بصـري و

(المقتصد) كتاب  مثلي النحو ف المصنفاتإلى النحاة، وله العديد من 

 )فـي شـرح الإيضــاح لأبـي علــي الفارسـي، وشــرح كتـاب (العوامــل 

                                                

، تمـام حسـان، (بغـداد: دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، للفكـر اللغـوي عنـد العـرب ، دراسـة إبسـتیمولوجیةالأصـول) ٢(

٣١٦): ١٩٨٨.  

 .٣١(مرجع سابق): نظریة المعنى في النقد العربي : ینظر )٣(
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لـذلك كـان  .)١(ووكلھـا فـي النحـ ة)،كملـ(الجمـل)، وكتـاب (الت سماه

، فأخضـع د إلى قواعد محكمة في فھـم النصـوصحريصاً على الاستنا

قــة الحتمیــة بــین التركیــب الكــلام لقــوانین النحــو علــى أســاس العلا

بـدأ بـالنحو أولاًّ بـل ، وتكمن عبقرية الجرجاني في كونه لـم يوالمعنى

زنـة بـین ؛ أي إنه كشف عن أسباب الإبداع عن طريق الموابدأ بالقول

، سبب الجودة والرداءة إلى التركیـب عزا، ولنص الجید والنص الرديءا

الثـاني تركیـب و ،: الأول تركیب في النفسثة أبعادثلا لتركیب عندهلو

"إن الكلـم  :في اللسان أو القول، والثالث تركیـب فـي السـمع، فقـال

، وأنھا لو خلتْ من نطق بسبب ترتبّ معانیھا في النفستترتبّ في ال

وقـع فـي ضـمیر ولا  ، لمـاتـى تتجـرد أصـواتاً وأصـداء حـروفا حمعانیھ

 ، وأن يُجعـل فیھـا أمكنـةٌ یھا ترتیب ونظم، أن يجب فھَجَسَ في خاطر

             . )٢(، وأن يجب النطق بھذه قبل النطق بتلك"ومنازل

يطورّھــا أو يعمّـــق  مَـــنْ غیــر أن جھـــود الجرجــاني لـــم تجــد    

جامـدة إذا خـرج علیھـا المتـأخّر  ، لذلك تحولّت إلـى قـوانینمفاھیمھا

مثـل  ھـ) يُطلق علـى٨٠٨حُسِب علیه عیباً، مما جعل ابن خلدون (ت

اظ ، ويضـرب مـثلاً علـى الألفـالعیب (لحناً) وھـو (لحـن المعـاني)ھذا 

"وُضِعَ الأبیض بالوضـع العـام لكـلِّ  :التي تختص في الاستعمال فیقول

بالأشــھب ومــن مـا فیــه بیــاض ثـم اخــتصّ مــا فیـه بیــاض مــن الخیـل 

الإنسان بالأزھر ومن الغنم بالأملح حتى صـار اسـتعمال الأبـیض فـي 

ھذه كلھّا لحناً وخروجاً عن لسان العرب .. وأكثر مـا يحتـاج إلـى ذلـك 

الأديب في فنَّي نظمه ونثره حذراً من أن يكَثُرَ لحنه فـي الموضـوعات 

راب اللغويـة فـي مفرداتھـا وتراكیبھــا وھـو أشـدّ مــن اللحـن فـي الإعــ

  .)٣(وأفحش .."

                                                

واة على أنباه النحاة، تألیف القفطي، أبي الحسن علي بن یوسف (ت )١( هـ)، تح: محمد أبو ٦٢٤ینظر: إنباه الرُّ

 .١٨٩ـ  ٢/١٨٨): ١٩٨٦. (القاهرة: دار الفكر العربي، ١ط الفضل إبراهیم،

 .٥٦(مصدر سابق): دلائل الإعجاز  )٢(

 .٥٥٠ـ  ٥٤٩ :(د.ت)) ،(مصر: المكتبة التجاریة الكبرى ،عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة العلامة ابن خلدون )٣(
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، حیث يصعب وھذا الذي يتحدّث عنه ابن خلدون أمرٌ غريبٌ ومھمّ 

تكـاز ذلـك علـى قاعـدة ثابتـة مـن تحديد الخطأ في المعـاني لعـدم ار

، ولعـــدم تحديـــد القـــدماء لعصـــر الاستشـــھاد فـــي المعـــاني جھـــة

 ،شواھد النحو واللغة مـن جھـة ثانیـةوالموضوعات كما ھو الحال في 

"إن المعـاني يتناھبھـا  :فـي قولـه ھــ)٣٩٢(ت بـن جنـيويؤكد ھـذا ا

يريـد المبـردّ العبـاس (. وقد كان أبـو لَّدون كما يتناھبھا المتقدِّمونالمو

، احـتجّ بشـيء مـن شـعر وھو الكثیر التعقّب لجِلةّ النـاس، ھـ)٢٨٥ت

، لما كان غرضه فیه معناه في كتابه الاشتقاق حبیب بن أوس الطائي

یر المعقول أن توضع قواعد للسـیاقات المقبولـة ومن غ .)١(دون لفظه"

ثَل المعـاني ثَلُھا مَ . وھـذا بـدوره يُحیلنـا والمرفوضة لأنھا غیر منتھیة مَ

ــرتْ  ــد كث ــدة وق ــائكة ومعقّ ــیة ش ــى قض ــدماء  إل ــن الق ــاء م آراء العلم

ــظ ــیة اللف ــي قض ــا وھ ــدثین حولھ ــرد  والمح ــالمعنى المف ــه ب وعلاقت

. ونتسـاءل ھنـا عـن قیقة والمجازيحیلنا إلى قضیة الح. كما والسیاق

جـة الألفـاظ داخـل مكونّات الأسلوب وآلیاّت صـناعته وعـن كیفیـة معال

، بط عناصر الأسلوب بعناصر البلاغة، لكي نستطیع ر؟المعجم وخارجه

فالأسلوب لا يمكن  .واستعمالاتھا ولكي نقف موقفاً إيجابیاًّ تجاه اللغة

ــط ــون، فق ــة اأن يك ــرات اللغوي ــوع الخب ــي يكتســ، مجم ــب لت بھا الأدي

ـل المنـابع التاريخیـة التـ ھـو، بـل ويوظفّھا في مؤلفّاتـه ي يصـمّم يمثّ

ــا ــن معطیاتھ ــه م ــب لغت ــالأدي ــا لا يمك ــاءً . كم ــاظ وع ــون الألف ن أن تك

، لأن المعنى ھـو جـزء مـن الوظیفـة التـي تؤديھـا اللغـة مـع للمعاني

يُحیل إلى . فاللفظ المفرد قد أخرى كالإيقاع والتخییل والعاطفةوظائف 

إيقاع المفردة قـد يصـل قبـل ، وتَخَیَّل قبل أن يحیل إلى معناهشيء مُ 

الـرفض  لفة يؤديـان إلـى الاسـتجابة أو، وكذلك الإحساس والأُ المعنى

  .قبل المعنى أحیاناً كثیرة

وما دمنا نتحدث عن الأسلوب والبلاغة فھذا يعني أننا نتحدث عن 

                                                

 .١/٢٤): مكتبة العلمیة (د.ت): التح: محمد علي النجار، (بیروت ،الخصائص، صنعة أبي عثمان ابن جني) ١(
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ولكـي نختصـر المسـافة بـین ؛ ص والسیاق لا عن الألفاظ المفـردةالن

الكشــف عــن خصوصــیة  د طــرق البیــان فــيالبلاغــة والأســلوب نحــدّ 

 . ومن الواضح أن العلاقة القائمة بینھما تكمن في اللغةالعلاقة بینھما

بأنــه : ونفــرد نــوتني)، حســب (الأســلوب ، حیــث يُعــرفّواســتعمالاتھا

ات التي المعجم أو فعالیةّ المعجم في سیاق خاص أو قد يعني الإيثار

 .)٢(تبدو في قصیدة خاصة أو أعمال شـاعر بعینـه أو مجموعـة شـعراء

الاستعارة والتشبیه والكناية والمجاز سوى ظواھر لغوية في  تولیس

، وھذه الفعّالیاّت ھـي التـي ت خاصة وواحدة من فعّالیات اللغةسیاقا

س ثمّة كلمـات سـیئة أو كلمـات تحدد الجودة والرداءة في النص "فلی

  .)١(فحسب"ھناك كلمات في مواضع رديئة أو مواضع جیدة  ؛جیدة

ما نريد أن نبینّه ھنا ھو التأكید على حرية النص من جمیع القیود 

المسبقة، سواء كانت ھذه القیود معاني التصـقتْ بالألفـاظ المفـردة، 

فقــد لاحظنــا عنـد مراجعتنــا للنصــوص  معـاني التصــقتْ بالتراكیـب. مأ

طــابع الاســتقراء الثابــت، فھنــاك أنمــاط مــن وتحلیلاتھــا أنھــا اتخــذت 

المعـاني الثابتـة عنـد القـدماء، وكــذلك عنـد المحـدثین عنـد قــراءتھم 

للنصوص والشواھد القديمة، على الرغم من أننا نتعامل مع أسـالیب 

متنوعّــة ونتحــدث عــن منــاھج فــي التفكیــر مختلفــة، لكننــا نجــد أن 

حد ويخرجون بمعنـى المعتزلي والسلفي والأصولي يقرؤون النص الوا

واحد، ثم يختلفـون بطـرق التحلیـل والنظـر ويتنـازعون فیھـا والنتیجـة 

    واحدة.  

في الفصول القادمة بمراجعة جمیع الأفكار التي ألمحْنا  وسنقوم 

  .بالشواھد والأقوال ھنا وبتعزيزھا إلیھا

***  

                                                

الإنمــاء  : معهــد(بیــروت .١ترجمــة: عیســى العــاكوب، وخلیفــة العزابــي، ط، لغــة الشــعراء، ونفــرد نــوتني :ینظــر )٢(

 .٤٣): ١٩٩٦، العربي

 .٥١لغة الشعراء (مرجع سابق):  )١(
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 
  

، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمـد، وعلـى آلـه الحمد الله رب العالمين

  وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد ..

بـالكثير مـن التراجـع الـذي يصـل إلـى حـدّ  يـُتَّهمالعربي الدرس البلاغي فإن 

التي قطعت شوطاً بعيـداً فـي مجـال التخلّف أمام المدارس النقدية الغربية الحديثة 

، وطرحت العديد من المصـطلحات التـي عمّقـت اللغة والنص والخطاب الأدبيسة درا

  على مستوى التطبيق. على مستوى التنظير أو المنظور الفكري والفني للأدب سواء

تطـويره دون ورغبة منّا في إيجاد منابع جديدة للدرس البلاغي يمكن من خلالهـا 

تناولـه القـدماء الـذي نى والدلالـة) (المعقمنا باختيار موضوع ، التعرضّ لجوهره وروحه

وهو الآن يشغل العديد من مجالات العلوم الإنسـانية وخاصـة  ،ن على السواءووالمحدث

 . ونحاول في هذا البحث أن نستعرض مفهوم المعنى والدلالة مـن خـلالالأدبية منها

ر دراسة علم البيان الذي هـو الآخـستوفي بهما نالغربيين لالعرب و العلماءطروحات 

ــه ــس مباحث ــا تتأس ــديم عليهم ــي الق ــطلح البلاغ ــة المص ــدأ بمعالج ــوع يب . فالموض

ثم بمزجهما معاً مع اعتبار خصوصية الأصول وعلمية  بالمصطلحات النقدية الحديثة

الطرح. والهدف من ذلك هو ترقية الدرس البلاغي وردم الهوّة بـين البلاغـة التقليديـة 

البيـان لتشـمل تحليـل نصـوص مختلفـة والنقد الحديث، فضلاً عن توسيع مباحـث 

فمصطلح ااز، كما نظن، هو أحـد أهـم  شعرية ونثرية من خلال تحليل عناصر ااز.

  .ي يمكن تطويرها بشكل فعّال ومفيدالمصطلحات الت

ومن أجل تحقيق هذا الهدف قمنا أولاً بمقارنة غير مباشرة بـين جهـود الغـربيين 

ة وجهود العرب القدامى وفق منهج تحليلي تأويلي في المحدثين في مجال المعنى والدلال

التنظير على مستوى التعريفات والحدود، وفي التطبيق على مستوى تحليل الشواهد 

ة التنظير أرجح من كفة التطبيق فّ التي اخترناها، وربما ستكون كَ الشواهد القديمة و

أو بـالأحرى وضـع  ،لأننا نريد فـتح أبـواب جديـدة أو وضـع مقدمـة للتحليـل البيـاني
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وقـد واجهتنـا بعـض الصـعوبات فـي  المصطلح البلاغي على محكّ النقـد الحـديث.

ترويض المصطلح وتوظيفه ليتناسب مع البلاغة العربية القديمـة وتحليـل النصـوص 

الشواهد، خاصة القرآنية منها، فما زالت مشكلة المصطلح وترجمته تواجه كثيـراً و

ح الغربـي مبنـي علـى آيـديولوجيات وفلسـفات من الخلـط والتشـويه، لأن المصـطل

  تتناقض أحياناً مع الأصول التي قامت عليها البلاغة العربية الإسلامية.

ر لنا من وقـت وصـبر، بما توفّ العربية لمكتبة البلاغية وقد قمنا بعملية مسح ل

أكثر المؤلَّفات الحديثة تندرج تحت المدرسة التعليمية مـن الكتـب المنهجيـة، فوجدنا 

لذلك سنكتفي بعرض نماذج من المؤلَّفات التـي تمثـل أنماطـاً مختلفـة مـن التـأليف 

البلاغي. كما وجدنا دراسات عربية أكثر أهمية لموضوعنا من كتب البلاغة غير أنها لا 

وإنمـا تعـالج قضـايا نقديـة ة بالمصـطلح البلاغـي، تعالج القضايا النقدية المعاصـر

كفّـل بتطبيـق المصـطلح الغربـي علـى الأدب معاصرة بمصطلحات غربية وكأنها تت

العربي. كما وجدنا بعض المؤلفات التي تعُنى بالمصـطلح البلاغـي مـن وجهـة نظـر 

فقهية أو فكرية بحتة دون التطرقّ للقيم الفنية والجماليـة للبلاغـة العربيـة، مثـل 

دة فهي دراسات مفيمحمد مفتاح، و، نصر حامد أبو زيد، وكتابات محمد عابد الجابري

 .يها بعض الملامح الفنية والأدبيةجداً ويمكن أن تعمّق الدرس البلاغي إذا ما أضيفت إل

عنـى أما الدراسات السابقة حول المعنى فإن أغلب الدراسات التـي اطّ  لعنـا عليهـا تُ

وأمـا  .و تستعرض آراء البلاغيين والنقـادبمناقشة قضية اللفظ والمعنى عند القدماء أ

مختصة بعلم الدلالة وليس بالبلاغة، وهي تستفيد من مباحث  دراسات الدلالة فهي

  . والتطوّر الدلالي ااز في قضايا اللغة والمعجم

  إن ما نريد عرضه في هذا البحث يمكن أن نجُمْله فيما يأتي:

 .قة بين مصطلَحَي المعنى والدلالةالتفر .١

 مزج المصطلح النقدي الحديث بالمصطلح البلاغي القديم. .٢

نة بعلوم الدلالة واللغـة والـنص والشـعرية والأسـلوبية، فضـلاً عـن الاستعا .٣

، والخطاب والسياق وتوظيفها في فهم المصطلح البلاغي ئمصطلحات: القار

 .وذلك من أجل ترقيته وإخراج البلاغة من عزلتها المدرسية

 .وضع الشواهد البلاغية القديمة بين تحليل القدماء وقراءتنا نحن لها .٤
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، ل النصوص السـردية والشـعرية معـاً توسيع مجال التحليل البلاغي ليشم .٥

حيث يتم التركيز على الشواهد القديمة من القرآن الكريم والحـديث الشـريف 

والشعر الغنائي لأنها تمثـل القاعـدة الحقيقيـة التـي قامـت عليهـا البلاغـة 

لـنص لجملـة البلاغيـة إلـى اة، وكذلك توسـيع مجـال التحليـل مـن االعربي

 .والخطاب

ومن أجل تحقيق هذه الفروض والأهداف وضعنا هيكلية عامة للبحث تقوم على 

فأما التمهيـد فقـد  وثلاثة فصول مقسمة على ثلاثة مباحث لكل فصل.عام تمهيد 

لبلاغي فـي التنظيـر أو بعض الدراسات العربية التي تحاول تجديد الدرس اعرضنا فيه 

لاقـة البلاغـة بعلـم الأسـلوب، وقـد أخـذنا علـم ، ثم تناولنا موضوع عفي التطبيق

مباشر بالبلاغـة سـواء  أكثر النقاد يربطونه بشكل لأنالأسلوب دون غيره من العلوم 

الغربيين. ثم يأتي الفصل الأول ليستعرض مفاهيم المعنـى والدلالـة من  من العرب أو

ث فـي مطابقـة لدلالـة والثالـفي المعنى والثاني ص الأول في افي ثلاثة مباحث خُصِّ 

، وهـو يسـتوفي علاقـة اللغـة بـالواقع وبالمرجعيـات الثقافيـة الكلام لمقتضى الحال

والعقائدية، عن طريق دراسة العلاقات الرابطة بين النص وقارئه ومرجعه وسياقه. ثم 

ي (التشــابه) اكيــب البيانيــة تحــت مصــطلَ يـأتي الفصــل الثــاني فــي دراســة التر حَ

به العلاقات الداخليـة للتركيـب البيـاني ويمثـل التجـاور و(التجاور)، حيث يمثل التشا

العلاقات الخارجية له، وتدُرس فيه مباحث البيان من خلال مباحث النحو والمعجم، ثم 

يكون المبحث الثالث فـي وظـائف التراكيـب. وفيـه نتنـاول القـيم الفنيـة الدقيقـة 

  المعنوية والدلالية. للتراكيب التي تتشابه في بنائها الهيكلي وتختلف في وظائفها

الفصل الثالث فهو في (شعرية البيان) وهذا الفصل مخصص لإظهار المزايا  أما

فيـأتي المبحـث الأول  ،والقيم الفنية على المستوى الجمالي وعلـى المسـتوى المعرفـي

ثم الثاني لدراسة التعبير البياني بين الجـلال  ،قول الدلالية وأنساق الخطابالحلدراسة 

، ونسـتوفي فـي هـذا الفصـل ثم الثالث في علاقة البيان بالأجناس الأدبيـة ،والجمال

جميع الطروحات التي قدّمناها في الفصلين السابقين، أي أن هذا الفصل هو خلاصة 

  بيانية.النظر النص من وجهة الالأفكار التي نتبنّاها في تحليل 

راد منـه إن الصعوبات التي واجهها الباحث تتمثلّ في جانبين؛ الأول ف ي اختيار المنهج الذي يُ

ضلاً عن استيعابه للقديم والحديث، وقد اخترنا لبحثنا منهجـاً استيعاب التنظير والتطبيق معاً، ف
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 التي رأينا أن يكون التركيز فيها على شواهد والثاني يكمن في اختيار الشواهد تحليلياً استقرائيا؛ً

بلاغي ضـمن معطياتـه التاريخيـة، البلاغيين نفسها من أجل فهم طبيعة الدرس ال

وكذلك لمحاجّة البلاغيين من خلال اختياراتهم للشواهد وفهمهم لهـا والتـي كانـت 

مبنية على البيت الواحد أو البيتين، والآية أو جزء من الآية. ثم رأينا حاجة البحث إلـى 

ار تطبيق مفاهيمه التي يقدمها على نماذج مغايرة للشواهد القديمـة، فقمنـا باختيـ

نموذجين كاملين؛ الأول نثري قديم من حكايات كليلة ودمنة، والثاني شعري حديث وهـو 

. وربما يتساءل القارئ لمَِ هذا أو ذاك؟، ونقول: رغبةً قصيدة للشاعر عبد الوهاب البياتي

منا وتأكيداً على قدرة المنهج البياني في تحليل النصوص اتلفـة مـن حيـث الجـنس 

   قدم والحداثة. ونأمل أن يكون الاختيار موفقاً.  الأدبي ومن حيث ال

أخيراً أسأل االله العليّ القدير أن يهديني إلى علم نافع، وأنْ يثبِّتَني على الصدق 

   في النيّة والعمل.

   

  

  

  محمد جاسم جبارة                                            

  ٥/٥/٢٠٠٦ة الليبية: الجماهيري                                     

    



  الفصل الأول

  دلالة المعنى ومعنى الدلالة

  .مفهوم المعنى عند العرب والغربيين: ث الأولالمبحـــــ

  المبحـث الثـانـي: الدلالـــــــــــــــــة:

  ـ المعنى والدلالة.                

 ـ المتلقيّ والدلالة.                

  المبحث الثالث: مطابقة الكلام لمقتضى الحال:

  ـ السياق ومرجعيات النص.                    

  . ـ النص ومطابقة الواقع                    
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  ا اول

  ا  باوا  
  

، وحـاولوا تحديـده بطـرق لمعنىانشغل النقاد العرب والغربيون قديماً وحديثاً بموضوع ا

ه والتـي تقـع فـي دائرتـه مثـل: المضـمون، مختلفة، وتمييزه عن المصطلحات القريبـة منـ

وسنتناول بعضاً من هذه المصطلحات  .والمتلقي ،السياق ،الموضوع، والمغزى، وكذلك: اللفظ

عند العرب القدماء والغـربيين المحـدثين، أمـا العـرب المحـدثون فهـم خلال دراستنا للمعنى 

ما الغربيون القدماء فتـتلخص ، وأربي أو على النتاج العربي القديماعتمدوا على النتاج الغ

أفلاطون وأرسطو، وقد اعتمد عليها المحدثون، لـذلك سنختصـر مؤلفات  هم بشروحجهود

يـر الطريق إلى أهم المفاهيم التي تناولت موضوع المعنى فلا نتعرض لتفصيلات تاريخية غ

ضـوع إلا ماء في هـذا الموالحديث عن جهود العرب المحدثين والغربيين القد ونستثني، ضرورية

  .أحياناً  ما نحتاج إليه
  

ب : أوا اا:  

حول المعنى يجد المتتبع للتراث العربي أن الفكر العربي تتنازعه ثلاثة اتجاهات مهمة 

  :هي

 .إعلاء اللفظ على حساب المعنى  - أ

 .علاء المعنى على حساب اللفظإ  - ب

 .بين اللفظ والمعنى التسوية -ج 

هو تحديـد العلاقـة بـين اللفـظ والمعنـى العرب القدامى قاد أول ما بدأ به النفإن لذا 

، فالمعاني تصلنا عن طريق الألفاظ ؛وظيفة مباشرة في تجسيد المعاني لما للألفاظ مننظراً 
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كمــا قـــال  وأ ،لمعـــاني موجــودة وقائمــة، لأن ايالألفــاظ صــانعةً للمعــان توليســ

ولكـن الأمـر  ،)١("دوي والقرويعجمي والعربي والبمطروحة في الطريق يعرفها ال":الجاحظ

متعددة ق ائ. كما أن المعاني تصلنا بطرالجتها واكتشافها بوساطة الألفاظيتوقف على مع

ان تشـير جميعهـا إلـى ، فالإشارة والإيماءة والسكوت والألووليست مقصورة على الألفاظ

على المعنـى وسائط أخرى تدلّ  سنجد. وإذا وسّعنا دائرة البحث في المعاني معانٍ مختلفة

وإشارات المرور والعلامـات  للعميان ونوتات الموسيقا )بريل(والبكم وحروف  مّ : لغة الصُّ مثل

 ذ، لذا علينا أن نـدرك منـفاظكلّها تؤدي معاني من دون استخدام الأل، التجارية والإعلانات 

فـي هــ) ٤٥٦ا قـال ابـن رشـيق (توليس الأمـر كمـ البداية أن المعنى ليس جزءاً من اللفظ

اللفـظ لـيس  . فـإن)٢(، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم"أن:"اللفظ جسم وروحه المعنى

، لأن اللفظ قد لا يستطيع تأدية ن وظيفته لا تقف عند أداء المعنى، وإسوى دالٍّ على المعنى

فتكـون  ،الإيقـاع أو الإيحـاء أو الاسـتدعاءإلا إذا نشّـط ذاكـرة المتلقـي ب المعنى بشكل تامّ 

كـان المعنـى عنـد فقـد رغم ذلك و .جابة المتلقي حسب الوظيفة التي يؤديها اللفظاست

  .ماء معياراً للتفاضل بين الشعراءالقد

المعنى فأخذوا يجمعون معاني الشـعراء  إلى خواصّ  القدامى وقد تنبه النقاد العرب

لقـوا وأط، ويشـرحون المعـاني الغامضـة ،من تشبيه واستعارةالمبتكرة في أساليب القول 

عـد (كتـاب ويُ  .)٣("لأنها تحتـاج أن يسُـأل عـن معانيهـا"على الأبيات الصعبة أبيات المعاني

، وهو أشبه بالمعجم السياقي اتهـ) من أشهر هذه المؤلف٢٧٦المعاني الكبير) لابن قتيبة (ت

م وقـد قسّـ ،ي الألفاظ حسب سياقها فـي الأبيـات، حيث يشرح معانهذا التعبير إن صحّ 

اب السـباع وكتـاب الطعـام ، وكتـلدات؛ الأول يتضمن: كتاب الخيـلثلاثة مج تاب علىالكِ 

، وكتـاب الحـرب ،تضمن الثاني: كتاب الـذباب وغيـره، وكتـاب الوعيـد والبيـان، ويوالضيافة

جم المعاني حيث يتتبـع الألفـاظ ا. والكتاب شبيه بمعتضمن الثالث: كتاب الميسر وغيرهوي

                                                

 / ٣): ١٩٩٦، (بیــروت: دار الجیــل، تــح: عبــد الســلام هــارون أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، ،الحیــوان) ١(

١٣١. 

ــدین عبــد الحمیــد، ابــن رشــیق القیروانــي ،قــدهالعمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ون )٢( . ٥ط ،تــح: محمــد محــي ال

 .١/١٢٤: )١٩٨١دار الجیل،: بیروت(

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدین السـیوطي، شـرحه وضـبطه: محمـد أحمـد جـاد المـولى  )٣(

  .١/٢٧٥: . (القاهرة: مكتبة دار التراث، (د.ت))٣وآخرون، ط
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َّ وينظر في استخدام  ويحدد معانيها ، نـورد لـه تهم فـي معالجـة المعـانيالشعراء لها ودق

  :]الخفيف[من بعض شرحه في باب تشبيه الخيل بالعقاب في قول الشاعر 

  هو سِمعٌ إذا تمطّرَ مشْـياً 

  

ُ وعقــابٌ يحثُّهــا عِسْــ     بار

  

مْعُ وَ قال:" ، وقولـه يحثهّـا بار ولد الضبع من الذئبالذئب من الضبع والعِسْ  دُ لَ فالسِّ

فهو  .)١("رع العقاب في طلبه كأنه هو يحثهاسوه فتُ دْ سرع في عَ بار يُ سْ يريد أن العِ بار سْ عِ 

، خاصة في الفعل (يحثُّهـا) يئـه سياقد الكلام ومعنى الألفاظ كما وردت في الصْ يبين قَ 

مـن غيـر اصـطيادها ها علـى ادَ مغايراً للمعنى المعتاد في كون الطريدة هي التي تحثّ صيّ 

  .ة العدوْبيان التشبيه في شدّ  وذلك لغرض، قصد

  :)٢(القيس من [الطويل] ئومن المعاني المبتكرة التي يذكرها القدماء قول امر

  سموتُ إليها بعدما نام أهلُها

  

ســموَّ حَبــابِ المــاء حــالاً علــى   
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

  

  :)٣(وكذلك قوله من [الطويل]

  كأنَّ قلـوبَ الطيـر رطبـاً ويابسـاً 

  

ــدى وَ    ــابُ والحَ رِ كْ ل ــا العُنّ فُ شَــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   الب

  

م الشـعراء ، وسَلّ ه أول من طرق هذا المعنى وابتكره:"إنقال ابن رشيق عن هذه الأبيات

  .)٤(إليه فلم ينازعه أحد إياه"

ين معنى شاعر وما يقابله فوازنوا بوقد تتبّع نقاد آخرون أخطاء المعاني عند الشعراء  

تين، حيـث أورد جملـة مـن اعهـ) فـي الصـن٣٩٦كما فعل أبو هلال العسكري (ت، عند آخر

ى أن الشأن ليس في إيـراد وهو يقف موقف الجاحظ تجاه المعاني فير ؛على الشعراءالأخطاء 

ي يعرفها العربي والعجمي والقروي، وإنما هو في جـودة اللفـظ وصـفائه، "لأن المعانالمعاني

                                                

: مطبعـة مجلـس دائـرة . (الهنـد١، طي الكبیر في أبیات المعـاني، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم الـدینوريالمعان )١(

 .٣٧ /١ :)١٩٤٩، ارف العثمانیة بحیدر آباد الدّكنالمع

 .٦١): ١٩٨٩. (بیروت: دار الجیل، ١دیوان امرئ القیس، حققه وشرحه: حنا الفاخوري، ط )٢(

 .٦٨المصدر السابق:  )٣(

 .٢٦٢ /١: (مصدر سابق)دة العم) ٤(
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 ، والخلـوّ كيـبهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السّبك والتر، ونزاوحسنه وبهائه

ثـم قسّـم المعـاني  .)٥("أن يكون صواباً . وليس يطُلب من المعنى إلا أوَدَ النظم والتأليفمن 

منها ما هو مستقيم ، وو مستقيم حسن، ومنها ما هو قبيح: فمنها ما هوجوه أربعةإلى 

فاضل بين الشعراء على هذا الأساس، وخاصة في و .)١(، ومنها ما هو محالالنظم وهو كذب

  :)٢(]الطويل[من  ، من ذلك ما ذكره في قول امرئ القيسلتشبيها

َّ  تســــألِ  مْ ألَــــ  القــــديمَ  بــــعَ الر
  ســــــــــــــــــــــــــــاعَ سْ بعَ 

  

ــأنّ    ــادي أو أكلّــمُ ي أُ ك َ  ن ــارَ خْ أ   س

  

فكأنه كـان  بْ جِ حجراً فلم يُ  تُ مْ : كلَّ التشبيه الفاسد لأجل أنه لا يقال:"هذا من قال

مـن  ل عليـه قـول كثيّـر فـي وصـف عـزةوفضّ ؛ "والذي جاء به امرؤ القيس مقلوب حجراً،

  :هلبقو ]الطويل[

  : يا عـزُّ كـلُّ مصـيبةٍ فقلتُ لها

  

نتْ يوماً لها النفسُ ذلـّتِ      إذا وطُِّ

  

  كأني أنادي صخرةً حين أعرضتْ 

  

مِّ لو تمشي بها العُصْمُ    من الصُّ

  زلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

  

رد فصلاً مـن يفُثمّ . )٣("ة عند السكوت والتغافل بالصخرةرأَ قال العسكري:"فشبّه الم

كتابه في التنبيه على أخطاء المعاني وصوابها معتمداً علـى التقسـيمات الأربعـة التـي 

دون النظـر فـي على موازنته أنه يأخذ المعنى الضـيّق للتشـبيه . والملاحظ اً أوردناها له آنف

ً ، ، فامرؤ القيس كان يصف طللاً سياقه الذي ورد فيه وامـرؤ القـيس ، وعدّه العسكري حجرا

، فهـو عنـد امـرئ ع لغةً هو المكان المأهول بالنـاسوالرب، ل ربعاً ولم يذكر الطلل أو الحجرقا

ثيّـر فهـو يشـبه امـرأة أمـا كُ  .حياً وليس حجراً كما ذكر العسكريالقيس ما زال حاضراً و

يختلف  ، وكلٌّ منهمافأين تكون الموازنة بين المعنيين. اء تزلّ من فوقها العُصْمبصخرة صمّ 

                                                

(دار . ٢ابـة والشـعر، أبـو هـلال العسـكري، تـح: علـي البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، طالصناعتین، الكت) ٥(

 .٦٤ـ  ٦٣: )، (د.ت)الفكر العربي

 .٧٦ :)مصدر سابقالصناعتین () ١(

بع القدیم بعسعَسا ..، فلیس فیه شاهد . وروایة الدیوان: ألِمّا على الرَّ ٣٥٠دیوان امرئ القیس (مصدر سابق)  )٢(

 لأنه یخاطب أصحابه.

 .٧٧: الصناعتین (مصدر سابق)) ٣(
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، وخاصةً نظر إلى التشبيه خارجاً عن سياقه، ومن غير الصواب أن نخر اختلافاً بعيداً عن الآ

، حتى قيل عنه إنه د غير واحد من البلاغيين القدماءأن التشبيه عُدَّ مقياساً للشاعرية عن

نـه مسـتَوعَر المـذهب ومقتـل مـن وأشرفه ومظهر الفطنة والبراعـة وإ أكثر كلام العرب

وربما ركزّ أكثر القدماء في موازنة المعـاني بـالنظر إلـى التشـبيه لكونـه  .)٤(مقاتل البلاغة

و ليس مـن . فه)١(بمستوى الدلالة الحقيقية في العبارة" يلتزم "في الأغلب الأعم من حالاته

  .ذلك وسيأتي توضيح رأينا فيما بعد، ونحن نرى غير ااز كما زعم القدماء

فقد شـغلت القـدماء قضـية ، في أداء المعانين منزلة التشبيه ذكرنا م وفضلاً عما

قسّـموا ، فقـد السـرقات الشـعريةوهي قضـية نقدية مهمة وذهبوا فيها مذاهب شتّى 

، وهذه القضية سرق الألفاظمَنْ ي منهمو، سرق المعاني: فمنهم مَنْ يالشعراء إلى قسمين

عر معنىً مـن غيـره ذ الشالم يجدوا حَرجَاً أن يأخ، فوالمعنى فظئمة على الفصل بين اللقا

لمُْ الخاسر مع بشار بن برُد، كما فعدون لفظه بوصفها عاملاً ، لأنهم نظروا إلى المعاني ل سَ

، قـال العسـكري:"ليس برة إلا في صياغتها داخل الألفاظ، ولا تكون العمشتركاً بين الناس

ن تقـدَّ  َّـ ى قوالـب مَـن مهم والصّـبّ علـلأحدٍ من أصناف القائلين غنىً عن تناول المعاني مم

ها في حسـن ألفاظاً من عندهم، .. ويزيدو ، ولكن عليهم ـ إذا أخذوا ـ أن يكسوهاسبقهم

َّن سـبق إليهـا، .. فإذا فعلوا ذلتأليفها وجودة تركيبها ، ولـولا أن القائـل ك فهم أحقُّ بها مم

لفـاظ ، والأفالمعـاني، إذن، سـابقة للألفـاظ، )٢("ما سمع لما كان في طاقتـه أن يقـولي يؤدّ 

، وبما يكون لكل معنى لفظلا يشُترط أن عليه ف، ووهراً للمعنى وإنما هي عَرضٌَ لهليست ج

وبـرغم ذلـك نـراهم  .مـن الشـعراء أن يـدّعي معنـى لنفسـهأن الأمر كذلك فليس لأحدٍ 

هـذا معنـى ذاك فأجـاد  ، ويوازنون بين شاعر وآخر إذا أخذالمعاني المبتكرة يحُصون للشعراء

  .فيه أو أخفق

 :"إن المعنى هو القصد الذي يقع به القـولبط العسكري المعنى بالقَصْد فقالوقد ر 

لا يعني هنـا . و)٣(، وقد يكون معنى الكلام في اللغة ما تعلّق به القصد"على وجه دون وجه

                                                

 .١٥٦: )٢٠٠٢، القاهرة: مركز الحضارة العربیة(. ٢صلاح فضل، ط ،إنتاج الدلالة الأدبیة: ینظر) ٤(

 .١٥٧: )مرجع سابق( إنتاج الدلالة الأدبیة) ١(

 .٢٠٢: (مصدر سابق)الصناعتین ) ٢(

بیـروت: (. ٧ط ،اث العربـي فـي دار الآفـاق الجدیـدة: لجنـة إحیـاء التـر روق في اللغة، أبو هلال العسكري، تحالف )٣(

 .٢٥ :: (الفرق بین الحقیقة والمعنى))١٩٩١، منشورات دار الآفاق الجدیدة
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، بل القصد هو قصد آخر، لأنه قد يقول المؤلف شيئاً وفي نفسه شيء بالقصد نوايا المؤلف

. فلا يكون المعنـى بحثـاً بأنه القصد الذي يقع به (القول) لذلك قاله وسياقه تيَ نْ الكلام وبُ 

  .إمكانية الألفاظ في أداء المعانيعن نوايا المؤلف بقدر ما يكون بحثاً عن 

(الذي  "مثل الوقفالمعنى بجوانب من الأداء الصوتيفقد ربطوا النحاة واللغويون أما 

 ،ة النحويـة أو المبالغـة الدلاليـة)ي يدل علـى التَّعْديـالتشديد (الذ، ويدل على تمام المعنى)

ء التأنيـث، ونـون ، مثـل تـابعـض لواصـق التصـريف، ولحروف (إذ يكون للزائد معنى)وزيادة ا

، نحو التفريق بواسطة الأصوات من حيث اارج والصفات الفروق النطقية بين، والتوكيد ..

وقـد  .وهذا يسـمى بمعـاني النحـو ،)١(ام)"(سيين (صام) والتفخيم فقط بين الفعلين الماض

، فرأى أن اللغة العربيـة قارنته بين لغة العرب ولغة العجمأشار ابن خلدون لمثل هذا حين م

ا اعتبار في الدلالة على تؤدي المعاني اتلفة بأقصر العبارات لما لها من حركات وهيئات له

، ممـا البلاغـة بـالنظر إلـى الاسـتعمال منوواضح أن الدرس النحوي أفاد كثيراً  .)٢(المقصود

، وليسـت معـاني النحـو أو النحوية على الموضوعات البلاغية جعل الجرجاني يضع المعايير

أن النحـو لتقاء البلاغـة بـالنحو. علـى أن لا ننسـى طبيعية لا(علم المعاني) سوى نتيجة 

  .قوم النحو إلا على الجمل المفيدة، فلا يوالإعراب هو معنى بذاته

ابن جني في الاشـتقاق الأصـغر والأكبـر أما على المستوى اللغوي فقد كانت جهود و

، فالاشـتقاق الأصـغر من أفضل الدراسات اللغوية التي أظهرت المعـاني الكليـة للألفـاظ

صـيغه ومبانيـه.  هو"أن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقراّه فتجمع بـين معانيـه وإن اختلفـتْ 

ذ منه معنى السلامة في تصـرفّه نحـو: سَـلِم ويسـلم وذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخ

  ... وسالم وسلمان وسلمى والسلامة

وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً مـن الأصـول الثلاثيـة فتعقـد عليـه وعلـى 

معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرفّ من كل واحد منها عليـه  تقاليبه الستة

َّ بلطف الصنعة والتأويل إليه .. فمـن ذلـوإن تباعد شيء من ذلك عنه  ) تقليـب (ج ب ر كردُ

                                                

): ١٩٨٤، یونیه )، (إبریل، مایو،٣(، ع )٤، مج (مجلة فصول المصریة ،حسان تمام .""اللغة العربیة والحداثة) ١(

١٣٢. 

 . ٥٤٦: (المصدر السابق)ابن خلدون العلامة : مقدمة ینظر) ٢(
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ويعـد الاشـتقاق الأصـغر أول مراحـل التفكيـر  ،)٣("فهـي ـ أيـن وقعـت ـ للقـوة والشـدة

  .)٤(الاشتقاقي، وقد مكنّ اللغويين من معرفة الأصول الدقيقة لنشوء المعاني وتطوّرها

اظ بمعاني عامة ثابتة، وكأنهـا تمثـّل إلى حصر الألفويبدو الاشتقاق بنوعيه إنما يرمي 

. أما دعوة ابـن جنـي القيم المعيارية التي يقاس عليها معنى اللفظ على الحقيقة والأصل

إلى تأويل معنى الألفاظ إذا ابتعد أحدها عند تقليبه عـن المعنـى المركـزي فـي الاشـتقاق 

ي كل مجموعة صوتية، إلى حرصه على إيجاد أنساق ثابتة من المعاني فالأكبر، فهذا يشير 

فيمـا هــ) ٧٩٠(ت سحق الشـاطبيّ إوربما اعتمد أبو  حتى أدَخَلَ التأويل إلى الألفاظ المفردة.

على ابن جني في قوله:"إن للألفاظ في أصل وضعها مجردة عن القرائن معـاني تـدلّ بعد 

   .)١(ر بحسب المقاصد الاستعمالية"عليها، وأن هذه المعاني تتعرضّ للتغيّ 

مؤلفو المعاجم العربية في تأليف معاجم للألفاظ ومعاجم للمعاني، حيـث شارك و

"ومعجم المعاني هو ،تختص الثانية بجمع ألفاظ المعنى الواحد، فيكون مدار الألفاظ حوله

المعجم الذي يرتبّ ألفاظه على معانيها وموضوعاتها، وذلك بوضع الألفاظ التي تدور فـي 

فصول واحدة. فمهمة معجم المعـاني  كتب أو أبواب أوفلك واحد، وحول موضوع واحد، في 

إذن ـ تقديم اللفظ المناسب للمعنى الذي نريده، على العكس من معجـم الألفـاظ فإنـه  ـ

  .)٢(يقدم لنا شرح اللفظ الذي استغلق علينا مفهومه ومعناه"

 فرقّ القدماء بين معنى اللفظ خارج السياق ومعناه داخل السياق، ولم يكن ذلك وقد

المعجميـون عند البلاغيين فقط بل يظهر هذا بوضوح في التأليف المعجمي، حيث يعتمد 

كانـت أعلى السياقات التي وردتْ فيها الألفاظ، ويحددون معناها داخل سـياقاتها، سـواء 

سياقات خاصة تشير إلى لهجـة قبيلـة أو  رفية) أمسياقات عامة تبلغ مبلغ (الدلالات العُ 

فـظ ذا يعود إلى حرص القدماء على جمع أكبر عدد من المعاني للّ وه إلى استخدام شاعر.

  الواحد.

                                                

 .١٣٥ـ  ٢/١٣٤: (المصدر السابق)الخصائص ) ٣(

، ر النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر: دالبنـان( ،خلیـلالسـید أحمـد  ،مدخل إلى دراسـة البلاغـة العربیـةال :ینظر) ٤(

٥٠: )١٩٦٨. 

 .٣٦: (مرجع سابق)لأصولیین دراسة المعنى عند ا) ١(

. (الإسـكندریة: مركـز الإسـكندریة ١ي إلـى نهایـة القـرن السـادس الهجـري، أحمـد فـرج، طمناهج معجمات المعان )٢(

 .٢٥: )٢٠٠١، للكتاب
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 من أثر واضح على تحديد لهاخاض القدماء في قضية الحقيقة وااز لما إلى ذلك فقد 

ي النص القرآنـي وفـي اللغـة واختلفوا في ورود ااز ف ،صمعنى الكلمة وعلى تفسير الن

هـ) هذا الاخـتلاف وأكـّد علـى خلـوّ ٧٢٨(ت) رحمھ الله(وقد أوضح الشيخ ابن تيمية  .عموماً 

، ويذكر أن أول من تحدث الهجري لثكتب السلف من الحديث عن ااز حتى نهاية القرن الثا

عـن الصـحابة أو التـابعين أو الأئمـة  دْ رِ فلـم يـَ هـ)٢١٥(تهو أبو عبيدة معمر بن المثنى  به

تكلم به أئمة اللغة والنحو ي لم، بل وافعيزاعي وأبي حنيفة والشالمشهورين كمالك والأو

مـن  حادثاً ح أن يكون هذا الاصطلاح ، ويرجِّ بويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهمكالخليل وسي

ة وزيـّم الجَ ابـن قـيّ ابـن تيميـة وكـذلك تلميـذه لـذلك أنكـر . )١(جهة المعتزلة والمتكلمـين

أو يستند إلـى أسـاس عقلـي أن ذلك لا  رأىهـ) تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز و٧٥١(ت

، فقد قال عنه ابن تيمية إنه لم يعـنِ ا كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدةأم .)٢(أو لغوي يشرع

غير ما وضع له فـي : استعمال اللفظ في بالاصطلاح وهو المعروف، )٣(بااز قسيم الحقيقة

 اته، وهذا المعنى أعـمّ إنما كان يعني بااز "الطريقة التي يسلكها القرآن في تعبير ،الأصل

  .   )٤(بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (ااز) فيما بعد"

وقد اختلفت آراء العلماء في مسألة الحقيقة وااز إلى ثلاثة اتجاهات أساسية: الأول 

ااز إنكـاراً شـديداً  هو اتجاه المعتزلة الذين قالوا بااز، والثاني اتجاه الظاهرية الذين أنكروا

وعدّوه من الكذب ولم يقبلوا بأي تفسير للقرآن يقـوم علـى التأويـل اـازي، كمـا رفضـوا 

الخوض في تأويل متشابه القرآن ورأوه مما استأثر االله بعلمه، والثالث اتجاه الأشـاعرة الـذين 

  .)٥(اتخذوا موقفاً وسطاً بين المغالين والرافضين

على ، لخلاف هو الموقف الأدبي تجاه النصوص وليس الخلاف الفقهيوما يعنينا من هذا ا

الرغم من أن الأثر الفقهي واضح جداً في تحليل النصوص الأدبية عنـد معظـم البلاغيـين 

                                                

 .٨٠ :)١٩٩١لبنان: دار الكتب العلمیة،( .٣ط ،: جماعة من العلماءتعلیق، ابن تیمیة كتاب الإیمان،: ینظر) ١(

): ١٩٩٩. (بیـروت: المركـز الثقـافي العربـي، ٥، طنصـر حامـد أبـو زیـد، شكالیة القراءة وآلیـات التأویـلإ: ینظر) ٢(

 .١٢٧ـ  ١٢٦

 .٨٠: (مصدر سابق): كتاب الإیمان ینظر) ٣(

)، (د.ت)القـاهرة: مكتبـة الخـانجي ( ،تـح: محمـد فـؤاد سـزكین ،صنعة أبي عبیدة معمر بن المثنـى ،مجاز القرآن) ٤(

 .١/١٩): (مقدمة المحقق

  .١٢٣ـ  ١٢٢: (مرجع سابق): إشكالیة القراءة وآلیات التأویل ینظر) ٥(
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على رأس قائمة القائلين بااز في عموم اللغـة حتـى بـالغ فـي  واللغويين. ويقف ابن جني

مجاز لأن المرئي ليس زيداً كلـه بـل جـزء  وفه، زيداً رأيت : جعل اللغة كلها مجازاً، فإذا قلت

وهو بهذا ينطلق من مبدأ فني أدبي ينظر إلى اللغـة بوصـفها علامـات ذات وظيفـة  منه.

دلالية، وقد أشرنا فيما سبق إلى نظرته التأويلية في المفردات عند حديثـه عـن الاشـتقاق 

قـام  فقولنـا:يقة، وذلك عامـة الأفعـال أما عن ااز فيرى أن أكثر اللغة مجاز لا حق الأكبر.

كن منه جميع القيـام، كان منه هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم ي: مجاز ومعناه، زيد

لاتساع والمبالغة وتشبيه القليـل بـالكثير. ثـم غرض االبعض ل موضعَ  الكلّ  عُ وإنما هو وضَْ 

عت اللفظ المعتاد للجماعـة "أما الاتساع فإنك وض يشرح وظائف ااز الثلاثة هذه فيقول:

على الواحد. وأما التوكيد فلأنك عظّمت قدر ذلك الواحد بأن جئـت بلفظـه علـى اللفـظ 

 .)١("بالجماعة لأن كل واحد منها مثله هت الواحدالمعتاد للجماعة. وأما التشبيه فلأنك شبَّ 

ان خـلاف وربما نتفق مع ابن جني فيما ذهب إليه لأننا نتعامل مـع نصـوص أدبيـة، وقـد كـ

 ، ونحـن لا نـرىالقدماء على أسس فقهية بسبب النظرة السلبية للمجاز بوصـفه كـذباً 

يستطيع أن يحدد الصدق فـي  نْ الصدق والكذب، فمَ بين في استخدام اللغة  هذه الثنائية

َ  :قولنا َ  الريحُ  تْ (أطفأ َ  الريحُ  (أشعلتْ : وقولنا، )النار  فكلا الجملتين تقومان علـى اـاز !؟)النار

، وهما من حيث الواقـع مطابقتـان للمنطـق والعقـل بـرغم ئلأن الريح لا تشعل ولا تطف

تناقضهما من حيث الظاهر، وإذا كان ابن جني يعتمد على العبارات السهلة لإثبات صحة 

نظريته مثل قام زيد وقعد عمرو فإننا نتعامل مع نصـوص إبداعيـة مؤسسـة علـى لغـة 

         د على ااز منه. ى بالاعتمالَ وْ إيحائية فنكون أَ 

موقفاً وسـطاً فـرأى أن الأسـبقية للحقيقـة إلا إذا فقد اتخذ الجرجاني الأشعري أما 

د على ضرورة وجـود علاقـة يسـتند إليهـا اللفـظ بـين المعنـى ت القرينة على ااز، وأكّ دلّ 

اتهمـه بـه الحقيقي والمعنى اازي وهذه العلاقة مهمة لنفي مظنة الكذب عن ااز الذي 

  .)٢(الظاهرية

هــ) ٣٧٧هم أبو علي الفارسـي (تمنف غة وفي القرآن الكريمأنكر ااز في الل نْ أما مَ و

اللذان قالا: إنـه لا مجـاز فـي اللغـة أصـلاً، ثـم فصّـل  هـ)٤١٨(ت اسحق الأسفرائيني وأبو

                                                

 .٢/٤٤٨: (مصدر سابق): الخصائص ینظر) ١(

 .١٤٠: (مرجع سابق): إشكالیة القراءة وآلیات التأویل ینظر) ٢(
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وماً، اللغة عمهـ) الكلام في منع ااز في القرآن الكريم وفي ٧٥١بعدهم ابن قيّم الجوزية (ت

متتبّعـاً في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطّلـة)،  وذكر في ذلك أدلة عديدة

ـنقيطي )٣(الذي يظهر من حديثه مَنعُْـه للمجـازخُطا أستاذه ابن تيمية  . وقـد عـرض الشِّ

نظـر  ، لأنـهالقرآن الكـريم، وكان يرى منع ااز في هـ) آراء القدماء من كلا الطرفين١٣٩٣(ت

لَّ أهل هذا الزمـان يقولـون بجـواز  إلى ااز وكأنه ضد الحقيقة، لذلك يقول:"فإنا لما رأينا جُ

د والإعجاز كلّه حقائق وليس فيـه مجـاز،  َّل للتعبّ ااز في القرآن، ولم ينتبهوا لأن هذا المنز

ثبت في كتاب  وأن القول فيه بااز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما

القـرآن أو سنة لا شكّ محال، أردنا أن نبينّ في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الـذائق أن 

نا فيما أورده من أدلة منع ااز فـي القـرآن الكـريم لـم نجـد فـي لوعند تأمّ  .)١(حقائق"كلّه 

العلمـاء مصطلح ااز ما يعيب إلا في كونه شكلّ ثنائية مع الحقيقـة، ممـا جعـل هـؤلاء 

إننا نـرى يتحفّظون من ترك لفظ الحقيقة في وصف القرآن. أما ما يتعلّق بآيات الصفات، ف

يها القدماء ليست آيات صـفات لأن االله سـبحانه وتعـالى وصـف أن الآيات التي اختلف ف

ذاته في كل آيات القرآن، بل حتى في (بسم االله الرحمن الـرحيم) صـفات الله تعـالى. أمـا 

اء والوجه وغيرها، فهذه تحُمل على كلام العـرب لأن سـياق الآيـات التـي وردت اليد والاستو

  فيها ليس في ذكر الصفات.

بحجــة الكـذب أو أن ننكــر الحقيقــة بحجــة  لــيس لنـا أن ننكــر اــازوعلـى هــذا ف

د في أصل وضعها كما قال الشاطبي ولها استعمالات تحدّ  معانٍ  الاستعمال، فالألفاظ لها

ولا يمكننا أن نفرض قوانين تحدّ من إمكانيـة اللغـة علـى التحـديث،  ،المعانيها حسب الح

ولكن المشكلة تكمن في التفريق بين الأصل الحقيقي والاسـتعمال اـازي. فهـل مسـألة 

وهل المعنى الحقيقي هو المعنـى  ،؟للألفاظ الحقيقة وااز لها علاقة بتاريخ التطور الدلالي

مستندات تاريخية تحدد الاستعمالات الأولى للألفاظ علـى  وهل لدينا ،الظاهري البسيط؟

فإذا افترضنا أن اللغة انتقلت من الحقيقة إلى ااز فهذا يعني أن الوعي البشري  .الحقيقة؟

، وكأن وعي الفرد تطور من استخدام المعاني المباشـرة إلـى انتقل من التسطّح إلى العمق

نـا طور استخدام الألفاظ من الحقيقة إلى ااز. وكلُّ استخدام المعاني المعقدة، فاحتاج أن ي

                                                

ل للتعبّد والإعجاز، محمد الأمین بن محمد المختار  ینظر: )٣( تح: أبو حفص ، الشِّنقیطيمنع جواز المجاز في المنَزَّ

 .٣٥ـ٣٤: )١٩٩٣. (القاهرة: مكتبة السنة، ١ط العربي، سامي بن

ل للتعبّد والإعجاز ( )١(  .٣٢: )سابق مصدرمنع جواز المجاز في المنَزَّ
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نعلم أن لغة الإنسان الأول كانت قائمة على الترميز وهي أشـبه بلغـة الأطفـال المعقـدة، 

فـي  خاصـةً  ،حاً ومن غير الصحيح أن نتعامـل مـع العقـل القـديم بوصـفه عقـلاً مسـطّ 

ففـي  ،علـى التعامـل بـالرموزذلك لمقدرته ، وأولّ مرةهو  استخدام اللغة التي استعملها

أن الإنسان البدائي يفكـر فـي شـكل " :مقال عن (أصل اللغة) يعتقد الناقد الألماني (هردر)

الاستعارة ببداية اللغة نفسها فيرى أن اللغة الأولى كانت قاموس  )هردر(رموز، لذلك يربط 

اـاز، ف .)٢("عجيبـةطير والملاحـم الالروح، وقد تعاونت استعاراتها ورموزها على خلق الأسا

القـائم بـل  إذن، هو ببساطة رؤية للعالم تنبثق من اللغة التي لا ترغب بالتعبير عن الواقع

. والمسألة ليست اعاً وجمالاً من الواقع الموضوعيي وهو واقع أكثر اتستعبّر عن الواقع الفن

رحلة تبدأ مع كـل اللفظ أو مجازه وإنما هي  قوانين معيارية يمكن من خلالها تحديد حقيقة

  .أم مجموعة اجتماعية مستخدم للغة سواء أكان مؤلفاً أم قارئاً 

آخر فقد اشـترط معنى إلى  معناهمن  وإذا كانت وظيفة ااز تكمن في نقل اللفظ 

"الأول أن يكون بين المعنى الأول المنقول عنه اللفظ والمعنى  الجاحظ في هذا النقل شرطين:

قل من حق الجماعـة لا مـن حـق قة ما، والشرط الثاني أنه يعتبر النالثاني المنقول إليه علا

. وقد استثنى الجـاحظ بـالطبع مـن هـذا الشـرط الثـاني شـعراء العصـر الجـاهلي الفرد

. وهذا الكلام يؤكد علـى احتـواء الألفـاظ علـى )١(نة اللغة وأربابها الأوائل"باعتبارهم سَدَ 

الاسـتخدام مشـروطاً بقـانون العلائـق اللغويـة المعاني وأنها تتغير بالاستخدام، ويبقـى 

   مة للغة.وبموافقة الأغلبية الاجتماعية المستخدِ 

 نعـود مـرة أخـرى إلـىو .هل فـي اللفـظ المفـرد أم التركيـب؟ ،ولكن أين يكون ااز؟ 

ريد بهـا غيـر يكون في الكلمة والجملة، فالأولى هي"كل كلمة أُ أن ااز الذي يرى الجرجاني 

جملـة وأما الثانية فهي"كـل . )٢(له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول"ما وقعت 

على م ااز ثم قسّ  .)٣(خرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل"أَ 

ويقع في  ، والعقلي:كقولنا: اليد مجاز في النعمة في الكلمة المفردة عاللغوي: ويق ضربين؛

                                                

. ١علـي البطــل، ط ،ربـي حتــى آخـر القـرن الثـاني الهجـري، دراســة فـي أصـولها وتطورهـاالصـورة فـي الشـعر الع) ٢(

 .٢٤: )١٩٨٠، الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع: دار بیروت(

  .٢١١ / ١(مصدر سابق): الحیوان  :وینظر ،١٣٤ :(مرجع سابق)إشكالیة القراءة وآلیات التأویل ) ١(

 .٣١٩ :)١٩٨٣. (بیروت: دار المسیرة، ٣یتر، ط: هـ . ر لاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحأسرار الب) ٢(

 .٣٤٨: لمصدر السابقا) ٣(
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ولكننا نقول إن اـاز لا يكـون إلا فـي التراكيـب لأن  .)٤(لعلاقة في الإسنادلاختلاف ا الجملة

لا تحتوي على علائق أو مقاصد ليتم نقلهـا مـن المعنـى الأول إلـى الثـاني، الألفاظ المفردة 

فكيف تكون اليد للنعمة أو تكـون للقـدرة والـبطش دون معرفـة السـياق الاجتمـاعي أو 

(بول ريكور): "الكلمة المفردة ليس لها معنى فـي ذاتهـا، بـل  يقول .اللغوي الذي وردت فيه؟

 .)٥(تستمد معناها من الوحدات أو الكلمات الأخرى ااورة لها في السياق الـذي تـرد فيـه"

وأجد أن مشكلة البلاغيين في تحديد ااز تكمن في خلطهم بين مستويات اللغـة، وعـدم 

طلحاتها وكذلك اللغة العامة. ما نحن فيه فرزهم للغة الأدبية عن اللغة الشرعية ومص

 ،هنا هو اللغة الأدبية التي لا تقوم إلا على السياق وسوف نحدد مفهوم السياق فيما بعـد

أمـا  ن الأدب لا يوجـد بـدون سـياق لغـوي أو اجتمـاعي أو نفسـي.إولكننا نقول منـذ الآن 

اله فـي اللفظ إذا كثر اسـتعم رات التي تقع على المفردات فلا تدخل في باب ااز لأنالتغيّ 

"إن ااز والاستعارة  بقوله: )إبراهيم السامرائي(ااز صار حقيقة عامة، وهذا ما ذهب إليه 

تْ العربية بأساليب كثيـرة وأفـادتْ منهـا فائـدة عظيمـة دَّ مَ والكناية، من الوسائل التي أَ 

لك بأن جزءاً كبيراً من هذه بحيث لم نستطع الآن أن نحصي هذه الأساليب أو أن نتبيّنها، ذ

ــه اســتعمال حقيقــي لشــيوعه وذيوعــه، ولأن اــازات صــار متلبِّ  ســاً بالحقيقــة، أو كأن

مثـال ذلـك . )١(الاستعمال الحقيقي الأصـيل قـد نسُـي، فـامّحى أثـره ولـم يبـقَ لـه أثـر"

 وغيرها حيـث لا يحضـر معناهـا فـي أصـلالمصطلحات الشرعية كالصلاة والزكاة والربا 

ل ونذكرّ هنا أن هذه المصطلحات قد دخلت في سياق عقائدي يتمثـّإلا إذا نبُِّه لذلك.  ةاللغ

، فهي ليست مجازات مفردة، بل مجـازات تنتمـي جديدة بالقرآن والسنة، ثم خرجت بمعانٍ 

فـلا الاسـتعمال فـي الأدب أمـا  إلى سياقات من الخطابات التاريخية والعقائدية والعرفية.

فهـل يكـون معنـى الطلـل أو  ،لاتها وقدرتها على تحميل المعاني الجديدةيفُقد الألفاظ دلا

بالتأكيد لا يصحّ لنـا أن نقسّـم  !؟لكثرة الاستعمالباردة حقيقة  أو الليل الناقة أو الفرس

الألفاظ إلى ألفاظ ذات خواصّ أدبية وأخرى بلا خواصّ، وذلك لأن في الأدب لا وجـود للتفريـق 

                                                

 .٣٦٨: لمصدر السابقا) ٤(

. (بیروت: المركز الثقافي ١التأویل، الخطاب وفائض المعنى، بول ریكور، ترجمة: سعید الغانمي، ط نظریة) ٥(

 .٢٩): ٢٠٠٣العربي، 

، ١٠٥(بغــداد: منشــورات دار الجــاحظ، الموســوعة الصــغیرة رقــم ، العربیــة تواجــه العصــر، إبــراهیم الســامرائي) ١(

٥٠ :)١٩٨٢. 
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   ذات صفة تعبيرية واحدة وتبقى العبرة في السياق والتلقي.فهي كلها ، ين الألفاظب

ذلك أما الأصوليون فكانت مشكلتهم تكمن في شيوع مفهوم الكذب على اـاز لـ

ا أمكـن حملـه علـى المعنـى ل الكلام على المعنى اازي إذمْ قدّموا الحقيقة، ولم يجوّزوا حَ 

وسنذكر آراءهم لكريم وفي اللغة عموماً، على الرغم من قولهم بااز في القرآن ا، الحقيقي

   .، وهي تبدأ بتحديد الحقيقة لأن ااز عندهم يأتي بعدهافيما يأتي

 ُ ون الكلام حول مصطلح الحقيقة لمـا لـه مـن تـأثير علـى الحكـم صوليّ لقد فصّل الأ

مـن النظـر فـي  الشرعي، ولم يرضوا برأي ابن جني في جعل اللغة كلها مجـازاً بـل لابـدّ 

ظ على الحقيقة أولاً فإذا كان فيه قرينة تدل على ااز فهو مجاز وإلا فهو حقيقة قـال اللف

"إذا دار اللفظ بين الحقيقة وااز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدلّ الـدليل  :هـ)٥٠٥(ت الغزالي

ر الـدلالي فقد مرّ بمراحل متعددة من التغيّ عندهم  الحقيقة مصطلح . وأما)١(أنه أراد ااز"

تْ كلَِمَةُ العَْذاَبِ عَلَـى الكْـَافرِِينَ  فهو بمعنى الثبوت كما في قوله تعالى: قَّ لكَِنْ حَ  ،)٢(وَ

) أي الثابت، ثم نقُلت من الثابـت إلـى الاعتقـاد المطـابق أي ثبتتْ، ومن أسمائه تعالى (الحقّ 

نقُلـت إلـى  للواقع، ثم نقُلت إلى القول الدال على المعنى المطابق للواقـع أي الصـدق، ثـم

ح عليه عند الأصوليين وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له فـي اصـطلاح لَ المعنى المصطَ 

رع حقيقة لغوية، وإن كان بين أهل الشَّ  يتْ مِّ فإن كان التخاطب بين أهل اللغة سُ  التخاطب

حقيقـة  يتْ مِّ رفة أو أصحاب علم خـاص سُـبين أهل حِ حقيقة شرعية، وإن كانت  يتْ مِّ سُ 

موا الحقيقة إلى قسمين: لغوية وشرعية، واللغوية وعلى هذا الأساس قسّ . )٣(خاصةرفية عُ 

وهـذه  .)٤(وضعية وعُرفية، والعرفية إلى قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصـة: إلى قسمين

، لكونها لا تقف عند التنظير وإنما طُبّقـت علـى سيمات من أفضل ما ورد عن القدماءالتق

، وقد قدّموا الحدود الأحاديث النبوية الشريفة ساس، وكذلك على، بالدرجة الأالنص القرآني

ومـا يعنينـا هنـا هـو الحقيقـة اللغويـة، وتعنـي عنـدهم مـا  .منهاوالتعريفات لكل نوع 

                                                

. (بیروت: دار إحیاء ١فى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تصحیح: نجوى ضو، طالمستص) ١(

 .٢٣٧ /١: )١٩٩٧التراث العربي، 

  ).٧١یة (الآ: الزمرسورة ) ٢(

. (بغـداد: ١د الباسـط، طبـدر المتـولي عبـ : محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهـل السـنة والإمامیـة،ینظر) ٣(

 .٢١ /٢: )١٩٥٥معرفة، مطبعة دار ال

 .١٠٢: (مرجع سابق) : دراسة المعنى عند الأصولیینینظر) ٤(
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. )٥(عمل من الألفاظ في معناه اللغوي ولم ينتقـل إلـى معنـى شـرعي أو اصـطلاحياستُ 

والسـنة النبويـة لقرآن الكـريم من موقف شرعي محدد بـا وواضح أن الأصوليين ينطلقون

أمـا  .خدام اللغوي الخـاص بالأحكـام الشـرعية، فقياسهم للغة قائم على الاستالمشرفّة

حكِّمون حقائقهـا إلـى الشـائع مـن الاسـتعمال بـين العامـة  عموم اللغة فيبدو أنهم يُ

ه أولاً بين، وعلى هذا فالحقيقة اللغوية الوضعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع لـوالمتأدّ 

في اللغة، والحقيقة العرفية: هي اللفـظ المسـتعمل فيمـا وضـع لـه بعُـرف الاسـتعمال 

وقد رصـدوا التطـور الـدلالي الحاصـل علـى الألفـاظ الشـرعية والاصـطلاحية  .)٦(اللغوي

  .، سنبيّنها عند دراستنا للدلالةبمجموعة من الأمور

جعلوا الفنـون ين غير أنهم ولا يختلف تحديد البلاغيين للحقيقة عن تعريف الأصولي

رأى بعـض المتـأخرين  صل الوضع لا يمكن الوصول إليه، حتىلأن أ ،لحقيقةاازية مقياساً ل

قال السكاكي:"اعلم أن الكلمة حال وضـعها  ،ل للألفاظ لا حقيقة ولا مجازأن الأصل الأوّ 

ـاز يرجـع إلـى اللغوي لما عرفت من أن الحقيقة ترجع إلى إثبات الكلمة في موضعها وأن ا

كالجسم حال الحـدوث لا  ها أن لا تسمى حقيقة ولا مجازاً حقُّ ، إخراج الكلمة عن موضعها

اـاز إلا عنـد الاسـتعمال فـإذا  وأولا تأخذ صـفة الحقيقـة ، )١(يسمى ساكناً ولا متحركّاً"

عمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة وإذا استعمل في غير موضـوعه الأصـل فهـو استُ 

  .)٢(مجاز

ضربين في المفـرد وفـي لحقيقة على وفق تقسيمه للمجاز إلى ا الجرجاني وقد قسّم 

بوضع الحقيقة في موضعها الشرعي بربطهـا باعتقـاد القائـل، فأمـا  ي كثيراً نعُ الجملة، و

لا يسـتند ـ وقوعاً  المفرد فهو كل كلمة أرُيد بها ما وقعت له في وضع واضع ـ أو مواضعة

وأمـا  .)٣(العُرف وأسماء الأعلام المنقولة كزيد والمرتجلة كغطفـان: هذا في دخللى غيره، ويإ

                                                

 .١٠٣ـ  ١٠٢: المرجع السابقینظر: ) ٥(

  .١٠٣: المرجع السابق: ینظر) ٦(

بعة مصطفى البابي الحلبي : مطمصر( ،، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكيمفتاح العلوم) ١(

 .١٧١: )١٩٣٧ ،وأولاده

بـن علـي بـن إبـراهیم العلـوي ، یحیـى بـن حمـزة رار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـازالمتضـمن لأسـ : الطـرازینظـر) ٢(

 .٨٢ـ  ٨١مصدر سابق): (، وكذلك كتاب الإیمان ٥٧ /١: )١٩٨٠، الیمني، (بیروت: دار الكتب العلمیة

 . ٣٢٤: (مصدر سابق): أسرار البلاغة ینظر) ٣(
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تَها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع لجملة فهي كل جملة وضَعْ ا

موقعه، ولن تكون كذلك حتى تعرى من التأولّ، ولا فصل بين أن تكون مصـيباً فيمـا أفـدت 

، ومثال قَ لْ صادقاً أو غير صادق، فمثال الصادق قولنا: خلق االله الخَ بها من الحكم أو مخطئاً، و

فمن الخطـأ أن نـؤوِّل  .)٤(الدَّهْرُ ومََا يهُْلِكنَُا إِلا  الكاذب باعتقاد الكافرين في قوله تعالى:

  .فالحقيقة ترتبط باعتقاد القائل قول الكافرين على ااز لأنهم معتقدون به على الحقيقة،

أو ، هـ) أنواع الألفاظ حين تكون خالية من اـاز٧٠٥حيى بن حمزة العلوي (توفصّل ي 

  :)٥(الحقيقة وااز كما يأتي

: فإن دلّت على موضوعها فهي حقيقة وإذا كانت مستعملة فـي الأسماء والأعلام .١

زيـد وعمـرو  :غير ذلك فهي مجازات. أما كونها موضوعة للتفرقة بين الأعلام نحـو

 از والحقيقة.خارجة عن افهي 

ما يكون حقيقة على الإطلاق مثل الأسماء المضـمرة، وأسـماء الإشـارة، والأسـماء  .٢

 المبهمة.

ما يكون خالياً عن الحقيقة وااز جميعاً، ويجوز ورودهما فيه بعد ذلك، ويقصـد بـه  .٣

 أول الوضع.

أو ولا بدّ من أن يكون هنـاك مسـوّغ للانتقـال مـن الحقيقـة إلـى اـاز كـالتعظيم 

   .)١(أو للضرورة في القافية أو السجع التحقير أو الخفة في استبدال لفظ بلفظ

تحدد نوع الفن البياني، فإذا  وأما العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي فهي التي

لا قصـد كِـكانت علاقة مشابهة فهي استعارة وإذا كان غير ذلك فهي مجاز مرسـل، ولا يُ 

شـتراط القرينـة المانعـة مـن إرادة المعنـى ، لاواازي في السياق الواحـدالمعنيين الحقيقي 

. وقد أخرج البلاغيون التشبيه من اـاز الحقيقي في حالة ااز، وفي هذا نظر سيأتي ذكره

لكونه يعتمد على حقيقة اللفظ، وهذا يدلّ على أن القدماء نظروا للمجـاز علـى أسـاس 

عـن الجملـة، فوجـدوا أن طرفـي التشـبيه يبقيـان علـى اللفظ المفرد حتى عند حديثهم 

مـن القـدماء  ابـن رشـيق، وهذا ما ذهب إليه معناهما معزولينَ، ونرى أن التشبيه من ااز

                                                

 .)٢٤والآیة من سورة الجاثیة رقم ( .٣٦٠: ابقلمصدر الساینظر: ) ٤(

 .١٠٢ـ  ١٠٠/ ١: (مصدر سابق)ینظر: الطراز ) ٥(

 .٧٩ /١: (مصدر سابق)الطراز : ینظر) ١(
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فقال: "أما كون التشبيه داخلاً تحت ااز فـلأن المتشـابهين فـي أكثـر الأشـياء يتشـابهان 

، وذهب إلى مثله من المحدثين (أحمد )٢(ة"بالمقاربة على المسامحة والاصطلاح، لا على الحقيق

ل:"يعدّ التشبيه من ااز لأنه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أو أشـياء لا اقمطلوب) ف

رت كذلك لأصـبحت كـذباً" ر على الحقيقة لأنها لو فُسِّ لا يمكـن فصـل ، فـ)٣(يمكن أن تفُسَّ

جملها قائمـة علـى التشـابه أو العلاقة القائمة بين المشبه والمشبه به لكون اللغة في م

البلاغيـين  ؟. بـل نلاحـظ أنبينهمـا بعدما جمع المبدعبين الشيئين التجاور فكيف نفصل 

، ممـا يقومون بنقل المعنى من اـاز إلـى الحقيقـةوالكتُّاب الشعراء  عند تفسيرهم لأقوال

، لأن المعنـى ازإنها تتوسّط بين الحقيقة واية النص. كما قالوا عن الكناية يقلل من جمال

 ً خـلَّ بـالمعنى اـازي، وهـذا خطـأ، لأن  الحقيقي من الممكن أن يكون مقصودا فيها دون أن يُ

وقـد فـرقّ  القصْد في الكناية هو أسـاس اـاز، فـإذا قصُـدت الحقيقـة فـلا تعـدّ كنايـة.

يقـة السكاكي بـين الكنايـة واـاز مـن جهتين:"أحـدهما أن الكنايـة لا تنُـافي إرادة الحق

لا عـن تأويـل  ،بلفظها فلا يمتنع في قولك: فلانة نؤوم الضحى، أن تريـد أنهـا تنـام ضـحى

يرتكب في ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفّهة، وااز ينافي ذلك فلا يصحّ في نحو رعينـا 

أسد أن تريد معنى الأسد من غيـر في الحمّام  الغيث أن تريد معنى الغيث، وفي نحو قولك

والثاني أن مبنى الكناية على الانتقال مـن الـلازم إلـى الملـزوم ومبنـى اـاز علـى  تأويل،...،

ين الحقيقـة ا أن من الخطأ النظر إلـى الكنايـة بعـوقد بيّنّ  .)١(الانتقال من الملزوم إلى اللازم"

(نـؤوم  مثـل: فـي شـواهد اً وإذا كان الأمـر متيسّـر .ولا تعد كناية لأنها ستخرج من البيان

طويل النجاد) فهو ليس كذلك في الكناية عن النسـبة كقـول الشـنفرى مـن الضحى، و

  [الطويل]:

  بيتُ بمنجـاةٍ مـن اللـوم بيتُهـاي

  

ــا بيــوتٌ بالملامــة حلّــتِ      إذا م

  

قسـماً مـن التعـريض  إلى التعريض، لذلك تراجع السـكاكي وعـدّ منها أو ما خرج 

                                                

 .١/٢٦٨(مصدر سابق):  ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده٢(

 لبلاغــة والنقــدفــي ادیــد : نحــو مــنهج جنقــلاً عــن ،٣٦: )١٩٧٥، الكویــت. (١ط ،أحمــد مطلــوب، فنــون بلاغیــة) ٣(

 .٢٨١: (مرجع سابق)

 .١٩٠: (مصدر سابق) مفتاح العلوم )١(
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 ً    .)٢(مجازا

  
  

م : ا  ا:  

تمتاز الدراسات الغربية الحديثة للمعنى بالتخصص والتقسـيم، فقـد تم تناولـه مـن 

ابتداءً من المستوى الصوتي وعلاقة الدال بالمدلول ثـم المسـتوى المعجمـي ثـم  عدة جوانب

يظهـر جانـب مـن المعنـى أو مـن من هذه المستويات وفي كل مستوى  ؛المستوى السياقي

العلـوم المتخصصـة عنيـت عنايـة فائقـة بدراسـة  كما أن هناك مجموعة مـن وظائفه.

كعلم اللغة وعلم الدلالة وعلـم الإشـارة وعلـم القـراءة والأسـلوبية والشـعرية  ،المعنى

والبلاغة، فهي جميعاً تنظر فـي طبيعـة الألفـاظ ومسـتوى أدائهـا للمعنـى مـن وجـوه 

نأخذ أهم الأفكار ، لذا سفي بحثنا هنا مختلفة، ولا يمكن أن نتطرق إلى جميع هذه العلوم

ذلك الوصول إلى رؤية  من، وغايتنا التي توضح أشهر الاتجاهات والنظريات في دراسة المعنى

   أدبية تحليلية في دراسة النص من خلال معطيات الدرس البلاغي والمفاهيم الحديثة.

أول من قسـم اللفـظ إلـى في دراسة المعنى، فإننا نجد أن إذا ابتدأنا بالجانب الصوتي 

أن العلامـة  الـذي يـرى: )فردينـان دي سوسـير(سـري السوي ةاللغـعالم وت ومعنى هو ص

أو ، والصـورة الذهنيـة sound image)( تتـألف مـن جـانبين: الصـورة الصـوتية اللغوية

والصـورة الذهنيـة هـي ، signifier)، فالصورة الصوتية هـي الـدال (concept)التصوّر (

دةٌ   فكـرةٌ وكلتا الصورتين ،signified)المدلول ( ، ثـم إن العلاقـة بـين الـدال والمـدلول مجـرّ

 .)١()associative، وكلٌّ منهما مرتبط برباط نفسـي متعلـق بتـداعي المعـاني (اعتباطية

ـر عـن  فالصورة الصوتية هي مجرد دالٍّ  لا علاقة لـه بالمـدلول، أي أن صـوت الكلمـة لا يعبّ

ول فإن المعاني التـي يقـدمها لنـا المعجـم وبما أن العلاقة اعتباطية بين الدال والمدل معنى.

                                                

 .١٩٤المصدر السابق: ) ٢(

ــد ، ف. ر. بــالمر، ترجمــة: صــبري إبــراهیم الســید، (الإســكندریة: دار المعرفــة : ینظــر )١( ــة، إطــار جدی علــم الدلال

ــة،  : منشــورات جامعــة قــار . (بنغــازي١زیــز، طترجمــة، یوئیــل یوســف عالمعنــى وال :كــذلكو ، ٤٦: )١٩٩٢الجامعی

ـــم اللغـــة العـــام، ف: كـــذلك، و ٢٠): ١٩٩٧یـــونس،  ،ســـیر، ترجمـــة: أحمـــد نعـــیم الكـــراعین. دي سو فصـــول فـــي عل

 .وما بعدها ١٢١ل الأول (طبیعة العلامة اللغویة): : الفص)١٩٨٥، الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة(
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ـ تقديم كلمـة  )ف.ر.بالمر(للألفاظ هي ليست معاني بل ألفاظٌ أخرى، حيث يتم ـ كما يقول 

ن كلمات غامضة أو مصطلحات فاً من تلك التي نسأل عن معناها. أي إننا نترجم ملْ أكثر إِ 

فكـرة  تطـورتوقـد  .)٢(أو لغة أجنبية إلى كلمـات نسـتطيع أن نفهمهـا بسـهولة فنية،

العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول في النقد الأدبي فأصبح النص الأدبي مجموعة مـن 

  بعلاقات جديدة لا تشير إلى معنى خارج النص. فيما بينها التي تترابطالدوال 

لمعنـى) همـا (معنـى افـي كتابوقد سار الناقدان (سي. جي. أوجـدن و أ.آ. ريتشـاردز) 

، ة الاعتباطية بين الدال والمدلولالعلاقاعتبار  دي سوسير في ) على خُطا١٩٢٣( الصادر عام

  كالآتي:يبينّ نوع العلاقة بينهما ووضعوا مخططاً ثلاثياً 

  المدلول  ـ   المرجع   ـ   الفكرة                  

sense                         –reference  –Thought  

  

  الاسم ـالكلمة ـ  الرمز                   المشار إليه  الشيء الخارجي ـ   

       thing   –  referent  name                      –word  –Symbol   

ث عنـه دي ر) الـذي تحـدّ والمـدلول هـو (التصـوّ ، )ملـةفالدال هو (الرمـز والكلمـة والج

علاقـة تـربط بـين الكلمـة ومـا  وليس هناك ،الخارج)سوسير، والمشار إليه هو (الشيء في 

ر. فنحن نتصور الأشياء فقـط، فكلمـة (كرسـي) تشير إليه في الخارج إلا عن طريق التصوّ 

، والمعنى حسب هذا المفهوم يتكون من قـدرتنا تشير إلى تصور مجرد لا إلى الشيء نفسه

رية) مجموعة من الاعتراضات، هذه النظرية (التصوّ  وقد واجهتْ  .)١(على ربط الرمز بالتصور

كرسـي كبيـر ذي مسـند لفما التصور الذي يكون عند الفرد عن الرمز (كرسـي)، هـل هـو 

                                                

 .١٣ :سابق) مرجع(، إطار جدید ینظر: علم الدلالة) ٢(

 .٤٧ـ  ٤٦ :مرجع سابق)(، إطار جدید علم الدلالة: ینظر )١(
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الكلمات ليست، دائماً، رموزاً لأشـياء . كما أن )٢(أم لكرسي صغير له مسند فقط؟ ،ويدين؟

ارج. فـنحن لا موجودة في الخارج، فما تصور الرمز (عنقاء) مثلاً وهو طائر لا وجود له في الخـ

نتعامل مع أشياء بل مفاهيم موجودة في زمن ما وتتغير في زمن آخر ولا بد أن تكون اللغة 

إن اللغة، باختصار، هـي  تعبيراً عن المفاهيم الاجتماعية القائمة في مرحلة زمنية محددة.

  اظ.ودراسة المعنى هي تتبع لهذا التاريخ وليس لتاريخ الألف والمعتقدات، تاريخ للأفكار

د على أن المعنى لا ) قصور مثلثه عن تحقيق نظرية للمعنى لذا أكّ زوربما أدرك (ريتشارد

فـي اللغـة هـي رة يمكن تقليصه إلى معنى ذي علاقة بالمفاهيم وإن الجوانب المـؤثرة والمعبِّـ

ووضع أربع وظائف للمعنى في استخداماتها العلميـة والسياسـية  أيضاً جزء من المعنى.

  وهي:كافة والأدبية  ةوالدبلوماسي

١. sense :(الإدراك)  وهو المعنى المتعلق بـالمفهوم، ويمثـل الجانـب المنطقـي والفكـري

 م في اللغة العلمية.ستخدَ للغة، فنحن نتكلم لنقول شيئاً ما، وهذه الوظيفة تُ 

٢. feeling  ِّمه الإدراك.(الشعور): وهو الموقف العاطفي تجاه الموضوع الذي يقد 

٣. tone اطَ  (النغمة أوب في الحقيقة أو اللهجة): التي تمثل الموقف تجاه الشخص ا

سـتخدم مـع وهـذه الوظيفـة تُ ، م أو السؤال..في الخيال، مثل نبرة الحزن أو التهكّ 

 .لغرض التأثير ماسيةوبلة الدالشعور في اللغ

٤. intention  َوهـذه  د): وهو الغرض الشـعوري أو اللاشـعوري للكـلام كلـه.صْ (الق

 ستخدم في تحليل الخطابات السياسية.الوظيفة تُ 

  .)١(لهذه الوظائف الأربع زمتميّ  اندماج فهو المعنى الأدبيوأما 

) لينشـر مقـالاً بعنـوان (طبيعـة ١٩٣٩ث (إميل بنفينست) عام (ثم جاء اللغوي المحدَ 

دي سوسير فقال إن الارتباط بين الدال والمـدلول  عكس مذهبالإشارة اللغوية) ويذهب فيه 

بل هو ارتباط ضروري، لأن الدال يسُـتثار مـع مدلولـه بصـورة متبادلـة فـي  عتباطياً،ليس ا

                                                

 .٢٠: (مرجع سابق): المعنى والترجمة ینظر) ٢(

، : دار آفـاق عربیـة للصـحافة والنشـر، ترجمة: كاظم سعد الدین، (بغـدادكراهم هاف، الأسلوب والأسلوبیةینظر: ) ١(

 .٩٠ـ  ٨٩: )١٩٨٥
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  .)٢(حيث يوجد بينهما تكافل أساسيكافة الظروف 

، اخـتلاف اللغـات هو سوسير حول اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول ما عزز رأي إن

ي الطبيعـة، فلفظ (شجرة) هو عبارة عن صوت يشير إلى تصـور ولـيس إلـى الشـجرة فـ

) arbreبالإنجليزيـة و ( (tree)وعلاقة هذا الصوت بمعناه ليست حتمية بدليل أن الشـجرة 

ر من لغة إلى أخرى مما يدل علـى عـدم ارتبـاط تغيّ يفالصوت الدال على المعنى ، بالفرنسية

. أمـا بنفينسـت ، ولو كان الأمر غير ذلك لتحدّث الناس جميعاً بلغة واحـدةالصوت بمعناه

، لأن الذهن يستحضر أن ارتباط الدوال مع مدلولاتها في اللغة الواحدة ارتباط ضروري فرأى

الشيء عند حضور لفظه، وهو بهـذا يـذهب إلـى أبعـد مـن مطابقـة أصـوات الطبيعـة 

)onomatopoeia( اكوبسـون معه. ويشـرح ي اً بمفهومه وحاضر اً رتبطفي كون الصوت م

الدال والمدلول، أو بتعبير آخر، الارتباط بين سلسلة "إن الارتباط بين  فكرة بنفينست فيقول:

الفونيمات والمعنى، هو ارتباط ضروري، ولكن العلاقة الضرورية الوحيـدة بـين الجـانبين هـو 

، أي على علاقة خارجية، فـي حـين أن ارتباطـاً يقـوم ]contiguity[ ارتباط يقوم على تجاور

هـو ارتبـاط عَرضَـي فقـط،  )قة داخليـةأي يقوم على علامعين (]similarity[ على تشابه

يظهر على سطح المعجم المفهومي، في كلمـات معبّـرة وتـوحي بمعانيهـا مثـل (كوكـو 

cukoo  ـ الوقوقة)، (زكزاكzigzag (ّــ خـط متعـرج")ويعتقـد ناقـد آخـر هـو (أبرامـز)١ . 

Abrams.h.m َم على أن ) بوجود معنى محدّد لكل نص، ويرى أن المعنى المحدّد لا بدّ أن يفُه

 َ ضَـعَة المعنـى وْ له وجوداً مستقلاً عن أي مؤوِّل، كما اقترح ثلاث اسـتراتيجيات مختلفـة لم

وضمانته؛ وأولّ هذه الاستراتيجيات هي استحضار قصد المؤلف، والثانيـة هـي الاسـتعانة 

بالواقع اللساني للنصّ نفسه، أي معايير اللغة والشكل الأدبي، والثالثـة هـي الاسـتعانة 

  .)٢(درة الاحترافية لقراّء متدربّينبالق

وقد استقر عند معظم النقاد وفلاسفة اللغة الغربيين اعتبار الكلمات مجـردّة مـن 

                                                

. ١، وعلـي حـاكم صـالح، ط: حسـن نـاظموت والمعنى، رومان یاكوبسـون، ترجمـةست محاضرات في الص: ینظر) ٢(

 .١٤٦ـ  ١٤٥): ١٩٩٤، : المركز الثقافي العربي(بیروت

 .١٤٦: )مرجع سابق(ست محاضرات في الصوت والمعنى ) ١(

: حسن ناظم و تحریر: جین. ب. تومبكنز، ترجمة، من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة ئ: نقد استجابة القار ینظر) ٢(

)، ١٩٩٩علي حاكم، مراجعة وتقدیم: محمد جواد حسن الموسوي، (الكویت: الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 

ل" :مقال بعنوان  .٣١٧، والتر بن میشیلز: "، موقف بیرس من الذات الدیكارتیةذات المؤوِّ
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المعاني خارج سياقاتها، فهي علامات بلا معنى، خاصة عند أصـحاب المدرسـة السـياقية، 

الوظائف ن "كلٌّ مركبٌ من مجموعة م :) الذي يعرفّ المعنى بأنه Firthويوضح ذلك (فيرث

غير اللغوي، ويشمل الجانب اللغوي الوظيفة الصـوتية  )سياق الحالاللغوية، بالإضافة إلى (

ثم الصرفية (المورفولوجية) والنحوية (التركيبية) والمعجمية، ويشمل سياق الحـال عناصـر 

ناصـر فالمعنى لا يتحدد بالع .)٣(كثيرة تتصل بالمتكلم وااطب، والظروف الملابسِة والبيئة"

للمعنى جانب لغوي وجانب  التركيبية بل لا بد من اعتبار السياق فيه. وبهذا يكون اللغوية

؛ فأما الأول فيتضمن القوانين العامة للغة التي تفرض على الألفاظ معاني ثابتة، اجتماعي

وقد أشرنا إلى مثل هذا في حديثنا عن الاشتقاق الأصغر عند ابـن جنـي أو معـاني النحـو 

رجاني. وأما الجانب الاجتماعي فيدخل فيه العُـرف والتقاليـد اللغويـة ومـا تحملـه عند الج

، وهذا مـا الألفاظ خلال استخدامها في مرحلة زمنية معينة أو في مجال اجتماعي محدد

  .طلق عليه الأصوليون بالدلالة العُرفيةأَ 

اللغـة ) تقسـيمات ثلاثـة تنـدرج تحتهـا دراسـة semioticsم علم الإشارة (وقد قدّ 

  حسب طبيعة استخدامها ووظيفتها هي: 

ــك ( .١ ــن و): pragmaticsالبراغماتي ــارات بم ــات الإش ــة منظوم ــة علاق ــي دراس ه

 يستعملها.

 ): ويدرس البنية الداخلية لمنظومات الإشارات.syntaxالسينتاكسيك ( .٢

): الذي يدرس منظومـات الإشـارات باعتبارهـا وسـيلة semanticsالسيمانتيك ( .٣

 .)١(عنىللتعبير عن الم

ل اللغـة باعتبارهـا (إشـارة) لهـا طبيعـة داخليـة وأخـرى وبهذه التقسيمات تعُامَـ

يـة ارجحيث الصوت أو البنـاء، وأمـا الخ خارجية. فأما الداخلية فتتعلق بدراسة الإشارة من

  درس اللغة من حيث جانبها الاجتماعي وأثر الاستعمال في أداء المعنى.فت

نيـة تـؤدي معنـى. في دراسـة الأدب، لأن الأدب هـو ب لاثةولا بد من تكامل الأقسام الث

تحقيق المعنى، من جهـة،  ما:وهذه الأقسام يمكنها أن تحقق لنا أهم جانبين في الدراسة وه

                                                

 .٢١٤: (مرجع سابق)دراسة المعنى عند الأصولیین ) ٣(

: دار ، (دمشقلكتیك الواقعیة في الإبداع الفني، هورست ریدیكر، ترجمة: فؤاد مرعي، دیاالانعكاس والفعل: ینظر) ١(

 .٦٨: )١٩٧٧الجماهیر، بیروت: دار الفارابي، 
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. وكلاهمـا المعنـى والجمـال ، من جهـة ثانيـةوالكشف عن مواطن الجمال في النص الأدبي

خارجيـة، بـل إن جماليـة الـنص  يظهران على المستوى اللغوي ، فلا نحمّل الـنص معـاني

ُ تظهر في قدرته على (التَّ  ج) من عالم اللغة إلى عالم الواقع، ومن الذات إلـى الموضـوع. خار

"ليست التعبيـر الأمـين عـن  وكما قال (جان كوهن) في تعريفه للقصيدة الشعرية بأنها:

  .)١("التعبير غير العادي عن عالم عاديعالم غير عادي، إنما 

أساس شعرية النص، ومن غير الصـحيح أن نضـع معـايير تقويميـة مـن فاللغة هي 

خارج النص لإثبات معناه أو جماله، وإنما يظهر ذلك بقدرة اللغـة علـى خلخلـة المفـاهيم 

"إذا لم يكن للكلمات سوى معنى واحد هو  :لسياق المعجمي، يقول رولان بارتوالخروج عن ا

ها فإنه لن يكـون تِ قبر ة (يقينيات القول) وفكّ لَ بَ لْ بَ لِ وإذا لم تأتِ لغة ثانية  المعنى المعجمي،

ُ  .)٢(هناك أدب" ولى مراحل التفكير اللغـوي عنـد العامـة فـي ربـط الألفـاظ فبينما تكون أ

ولى مراحل التفكير اللغوي عنـد الفنـان تكـون فـي الفصـل بـين الألفـاظ بالأشياء، فإن أُ 

فصل هنا فصل الدال عن المدلول كما قال والأشياء وإعادة صياغتها من جديد، ولا نعني بال

دي سوسير، وإنما إعادة تركيب علاقات الدوال فيما بينها، ففي فصـل الصـوت عـن المعنـى 

تنشأ، مثلاً، بعض الظواهر البلاغية واللغوية مثل ظاهرة الترادف والجناس، فيكـون المعنـى 

على التكامل مع وحـدة "قدرة الوحدة اللغوية  على هذا الأساس، وكما يقول (بنفينست):

من مستوى أعلى. ومعنى الكلمة يتحدد بالتأليفات التي تحقق بها وظيفتها اللغويـة، أي 

، وهو قريب جداً من مفهوم الجرجاني في نظرية )٣(مجموع علاقاتها الممكنة بكلمات أخرى"

  النظم.

المؤثرات  إننا في الأدب لا نتعامل مع ألفاظ، بل مع سياقات نصية مرتبطة بالكثير من

، أي دوال ومدلولات مفـردة، ك لا يمكن الربط بين ألفاظ ومعانٍ الشخصية والاجتماعية، لذل

سوسير دي ويوضح هذا الأمر (جان كوهن) بالاعتماد على  وإنما يكون الربط حسب الأنساق؛

، علاقة اعتباطية غير أن هذا لا يصدق إلا على "إن علاقة الصوت والمعنى، كما نعلم :فيقول

                                                

 .١١٣: (مرجع سابق)بنیة اللغة الشعریة ) ١(

: . (الــدار البیضــاء١ادة، طرولان بــارت، ترجمــة وتقــدیم: إبــراهیم الخطیــب، مراجعــة: محمــد بــر  ،النقــد والحقیقــة) ٢(

 .٥٦): ١٩٨٥غربیة للناشرین المتحدین، الشركة الم

: المركـز . (بیـروت١اللغة والخطاب الأدبي، إدوارد سـابیر، وآخـرون، اختیـار وترجمـة: سـعید الغـانمي، ط: ینظر) ٣(

 .٤٧ـ  ٤٥): ١٩٩٤العربي،  الثقافي
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، فالعلاقـات الدليل المفرد، فبمجرد ما ننتقل إلى النسق تبرز المناسبة بين الصوت والمعنـى

عليه فما دامت آلية اللغة تسير كلهـا  ،...،بين الدوال هي تماماً مثل العلاقات بين المدلولات

  حسب التطابقات والاختلافات (حسب سوسير) فيمكن أن يعُرض هذا المبدأ بصيغتين:

  ٢دا   ≠    ١دا    ٢دا   =  ١دا

  ٢مد   ≠   ١مد    ٢مد  = ١مد

سيكون للدوال اتلفة مدلولات مختلفة، وللدوال المؤتلفـة، كـلاً أو جـزءاً مـدلولات 

  .)١(مؤتلفة، كلاً أو جزءاً"

وعلى هذا الأساس من الاختلاف والائتلاف يمكننا أن نضـع فنـون البيـان فـي تفسـير 

خل التشبيه في اـاز لأنـه لا يعبّـر عـن علاقـة مشـبه ، وبإمكاننا أن ندُالظواهر النصية

. فلماذا يقع الائتلاف بين معنيـين متكاملةومشبه به منفصلين، بل يعبر عن وحدة نصية 

ولا يقع في غيرهما؟!. إننا هنا نتعامل مع روابط جديدة من المعاني، وجميع فنون البيان من 

لائتلاف أو الاختلاف أو مـا يطُلـق عليـه واستعارة وتشبيه وكناية تقوم على ا مرسل مجاز

بالتجاور والتشابه، ويمكننا أن نسميها معاني، فالتشبيه معنى وليس وجه الشبه، واـاز 

فلا نريـد مـن زيـد كلـه بـل ، زيد كالأسد: فإذا قلنا وهكذا.، معنى وليس العلاقة الرابطة ..

فهوم الشجاعة والهيبة، وعلـى الشجاعة والجرأة ولا نريد من الأسد كله بل الجزء الخاص بم

هذا فالتشبيه لا يقوم على الحقيقة بل على ااز لما فيه من اختلاف المعنـى الأصـلي وإرادة 

المعنى الجزئي أو غيره، وكيف لنا أن نعدّ التشبيه حقيقة وهو مبدأ الشـاعرية كمـا ذكرنـا 

  الاستعارة!.الذي تقوم عليه بدأ المعند أكثر النقاد وهو كذلك 

ضلاً عن ذلك فإن الأدب يمثل خطاباً اجتماعياً محتملاً، وهـو مجموعـة بنائيـة مـن ف

الدوال تتماثل مع مجموعة بنائية من المدلولات في الواقع القائم. وطالما أننا نتعامـل مـع 

تشـتغل معـه فـي أداء  تالنص بوصفه خطاباً فلا بدّ من اعتبار مجموعـة مـن المترابطـا

منهـا ارتبـاط الـنص بـالواقع وباموعـة الاجتماعيـة  قوم بهـا،الوظيفة الجمالية التي ي

وبالمتلقي وثقافة العصر مع إضافة جميع العلائق الداخليـة البنائيـة للـنص فـي سـبيل 

                                                

 .٧٥: مرجع سابق)(بنیة اللغة الشعریة ) ١(
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الوصول إلى معطيات جديدة من خلال قراءة الأعمال الإبداعية قـراءة منتجـة، ولـيس مـن 

     أجل تحقيق وثائق معنوية للنص.

  بالأقوال والشواهد. فاهيمالم القادمة لتعزيز هذه ستأتي المباحثو 
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 ما ا  

ا  

:  

لالـة، إذ إن مـدار مدخلاً جيداً لمناقشة مصـطلح الدِّ يهيئ لنا تعريف علم البيان قد 

هرة علـى المعنـى كما يعرفّه الجاحظ: "الدلالة الظاالبحث فيه يتأسس على الدلالة، فهو 

"علمٌ يعُرف به إيراد المعنـى الواحـد بطـرقٍ مختلفـة فـي ، ويعرفّه القزويني بأنه: )١(الخفي"

والدلالة التي تشـير  ان بين المعنىيفُرقّ ماأنه ينتعريف. وواضحٌ من ال)٢(وضوح الدلالة عليه"

فيـه المعنـى.  إلى المعنى، وكأن الدلالة تعني الهيئات التركيبية أو التشكيل الـذي يوضـع

، ومادتّهـا اتلفة التي يأتي فيهـا المعنـى قائفالفنون البيانية من تشبيه ومجاز هي الطر

، وقولنا: زيدٌ كثير الرمّاد، كلاهما بمعنى: زيد كـريم، وجـاءت كالبحرهي الدلالات؛ فقولنا: زيدٌ 

البحر وكثرة الرماد والثانية بطريق الكناية. وأما دلالتها فهي علاقة  تشبيهالأولى بطريق ال

بالكرم، وهذه العلاقة هي القيمة المعيارية التي تبُينّ مقدرة القائل على إيصال المعنى فـي 

الوضوح أو التعقيد، حيث يكون الربط بين الأشياء حسب العلاقة التي يكشـفها القائـل 

فهم ربما لا يَ ف غضب، وأرادَ معنى الكالبحر: زيدٌ قائللتبليغ المعاني التي يقصدها. فلو قال 

، فـلا تصـل دلالـة دون غيـرهالكـرم  يتضمّن، عُرفيّاً، معاني بحرال السامع قصد الكلام لأن

إلى السامع، ومثله لو قال: زيدٌ كثير الخيل، وأرادَ الكرم، فـلا يتحقـق المـراد لكـون  تشبيهال

لبخـل فتكـون الكلام لا يدلّ على القصد. فهذه العبارة ربما تدلّ على الحقيقة أو تدل على ا

  .. وهكذا. والبخل، الكثرة بسبب الحرص

ــة  ــطلح الدلال ــين مص ــرق ب ــى الف ــه إل ــة ننبّ ــي الدلال ــول ف ــل الق ــل أن نفصّ وقب

)signification() ومصطلح علم الدلالة ،semantics فأما الأخير فهو مصطلح فنـي ،(

)، وهــو جــزء مــن علــم اللغــة meaningيسُــتخدم فــي الإشــارة إلــى دراســة المعنــى (

                                                

 .١/٧٥والتبیین: البیان ) ١(

طه وشرحه: عبد الرحمن ، ضبالقزوینيالخطیب جلال الدین محمد بن عبد الرحمن  ،في علوم البلاغة التلخیص )٢(

 .٢٣٦ـ  ٢٣٥): ١٩٣٢روت: دار الفكر العربي، . (بی٢ط ،البرقوقي
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)linguistics()وأما الدلالة فهو مصطلح عام ورد كثيراً في كتب القدماء من اللغـويين )١ .

والبلاغيين والأصوليين، وسنقف على تحديداته من خلال موازنته مع مصطلح المعنى الـذي 

عين آخـرين همـا: المتلقـي تحدثنا عنه في المبحث السـابق، وكـذلك بدراسـته مـع موضـو

  .والسياق

فـي حقـل علـم العلامـات غربيـون كلة المعنـى والدلالـة مفكـّرون وقد تصدّى لمش

) مــن أمثــال hermeneutic) وعلــم التأويــل الهرمنيوطيقــا (semioticالســميوطيقا (

ور) وهـو صـاحب مدرسـة و (بـول ريكـ ،(شارلز سوندرز بيرس) مؤسس علم السـميوطيقا

مـن حيـث علاقتهمـا علـى أنهمـا تنـاولا موضـوع المعنـى والدلالـة  .)٢(حديثة في التأويل

  بالغموض في الأدب.

فعلم الدلالة له مباحثه الخاصة، ويعدّ ااز واحداً من مباحثه، لذا سـنأخذ منـه مـا 

يخدم موضوعنا في المعنى والدلالة مع محاولة الاحتفاظ بالطرح البلاغي والأدبي لكـي لا 

كل يكتسب بحثنا سـمة لغويـة تنظيريـة بحتـة. ولغـرض عـرض موضـوع الدلالـة بشـ

تفصيلي ومنهجي نضع أمامنا مجموعة مـن الأسـئلة معتمـدين علـى مـا ذكرنـاه فـي 

  المبحث السابق وهي كالآتي:

إذا كان اللفظ هو الدال والشيء في الخارج هو المدلول فما الدلالـة؟ هـل هـي سـياق 

وإذا كانـت  ،عدّ المفردات قبل السياق فارغة من الدلالة؟وهل تُ  ،النص أم سياق خارج النص؟

العلاقة بين اللفظ والمعنى تتمثلّ بالمعجم وبالتركيب (النحو والصرف)، فما العلاقة التـي 

ومتى نطلق مصطلح (المعنى)، ومتى نطلق مصطلح (الدلالة) على  ،تربط اللفظ بالدلالة؟

  .موضوع النص؟

  

  

  

                                                

 .١٥ـ  ٩: (مرجع سابق)، إطار جدید لة: علم الدلا ینظر) ١(

مـج  ،مجلـة فصـول المصـریة، لو، فریال جبوري غز في شعر محمد عفیفي مطر" فیض الدلالة وغموض المعنى") ٢(

 .١٧٦ ):١٩٨٤، إبریل، مایو، یونیه(، اص عن (الحداثة في اللغة والأدب)، عدد خ)١)، ج (٣ع ( ،)٤(
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 :أووا ا:  

عنـى، ويحُتـرز مـن ترجمتـه ) بعلم الدلالة أو علم المsemanticsيتُرجَم مصطلح (

، لكونه يندرج تحت علم اللغة كما أشرنا. وقـد أدتّ )١(بعلم المعاني لكي لا يختلط بالبلاغة

الترجمة إلى خلط مصطلح المعنى والدلالة بمفهوم واحد حتى صـار يطلـق المصـطلحان 

ان على موضوع النص دون تفريق، فهما يأخذان اتجاهاً واحداً فـي الـدرس اللغـوي، ويسـلك

للوصول إلى الأفكار والمفاهيم المتضمّنة في اللغة المستخدمة. لذا رأينا أن نفسها الآليات 

نفَْصل بين المصطلحين من خلال الحدود والمعطيـات لكـلٍّ منهمـا، لغـرض تحويلهمـا مـن 

مصطلحين تنظيريين إلى مصطلحين إجرائيين تطبيقيين؛ وقد راجعنا المؤلفات الحديثة في 

م منهـا للوقـوف علـى اسـتخدام مصـطلح الدلالـة عند العرب مـع المتـرجَ علم الدلالة 

كثيـر  عندهم، فرأينا أنهم يعتمدون بشكل كبير على الطروحات الغربية التي تصـل فـي

. وتتّسم معظم الدراسات بالمزج بين مباحث من نفسهاالأمثلة  من الأحيان إلى استخدام

ة نظريـات نشـأة اللغـة والحـديث عـن علم اللغة وفقه اللغة وعلم الأسلوب مثـل دراسـ

أنـواع الـدلالات  المشترك والتضاد والمترادف، ثم بعض مباحث علـم الدلالـة كالحـديث عـن

أن أغلب الدراسات لها طابع تاريخي تستعرض جهود القدماء وجدنا . كما والتطور الدلالي

م فــي اللغــة أو طــابع معجمــي لغــوي يعُنــى برصــد تغيّــر معنــى الألفــاظ بــين المعجــ

  . أما معالجة النصوص الأدبية فلا نجد لها مساراً بين مباحث هذه الدراسات.)٢(والاستخدام

ومعلوم أن الدراسة الأدبية لا تكتمل إلا بمنهج يستقرّ فيـه التنظيـر مـع التطبيـق، 

كما أن دراسة اللغة العامة تختلف عن دراسة اللغة الأدبية، ولا يصـحّ أن نطبّـق مباحـث 

لى لغة الأدب، لأن لغة الأدب هي لغة شاذة قابلة للتـأويلات والاحتمـالات، اللغة وفقهها ع

ـعَ علـم  ولأنها ليست ذات وظيفة إفهامية مباشرة وليس غايتها نقل المعلومات. لـذا وسَّ

الدلالة مباحثه ليشمل دراسة الجوانب الاجتماعيـة والسـياقية فـي اللغـة، كمـا أدخَـلَ 

 فيلشعور اتصّين بقصور الدرس اللغوي التقليدي  ، وذلكعناصر إضافية في فهم اللغة

                                                

، و: دور الكلمـة فـي اللغـة، ١١): ١٩٩٣. (القـاهرة: عـالم الكتـب، ٤، أحمـد مختـار عمـر، ط: علم الدلالةینظر )١(

 .١٥ـ  ١٣: )١٩٩٢كمال بشر، (القاهرة: مكتبة الشباب، ترجمة: تیفن أولمان، س

الأنجلـو  : مكتبـةقـاهرة، (الت نـذكر علـى سـبیل المثـال لا الحصـر: دلالـة الألفـاظ، إبـراهیم أنـیسمن هذه الدراسـا )٢(

 ثه في التراث العربي،، وعلم الدلالة أصوله ومباح(مرجع سابق) ، أحمد مختار عمروعلم الدلالة ،)١٩٩٧المصریة، 

 .)٢٠٠١ ،منقور عبد الجلیل، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب
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مـن  ي يتغيّر فهو القـراءات المتعـددة.فالنص ثابت لا يتغيّر وأما الذ فهم لغة النصّ الأدبي،

لا نبحث عن معلومات، كما أننا في الأدب  هنا تقوم الجدلية بين النص ونموذجه عند القراءة.

وليس ما يعنينا  )meaning(عنى الفني ليست معنى لأن المعلومة ـ كما يقول (بالمر) ـ بالم

في علم الدلالة هو تأثير إرسال المعلومات، وإنما الذي يعنينا ـ على وجه الدقة ـ مـا يقُصـد 

سة الـنص الأدبـي مثـل . كما ظهرت إلى جانب ذلك علوم مختصة بدرا)١(بهذه المعلومات

روع التي تعُنى بالاتصال والتلقـي (الشعرية)، وتندرج تحتها مجموعة من الف(علم النص) و

  وجمالية النص وقدرته على التعبير وغيرها.

قسمين أساسيين: الأول يتعلّق بالمعجم والتركيب  ويمكن تصنيف المعنى والدلالة في

(النحو والصرف)، والثـاني يتعلّـق بالسـياق والتلقّـي، ويسـتوفي الأول مصـطلح المعنـى، 

  ويستوفي الثاني مصطلح الدلالة.

إذا بدأنا بالقسم الأول المتعلّـق بـالمعجم والتركيـب فإنـه يعُنـى بالألفـاظ المفـردة و

باعتبارها أصغر وحدة ذات معنى، فلكل لفظ معنى يحدده المعجم، كما أن النحاة قسّموا 

اللفظ المفرد (الكلمة) إلى ثلاثة أقسام هي: الاسم، الفعل، والحرف؛ فالاسم هو ما دلَّ على 

ير مقترن بزمن، والفعل هو ما دلّ على معنى في نفسـه مقتـرن بأحـد معنى في نفسه غ

نظر إلى الألفاظ . وكلام النحاة هذا يَ )٢(الأزمنة الثلاثة، والحرف هو ما دلّ على معنى في غيره

عام وفيـه تفصـيل مـن حيـث  المفردة بوصفها الوحدات الأساسية لبناء الجملة، وهو قولٌ 

د دلالتـه بـل تـُرا، مثل اسم العلـم، قد لا يرُاد معناه الحقيقيمعناه ودلالته. فالاسم المفرد 

ن الناس كثيراً ما تسمّي أبناءها بأسماء لا يعرفون معناهـا، على الشخص المسمّى حتى إ

ي الأولاد بأسـماء لأن المراد هو إشارة الاسم وإيقاعه في النفس ولـيس المعنـى، أو أن تسـمّ 

اء الفلاسفة في موضوع الاسم وتحديد وظيفته فرأى سيّئة خوفاً من الحسد. وقد تباينت آر

(جون ستيوارت ميل) أن اسم العلم له إشارة فقط وليس له مفهوم، وخالفـه (فريكـه) إذ 

إن اسـم : ، وحاول (سيريل) أن يوفـق بـين الـرأيين فقـالأى أن لاسم العلم إشارة ومفهوماً ر

لعب الاستعارة وااز دوراً كبيراً في وفي هذه الأسماء ت .)٣(العلم له إشارة ونوع من المفهوم

                                                

 .٣٥: (مرجع سابق)، إطار جدید علم الدلالة :ینظر )١(

، . (دمشـق: الشـركة المتحـدة للتوزیـع١شرح شذور الذهب، عبد االله بن هشام، تح: عبد الغنـي الـدقر، ط: رینظ )٢(

١٨: )١٩٨٤. 

 .٢٤: (مرجع سابق)نى والترجمة : المعینظر) ٣(
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لأن اـاز سـينقل ، المرتجل مسواء في المنقول منها أنقلها من معناها الأصل إلى العَلَمِيّة 

الاسم من معناه إلى دلالته فيغيّر الوظيفة اللغوية للاسم. وربما يكون دور الأسماء أوسـع 

حدود تعريف الشخصية بل تمتد إلى في الأدب حيث يكون لها وظيفة إشارية لا تقف عند 

الحدث وإلى رؤية الفنان وآيديولوجيته تجاه الواقع والحياة. كما أن لـذكر الاسـم أو حذفـه أو 

ب أو التعظيم أو التحقير، وتعـدّ كالتحبّ  متعددةً  استعمال اللقب والكنية بدلاً عنه دلائلَ 

العلـم لاسـم  هفـي حذفـ محاولة الفرزدق في هذا الجانب مـن أشـهر المحـاولات الفاشـلة

  لغرض التعظيم في قوله من [الطويل]:للممدوح 

َ  اسِ في النّ  هُ وما مثلُ    لّكاً إلا ممُ

  

ــ     هْ قاربُــأبــوه يُ  حــيٌّ  هِ أبــو أمِّ

  

فقد اتفق جميع البلاغيين على إنكار هذا البيت لما فيه مـن تعقيـد معنـوي سـببه 

َ )١(ظم كمـا قـال الجرجـانيالتقديم والتأخير وعدم ترتيب الكلام على ما يوجبه الـن  هُ عـادَ ، وأ

"كان حقّه أن يقول وما مثله في الناس حيٌّ يقاربه إلا مملّكاً أبـو  القزويني إلى ترتيبه فقال:

. وعدّه ابن رشيق القيرواني من باب الاشتراك في الألفاظ وهو أن يكـون اللفـظ )٢(أمه أبوه"

مـه ولا دليـل علـى المـراد فقولـه (حـيّ) يحتمل تأويلين أحدهما يلائم المعنى والآخـر لا يلائ

وقد  .)٣(يحتمل القبيلة ويحتمل الواحد الحي من سائر الحيوان، وهذا الاشتراك مذموم قبيح

يكون في هذا الاشتراك شيء من التعقيد، إلا أن أكثر البلاغيين يـردوّن التعقيـد فيـه إلـى 

ر هذا البيت ورأى أنه قبيح حتـى أول من ذك هـ) الذي كان٢٨٥المبردّ (ت مثلالتقديم والتأخير 

لِنا فيه )٤(لو كان على وجهه أن التعقيد ليس فـي التقـديم  نجد. وعند مراجعتنا للبيت وتأمُّ

والتأخير لأننا لو رددناه إلى أصله لم يكن جميلاً وهذا ما ذهب إليه المبرد بالرغم مـن قولـه 

من الشاعر لأن موضوع البيت في  دٌ بالتقديم والتأخير، وسبب التعقيد فيه، كما أرى، متعمَّ 

مديح خال الخليفة هشام بن عبد الملك واسمه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل، والعـرب لا 

                                                

 .٢٥: (مصدر سابق): أسرار البلاغة ینظر )١(

. ٣اعتنـى بــه وراجعـه: عمــاد بسـیوني زغلــول، ط ،وینــي، جـلال الــدین الخطیـب القز فــي علـوم البلاغــةالإیضـاح ) ٢(

 .١١: )١٩٩٨، بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة(

 .٩٦/  ٢: (مصدر سابق): العمدة ینظر) ٣(

أبو العباس محمد بن یزید المبرّد، تعلیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، (بیروت: دار الفكر العربي، ، الكاملینظر: ) ٤(

ویعني بقوله: "حتى لو كان على وجهه" أي حتى لو كان من دون تقدیم وتأخیر، لأن المبرد یرفض  .٢٨/ ١: (د.ت)

 معنى البیت كله.
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تفخر بالأخوال لذا استبدل الفرزدق لفظ الخال بلفظ الأب والأم ليقـربّ النسـب ويشـرفّه ، 

فُه بمـديح غَ ح بالاسم تعظيماً لشأنه وشأن الخليفـة، ومعـروف عـن الفـرزدق شَـيصرّ ولم 

للكـلام وهـو المتعلـق بالصـياغة  ، فأخفق بذلك لكونه لـم يحقـق المعنـى الأولالأنساب

  :من [الطويل] النحوية. وله مثل هذا في قوله يمدح الوليد بن عبد الملك

  ه مـن محـاربٍ إلى ملكٍ ما أمُّ 

  

  كليبٌ تصُاهرهُْ  أبوه ولا كانتْ   

  

نتقـال مـن اللفـظ إلـى الدلالـة، فـلا يمكـن وقضية التعقيد المعنوي تتعلق بآلية الا

إلى دلالة اللفظ دون المرور بمعناه؛ فـإذا لـم يحقّـق اللفـظ المعنـى الأول لا يحقـق الانتقال 

المعنى الثاني أو الدلالة، والمعنى الأول يتمثلّ بعلاقة اللفظ بالمعجم والتركيب ـ كما ذكرنا 

قائـل أن يقصـده مـن الكـلام. وقـد أشـار فله أن يحقق دلالة ما يريـد ال ـ فإذا استوفاهما

الجرجاني إلى هذا الترتيب في حديثه عن المعنى ومعنى المعنى، فالمعنى عنده هـو المفهـوم 

من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة، ومعنـى المعنـى هـو أن تعقـل مـن اللفـظ 

تعارة والكنايـة معنىً ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر. ومثَّل لمعنى المعنى بالاسـ

  .)١(والتمثيل

، عنى وأن المعنى تنـتج عنـه الدلالـةونفهم من كلام الجرجاني أن اللفظ ينتج عنه الم

ها معنى اللفظ على ولا تكون العلاقة بين اللفظ والدلالة مباشرة، بل لا بدّ من أن يتوسّط

لالتـه، ولا يصـحّ أن فإذا قصّر اللفظ عن أداء المعنى فلا يمكن أن نصل إلـى د المستوى الأول؛

نتأولّ الكلام بدون أن نتمثلّ معنىً أوليّاً له فنقفزَ من اللفظ إلـى دلالتـه. وهـذا الكـلام لا 

ينطبق على الاسم فقط بل على الفعل كذلك. وقبل أن نتحدث عن الفعل نورد مـا ذكـره 

: سم العلمالامها إلى ثلاثة أنواع، فرأى أن اء التي قسّ حمزة العلوي بشأن الأسميحيى بن 

: وهو المشتق قد يدخله ااز إذا والاسم المصـدرلا يدخله ااز لأنه في جميع مواقعه أصل، 

: وأكثر ااز في المفرد منه كأسد وبحر. وأمـا الفعـل والاسم الجـنسوقع في غير موضعه، 

صـدر فهو مرتبط بالمصدر فإن وقع فيه ااز فالفعل تابع لـه وإن تعـذر وقـوع اـاز فـي الم

. وعلى هذا الأساس بنى البلاغيون تحليلاتهم للمجاز، فنظـروا إليـه )٢(فالفعل أحق بالتعذر

                                                

 .٢٦٣: (مصدر سابق): دلائل الإعجاز ینظر) ١(

 .٨٩ـ  ٨٨ /١ :(مصدر سابق)الطراز : ینظر) ٢(
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عْصِـرُ خَمْـراً :لأفعال لذا يقولون في قوله تعـالىباعتبار الأسماء وليس ا ي أرَاَنـِي أَ ، )٣(إِنِّـ

مسـنداً،  هو أحق باـاز لكونـهمجاز في قوله (خمراً) ولا ينظرون إلى الفعل (أعصر) الذي 

. ونحـن لا نـرى هـذا ولا ذاك ولا نؤيـّد تقسـيم بمعنى (أصـنع) اً (أعصر) مجازالفعل  فيكون

الكلام من حيث قبوله للمجاز أو عدم قبوله لأن هذا الأمر متعلّق بالاسـتخدام وبـالفهم، 

التـي فليس هناك كلمات صالحة للمجاز وكلمات غير صالحة بل هناك سياق وعلاقات هي 

علامات حيث ذكـر وقد أشار إلى ذلك (بيرس) في تصنيفه لل .لفاظ وصلاحيتهاتحدد قيم الأ

  :المصطلحات الآتية

 .ى موضوعها على أساس تشابه بينهما: وهي علامة تشير إلالإيقون .١

 .خلال ارتباطها الوجودي بالموضوع : وهي علامة تشير إلى موضوعها منالمؤشّر .٢

  .)١(ل عُرف أو اتفاق: وهي علامة تشير إلى موضوعها من خلاالرمز .٣

وتلخيصاً للقول في الاسم المفرد على ما ذكرناه هنا وفي المبحث السـابق نقـول إن  

ومنهـا مـا ، معجميّاً من الأسماء ما كثر استخدام ااز فيها حتى فقد دلالتَه وصار معنى 

سـب . فهي تدخل في المعنى وفي الدلالـة حعلى دلالته لكونه قابلاً للتأويلبقي محافظاً 

  .   اق النصي أو الاجتماعي أو النفسيالنشاط الدلالي الذي تحمله في السي

، فهو متضمّن للـزمن وللفاعـل ولا ما يدلّ عليه هو الفاعل (الاسم) وأما الفعل فأول

ن الفعلية حالة متضمّنة للفاعلية، والفعل يكتسب يمكن أن نتصور الفعل لفظاً مفرداً لأ

؛ فمـن جهـة زمنـه يقـع هة زمنه، والثانية من جهة فاعلهج ، الأولى مندلالته من جهتين

ا إ :الفعل ودوامه كما في قوله تعـالى يستخدم الماضي لثبوت استبدال زمن بزمن كأنْ  َّـ �ِن

بِينًا ا لكََ فَتحًْا مُّ "وجـيء بـه  :هـ)٥٣٨(ت، قال الزمخشري قضينا بفتح مكة أي ،)٢(فَتَحْنَ

قها وتيقّنها بمنزلـة على لفظ الماضي على عادة ربّ العزة  سبحانه في أخَباره لأنها في تحقُّ

، فالفعل لا يشير إلى الماضي بـل إلـى الثبـات والديمومـة. ومـن جهـة )٣(الكائنة الموجودة"

جـرى  :الفاعلية في أن يسُند الفعل إلى غير فاعله المعروف، وأكثـر اـاز فـي هـذا فنقـول

                                                

  .)٣٦یة (الآ، یوسفسورة  )٣(

 .١٨٠نقلاً عن: "فیض الدلالة وغموض المعنى" (مقال سابق):  )١(

 .)١یة (الآ، الفتحسورة ) ٢(

 .٥٤٠/  ٣: (مصدر سابق)الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  )٣(
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كون للماء لا للحفرة، وتتشكل العلاقة الإسـنادية والمراد ماء النهر لأن فعل الجريان ي ،النهر

المعجمية، ويقع ااز في خروج الإسناد عن هذا المعنـى، بين الفعل وفاعله على أساس المعاني 

إن كل مجاز إنما كان مجازاً لأنـه يمثـّل بالضـرورة مفارقـات فـي العلاقـات ف" :)تمام حسان(يقول 

اازية، لتحـلّ محـل العلاقـات  الاستعانة بالعلاقات يمثلالتركيب، ثم  بين عناصر المعجميةِ 

المعجمية المهدرة، وتبدو هذه الظاهرة على الخصـوص فـي الاسـتعارات التبعيـة واـازات 

هـو لـه)، لأن  العقلية التي هي بحكم التعريف (إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير مَـنْ 

ه، لسـبب المفارقـات فـي العلاقـات المسند إليه لم يكـن صـالحاً للفعـل أو مـا فـي معنـا

"الكلمة المستعملة فـي غيـر مـا  . وقد عرفّ السكاكي ااز في أنه)١(المعجمية المذكورة"

هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسـبة إلـى نـوع حقيقتهـا مـع قرينـة 

لمعجمـي وهـذا . وبهذا تكون الحقيقة هي المعنى ا)٢(مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع"

المعنى هو القياس الذي يقاس عليه ااز، ولا يكون هذا القياس إلا ضمن العلاقة الإسنادية. 

ويمكننا تحويل هذا القياس إلى صيغة أخرى تعتمد على الدال والمدلول اعتماداً على (جـورج 

ق مـع يقع في خطـاب، لكنـه لا يتطـاب "هناك دالّ  مولينيه) الذي يقول في تحليله للمجاز:

مدلوله العادي، وإنما مع مدلول ثانٍ لا يوجد دالهّ العادي في الخطاب، بحيث يوجـد نـوع مـن 

العلاقة الدلالية بين المدلول الأول والمدلول الثاني. في ااز المرسل تعمل هذه العلاقة علـى 

ورة دلالة التشبيه ـ الصورة (التي يمكن تحليل انتشارها في الخطاب ومادتها الكاملـة كصـ

وبهـذه الصـيغة . )٣(تركيبية صغرى) وهي بالتالي تربط منظومة من الـدلالات الإيحائيـة"

ننتقل باللفظ من معناه المعجمي عن طريق خلـق علاقـة إسـنادية جديـدة بـين  الدلالية

الألفاظ إلى علاقة مجازية تكشف عن ترابطات خارجـة عـن الواقـع الموضـوعي، ثـم إلـى 

اازية من وحدات لفظية صغرى إلى خطاب دلائلي يفترض إقامة علاقة دلالية تحوّل الصور 

مؤسسة حوارية اجتماعية بين مرسِل، ومرسَل إليه، ونص يمثلّ رسـالة حواريـة مفترضـة. 

كما يتحوّل النص الأدبي من تركيب جُمَلي إلى تركيب خطابي. والخطاب كما يعُرفّه (إميل 

يفترض وجـود راوٍ ومسـتمع، وفـي نيـة الـراوي أو فعل كلامي  منطوقٍ  يُّ "أَ  :بنفينست) هو

                                                

 . ٣٧٣: ق)(مرجع سابالأصول ) ١(

 .١٧٠: (مصدر سابق)مفتاح العلوم ) ٢(

لدراسـات والنشـر والتوزیـع، : المؤسسـة الجامعیـة ل. (بیـروت١سام بركة، طب لأسلوبیة، جورج مولینیه، ترجمة:ا) ٣(

٢١٢): ١٩٩٩. 
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ونقصد بهذا التحويل من الجملة إلـى الخطـاب إلغـاء  .)٤(التأثير على المستمع بطريقة ما"

أو تقسيم النص نحوياً إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعـراب؛ 

ليـة نصـية وأنسـاق فيصبح النص خطاباً متكوّناً من أنسـاق دلا، إلى مسند ومسند إليه

. وتقـوم لياً يمثل البنيـة اازيـة للـنص، وكلا النسقين يشكلاّن مكوّناً دلادلالية غير نصية

دأ التشـابه (التشـبيه ؛ حيث يمثل مبقين على أساس التشابه أو التجاورالعلاقة بين النس

به يقوم على علاقـة ا، لأن مبدأ التشلتجاور (ااز المرسل والكناية)، ويمثل مبدأ اوالاستعارة)

  .)١(، أما مبدأ التجاور فيقوم على علاقة خارجية غير نصيةنصيّة داخلية

وأما الحروف فتعدّ أهم العناصر الرابطة للدلالات، وتظهر فيها القـدرة والتفـوّق فـي 

 استخدام اللغة، لأن الحروف وحدات غير محمّلة بدلالات سابقة علـى السـياق كالأسـماء

"إن اللغـة  ة بالدلالات الخارجية، يقـول (ميخائيـل بـاختين):ون غالباً معبّأوالأفعال التي تك

ليست بيئة محايدة، إنها لا تصبح بسهولة وبحريـة ملكيـة للمـتكلّم، إنهـا مسـكونة 

ومكتظة بالنوايا الأجنبية، والسيطرة على تلك النوايـا وإخضـاعها لنوايانـا ونبراتنـا هـي 

"تظـل الكتابـة ممتلئـة  :إذ يقـول(رولان بـارت) هـذا القـول  ويؤيد، )٢(سيرورة وعَِرة ومعقّدة"

، فالكلمات لها ذاكرة ثانية تمتد قة، لأن اللغة لا تكون قط بريئةبذكرى استعمالاتها الساب

لأنها  ،(باختين) وذاكرة (بارت) نوايا وقد نستثني الحروف من .)٣("بغموض وسط دلالات جديدة

 ، وإنما يكـون ذلـك داخـل السـياق حينمـاسياق النص أية دلالة حقيقية خارجلا تشير إلى 

. ومن النماذج الواضحة في هذا الشأن قـول أبـي نـواس يقوم المبدع بتفعيلها داخل النص

  :)٤([من الوافر]

                                                

 .٤٨، مقال بعنوان: اللغة والأدب، تودوروف: (مرجع سابق)اللغة والخطاب الأدبي ) ٤(

: سـت محاضـرات فـي الصـوت والمعنـى ابه علـى رومـان یاكوبسـون فـي كتابـهم التجاور والتشـاعتمدنا في مفهو ) ١(

عـن العلاقـة بـین الحقیقـة  ، وكان یطرحه في مفهوم الارتباط بین الدال والمدلول وأخذناه لیعبـر١٤٦ :(مرجع سابق)

 .والمجاز

لربــاط: دار الأمــان للنشــر والتوزیــع، . (ا٢الخطــاب الروائــي، میخائیــل بــاختین، ترجمــة وتقــدیم: محمــد بــرادة، ط) ٢(

٥٦): ١٩٨٧. 

): ١٩٨٢الطلیعة للطباعة والنشر،  : دار. (بیروت٢صفر للكتابة، رولان بارت، ترجمة: محمد برّادة، طالدرجة ال) ٣(

٣٨. 

: )١٩٨٤، بیـروت: دار الكتـاب العربـي(، ، تـح: أحمـد عبـد المجیـد الغزالـي، الحسـن بـن هـانئدیوان أبـي نـواس) ٤(

٦١٠. 
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  أيا مَنْ ليس لي منه مجيرُ 

  

ك بعفْــــوِكَ مــــن عــــذابِ   

  أســـــــــــــــــــــــتجيرُ 

  

ــنَ  ــكَ وأي ــك من ــرُّ إلي   إلا أف

  

ُ  رُّ منكَ فِ إليكَ يَ      سـتجيرُ الم

  

وبالطبع لا يمكن تحديد ااز في الحروف لأنها لا تتضمّن معنىً حقيقيّاً يقُـاس عليـه،  

وإنما هي تساعد في ربط الألفاظ داخل الجمل التي تتكوّن منها الصـور اازيـة. وقـد ذكـر 

أن ااز جائز في الحروف في حال تركيبها أما في حالة إفرادها فلا يقع فيها  ينالبلاغيبعض 

١(ازا(.  

عرفّوهـا وقسّـموها  فإننا نجدهم  قدالقدماء العرب وإذا راجعنا مفهوم الدلالة عند 

علـى معنـى، قـال  إلى أنواع، وأدركوا أن الدلالة لا تكون في الألفاظ فقط بل كـل مـا يـدلّ 

"جميع أنواع الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشـياء لا تـنقص  :الجاحظ

قْد، ثم الخطّ، ثـم الحـال التـي تُ ولا تزيد؛ أوله . )٢(ى نصِْـبة"سـمّ ا اللفظ، ثم الإشارة، ثم العَ

د فهـو قْ ويقصد باللفظ عموم البيان وبالإشارة ما يكون باليد أو بالرأس أو بالعين، وأما العَ 

ومنافعه جليلة لأن معرفة الحساب في الدنيا يعلّم حساب الآخرة، وأمـا النِّصْـبة  ،الحساب

  .)٣(برةالناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير يد كدلالة الموت في العِ فهي الحال 

الدلالة اللفظية والدلالة غيـر إلى قسمين هما:  الدلالة فقد قسمواوأما الأصوليون 

ل اللفظ بإزاء المعنـى طة اللفظ للمعنى أي أن نجعافاللفظية هي ما كانت بوس، اللفظية

طة العقـل. اون دلالة اللفـظ علـى المعنـى بوسـ، وأما غير اللفظية فهي أن تكليدلّ عليه

، ر المتكلم هناك الدلالة الحقيقيـة؛ فباعتبالفظية عندهم لها اعتبارات متعددةوالدلالة ال

(النسبية) وهـي  ، وباعتبار ااطب هناك الدلالة الإضافيةالمتكلم بألفاظه وهي ما يقصده

اللفـظ هنـاك دلالـة المطابقـة  ، وباعتبـار كمـال المعنـى الموضـوع لـهما يفهمه ااطـب

  :يقسّمها الحنفية إلى أربعة أقسامق الدلالة فائ. وأما طر)٤(والتضمّن والالتزام

 .م من ذات ألفاظ النصعبارة النص: وهي المعنى المفهو .١

                                                

 .١/٨٨: (مصدر سابق): الطراز ینظر) ١(

 .١/٧٦: (مصدر سابق)البیان والتبیین ) ٢(

 .٨١ـ  ١/٧٧المصدر السابق: : ینظر) ٣(

 .١٢: (مرجع سابق): دراسة المعنى عند الأصولیین ینظر) ٤(
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إشارة النص: وهي ما يدل عليه اللفظ بغير صيغته، مثل النبـر والإشـارة والحركـة  .٢

 التابعة للكلام.

ْ دلالة النص: وت .٣  ى.لَ سمّى بفحوى النص أو دلالة الأوَ

دلالة الاقتضاء: وهي ما كان المدلول فيه مضمراً ويكون تقديره ضرورياًّ يتوقفّ عليه  .٤

حُرِّمَتْ عَلَيكْمُُ بتقديره، مثال ذلك قوله تعالى: صدق الكلام، ويستحيل فهمه إلا 

لحَمُْ الخِْنزِْيرِ  َ )١(المْيَْتَةُ واَلدَّْمُ وَ بالحذف كقوله  . ويدخل في هذا بعض ااز)٢(هالُ كْ ، أي أ

تقسيم الحنفية دون غيرهم لما وقد ذكرنا  .القريةِ  أي أهلَ  )٣(واَسْألَِ القَْريْةََ  تعالى:

من وضوح وكذلك لتأثرّ أغلب الأصوليين بهذه التقسيمات، فضـلاً عـن أننـا لا  فيه

 زيز مسار البحث.نريد الخروج عن موضوعنا فلا نختار إلا ما ينفع في تع

السكاكي في توضيح حدّ البيان على دلالة المطابقة والتضمّن والالتـزام،  وقد اعتمد

 وسيأتي تفسير هذه الدلالات.

ونجد في هذه التقسيمات مجموعة من الأفكار التي تخدم موضوعنا بشكل مباشر 

الألفـاظ أو غير مباشر وسنشير إلى ذلك في كل موضـع. المهـم أن نعـرف هنـا أن علاقـة 

بالدلالة ليست مباشرة وإنما تحيط بها مجموعة من المؤثرات التي تعطيها قابلية التأويـل 

والتفسير، وقد فَهِم القدماء هذه المؤثرات لذلك ربطوا الدلالـة بالتأويـل وبتفسـير الـنص 

رفْيين حتى في تعاملهم مع الظاهر، وإنمـا أخـذوا بالاعتبـار الجوانـب القرآني فلم يكونوا حَ 

الاجتماعية والعُرفية في فهم دلالة الألفاظ، ويوضّح قولنا هذا تعريف ابـن رشـد للتأويـل 

لَّ في ذلـك  بأنه: "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة اازية من غير أن يخَُ

بعادة لسـان العـرب فـي التجـوّز مـن تسـمية الشـيء بشـبيهه أو بسـببه أو لاحقـه أو 

اللفـظ مـن مسـتواه الحقيقـي إلـى . فهو يجعل ااز تأويلاً لكونه ينقل مجال )٤(مقارنه"

مستوى مغاير يقوم على المشابهة أو السببية أو الإلحاق أو المقارنة وهذه جميعاً محكومة 

  بعُرف الاستعمال وموافقة الذوق الاجتماعي.

                                                

 .)٣یة (الآ، المائدةسورة ) ١(

 .١٥٣ـ  ١٥١ینظر: دراسة المعنى عند الأصولیین: ) ٢(

 .)٨٢یة (الآ، فیوس سورة) ٣(

في تقریر مـا بـین الشـریعة والحكمـة مـن الاتصـال أو وجـوب النظـر العقلـي وحـدود التأویـل (الـدین  المقال فصل )٤(

 .٩٧: )١٩٩٧ . (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،١والمجتمع)، ابن رشد، ط
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ئ للـنص، ولا نخلص من كل هذا إلى أن المعنى هو المستوى الأول الذي يعطيه القـار

وجود للمعنى المفرد في الألفاظ، وأن أصـل الوضـع يعتمـد علـى مـا تثيـره الألفـاظ عنـد 

مجموعة من القراّء، وأن الدلالة لا تعني فقط معنى المعنى الذي تحدث عنه الجرجاني ولكن 

هي كل نشاط تأويلي يستطيع القارئ أن يعطيه للنص بشرط توفّر القـرائن والحجـج، لأن 

وقـد يظهـر هي باختصار علم البرهان. كما أن ااز قد يظهر على مستوى المعنى البلاغة 

على مستوى الدلالة. وسيأتي القسم الثاني لنوضّح فيه دور القـارئ فـي صـياغة المعنـى 

   وفهم النص.

 :م:وا ا  

، لأن لإبداعيـةسـتراتيجيّات العمليـة ااأو المرسَل إليه من أهم  ئيعد المتلقّي أو القار

"ليس في وسعه أن يمتلـك المعنـى إلا عنـدما يكـون قـد  :)فولفغانغ آيزر(كما يقول  النص،

  .يمثلّ سياقاً لغوياًّ داخل النص لأنه ئ. فالمعنى لا يمكن أن يوجد إلا من خلال القار)١("ئقرُ

يات القار ، وفضّـلنا اسـتخدام كلمـة بحسب اعتبارات الـنص ئوقد اختلفت مسمَّ

، )ئفهو (قـار . فإذا كان النص مكتوباً ن لأنها تشمل جميع أنواع التلقّيلقّي) في العنوا(المت

 إن وصفه خطاباً ـ فهو (مُرسَل إليه)، وإذا كـان ملفوظـاً فهـو (سـامع).ـ ب وإذا كان رسالةً 

والأسود) فتكون للإشارات وعلامـات التـرقيم  ضيتلقّى النص بفضاء الكتابة (الأبي ئالقار

ى الـنص و المظلَّل دلالات خاصة بالقراءةوالخط المائل أوالتنقيط  . أما المرسَل إليه فهو يتلقّ

. وأما السـامع كون بذلك خطاباً حوارياًّ بينهمابوصفه رسالة موجهة إليه من المرسِل ، فت

، ضلاً عـن اعتبـارات المقـام والمقـال، فى شخصية القائل وإشاراته وحركاتهفهو يعتمد عل

مـا: الشـعر ما نجده مستخدَماً في التراث العربي الذي تحدَّدَ في ميدانين ه وهذا الأخير هو

 . وبالرغم من انتشار الكتابة والقراءة إلا أن مصطلح السامع بقي معتَمَـداً عنـدوالخطابة

ـاة في المعايير الجمالية والفنيـةالبلاغيين واللغويين والنح العرب من ل ماع قبـ، فكـان السَّ

  .بداع، كما كانت الرواية هي الفن الذي يقوم عليه الإللغة الصحيحةالقياس في توثيق ا

المعاصرة لاعتبارات متعـددة  غير أن هذه المصطلحات تداخلت في الكتابات النقدية

. لـذا يـة وزيـادة اسـتيعابه وتعقيـد رؤيتـهوانفتـاح قدراتـه التحليل ئبتطور القار تختصّ 

                                                

حمیــد لحمــداني، والجلالــي الكدیــة، فعــل القــراءة، نظریــة جمالیــة التجــاوب فــي الأدب، فولفغــانغ آیــزر، ترجمــة: ) ١(

 .١١(فاس: منشورات مكتبة المناهل، (د.ت)): 
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، فضلاً عـن اعتبارنـا ناّها للنص المدروسرؤية التي نتبسنستخدم هذه المصطلحات وفق ال

ي يعطيهـا ق الدلالـة التـائـ، وغايتنا من ذلك تحديـد طرالتي يمثلها النص للبيئة الثقافية

  .المتلقي عند قراءة النص

من منظور عربي  ئوما يواجهنا من مصاعب في هذا الموضوع هو كيفية تحديد القار

فـي الـنص هـو  ئ. صحيح أن القـارة في الاعتبارب للقراءمعاصر إذا ما وضعنا الواقع المغيَّ 

 تمثـيلاً صـادقاً للرؤيـةالواقعي يبقـى  ئ، إلا أن القارمتخيَّل وليس قارئاً واقعيّاً  ضمني ئقار

تهـا حتـى لـو كنـا فهذا يعني غياب العملية الإبداعية برمّ ، القارئ، فإذا ما غاب الإبداعية

ونجد بالمقابل أن نظريـات القـراءة . س ما يجُمعلتراث هو ما يقُرأ ولي، لأن انتحدث عن التراث

تشـكل أصبحت علماً قائماً بذاته لوجود أنماط متعددة من القراّء  عند الغربيين المعاصرين

، حيث العربي فهو أشبه بالحديث السّريّ ئ. أما الحديث عن القارالقاعدة الجماهيرية للإبداع

. وهـذا رجاً عن بنية الاتصال الجمـاهيرياأصبحت القراءة فضاءً مغلقاً كما أصبح النص خ

ً ، ينسحب على البلاغة العربية ، بالطبعمالكلا . ومـا دام التي أصبحت أيضاً موروثـاً جامـدا

في إيجاد دلالات النص إلا بإعـادة العلاقـة بـين  ئالأمر كذلك فلا يمكن أن نعتمد على القار

آيديولوجيـة بـين الكاتـب و وابـط المكتوب والمقروء وبين الملفوظ والمسموع عن طريق خلق ر

معرفيّـاً موجّهـاً لنـا نحـن ، ثم نحدد الكيفية التي تجعل من خطاب الموروث خطاباً القارئ

  . بالذات

، الاخـتلاف بـين المتلقـي أو القـارئنوضـح  ئالقارمفهوم وقبل الدخول في تفاصيل 

ير منهجيـة محـددة بالضرورة ينظر إلى العمل الأدبي وفق معـاي ئ، فالناقد هو قاروالناقد

فليس هذا من وظيفته لكونه يمثل مرحلة زمنية  ئ. وأما القار والحكمويمتنتهي به إلى التق

، كما أنـه يمثـل كانية التحوّل من مرحلة إلى أخرىواجتماعية معينة وهو يعطي النص إم

. وقد أدرك النقاد العرب القـدماء لنص لأنه مظهر من مظاهر لغة النصفنية داخل اقيمة 

 ،ئوصفاً دقيقاً للناقد ميَّزه عـن القـارهـ) ٢٣١(تهذا الفارق حينما وضع ابن سلام الجمَُحي 

"إذا سمعتُ أنا بالشعر أستحسنهُ فمـا أبـالي  :الأحمرقول القائل لخلف  أورده في ذلكومما 

: إذا أخذتَ درهماً فاستحسنتَه فقال لـك الصـراّف لتَ أنت فيه وأصحابك. قال [خلف]ما ق

وهذا يعني أن ابـن سـلام ومـن قبلـه أسـتاذه  .)١(ك إياه؟"ء فهل ينفعك استحسانُ إنه ردي

                                                

 .١/٧المدني، (د.ت)): : دار ، محمد بن سلام الجمحي، شرح: محمود محمد شاكر، (جدةطبقات فحول الشعراء) ١(
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  .العادي والناقد المتخصص القارئبين  خلف الأحمر يميّزان

، بـل إن البلاغـة لبلاغيين معيـار للفصـاحة والبلاغـةأما السامع فهو عند جميع ا 

. وقد أصبح السامع يمثـل )٢(سُمّيتْ بلاغة "لأنها تنُهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه"

دّ ذلك حديث الجاحظ في وصفه اجتماعَ آلةِ البلاغةتمايزاً طبقيّاً معرفيّاً تتأسس عليه  ، يؤك

البلاغة لدى الخطيب في أن يكون "رابط الجأش ساكن الجوارح قليل اللَّحظ متخيّر الألفاظ 

ف وقة ويكولا يكلّم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السُّ  ن في قـواه فضـل التصـرّ

ولا يفعـل  ،... ،في كل طبقة ولا يدققّ المعاني كل التدقيق ولا ينقّح الألفاظ كـل التنقـيح

ذلك حتى يصادف حكيماً أو فيلسوفاً عليماً ومَـنْ تعـوّد حـذف فضـول الكـلام وإسـقاط 

 مشتركات الألفاظ قد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة لا على جهـة

معين . فهذا التصنيف لنوع السا)٢(الاعتراض والتصفّح وعلى جهة الاستطراف والتظرفّ"

، لكي يكون كلامه مطابقاً لفهـم السـامعين ومؤتلفـاً يكون من مهمة الخطيب وفطنته

مع رغبتهم وحاجتهم. وأما حديثه عن الهيئة والهيبـة فهـو يشـير إلـى جوانـب التـأثير 

لى الخطيب أن يستعدّ لمواجهة السامع الذي يقدّر فيه ما يـرى الخارجية في أداء المعاني، فع

ويبني قوله على ما يظنّ. فالسامع هو جزء لا يتجزأّ من لغة النص لأنها بنُيتْ على حسب 

  افتراض الخطيب له.

) و وكان الجرجاني يصُاحب السامع على امتداد الشواهد في كتابيه (دلائـل الإعجـاز

النصوص ويجعل أريحيّته أو نفوره مقياسـاً لقبـول  لى سامعه(أسرار البلاغة)، فيعرض ع

النص أو رفضه. وليس السامع فرداً عيانيّاً واقعيّاً، بل هو تمثيـل للـذوق الاجتمـاعي ونمـوذج 

افتراضي تتأسس  ئلثقافة العصر ووسيلة مركزية من وسائل الاتصال الجماهيري. وهو قار

إنه يشكلّ مستويين من الوعي؛ المستوى الأول  عليه أساليب القول وطروحات المعاني، كما

هو العام المشترك الذي يمثل الحد الأدنى من الاتصال، والمستوى الثاني هو الخاص الذي يمثـل 

الدلالة التي لا يعرفها إلا أهل الصنعة. وقد رأى بعض الأصـوليين والفلاسـفة أن المسـتوى 

ما ذهب إليه ابن رشد حين قسّـم النـاس الثاني لا يشُترط أن يصل إلى جميع الناس؛ وهذا 

  في الشريعة ثلاثة أصناف:

                                                

 .١٢: (مصدر سابق)الصناعتین ) ٢(

 .١/٦٤: (مصدر سابق)البیان والتبیین ) ١(
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 هم الجمهور الغالب. نصنف ليس من أهل التأويل وهم الخطابيّون الذي .١

 الجدليّون. وصنف من أهل التأويل الجدلي وهم .٢

وصنف هو من أهل التأويل اليقيني وهؤلاء هـم البرهـانيّون بـالطبع والصـنعة، أي  .٣

َّح بهـا لأهـل  ويرى أن صنعة الحكمة. التأويلات البرهانية خاصـة لا ينبغـي أن يصُـر

الجدل فضلاً عن الجمهور لبُعدها عن المعارف المشتركة، ومتى صُرِّح بشيء منها إلى 

َّح لـه إلـى الكفـر، لأن التأويـل  مَنْ هو من غير أهلها أفضى ذلـك بالمصـرِّح والمصـر

َّل ن شيئاً من إبطال الظاهر وإثبات المؤو  .)١(يتضمَّ

البيان أن يحصـل التبيـين لكـل  ورأى الغزالي في تعريفه للبيان "أنه ليس من شرط

ـل وعُرِفـتْ المواضَـيكون بحيث إذا سُمِ�ِ ، بل أنْ أحد علـم بـه، ويجـوز أن عة صـحّ أن يُ عَ وتؤُمِّ

  .)٢(يختلف الناس في تبينّ ذلك وتعرفّه .."

مفهوم عـام حـول نوعيـة ويمكننا الاستفادة من قول ابن رشد والغزالي في صياغة 

في نوعين: الأول هو المتلقّي المستهلِك للـنص،  ئخارج الحدود الفقهية فنحدد القار ئالقار

النص. والثاني هو السلبي الذي لا يستطيع أن يدُخل وعيَه في وعي  ئوهو ما يسمّى بالقار

يمُوضِع فيه  ج الذي يستطيع أن يخُرج النص من عزلته إلى عالمه الشخصي وأنالمنتِ  ئالقار

. وهذا الثاني هو الذي يعطي الدلالة الإضافية (النسبية) التي ، حيث يكون به التأويلهوعيَ 

ـ لال التـي تختلـف بـاختلاف الأفـراد وتجـاربهم قال بها الأصوليون وعرفّوها بأنها تلك الظِّ

ن هـو المسـؤول عـ ئ. فيكون القـار)٣(وأمزجتهم وثقافتهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم

إعطاء الدلالة وتفسير سياق النص. ونشير هنا إلى بعض الأنماط من القراءة التي وردت في 

التراث العربي وفي القرآن الكريم مثل القراءات القرآنية، وتفسير الأحـلام بوصـفها قـراءات 

. وكـذلك جديدة تختلف عـن الأخـرى للنص القرآني فيها دلالات ومعانٍ  تأويلية، فكل قراءة

لم هو قراءة تناصّيَة قائمة على ربط الحلم بنصوص سابقة، يستند فيها المؤوِّل تفسير الح

تها على توثيق الصور الباطنيـة. ولتوضـيح هـذين النمـوذجين على دلالة المفردات وإمكانيّ 

جْنَ فَتَيَانِ ودََ  نستشهد بقوله تعالى: عْصِرُ خَ  خَلَ مَعَهُ السِّ الَ أحََدُهُمَآ إِنِّي أرَاَنيِ أَ مْراً قَ

                                                

 .١١٩ـ  ١١٨(مصدر سابق): مقال : فصل الینظر) ١(

 .١/٢٣٨: (مصدر سابق)المستصفى من علم الأصول ) ٢(

  .١٢٧: (مرجع سابق): دراسة المعنى عند الأصولیین ینظر) ٣(
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الَ الآخَرُ إِنِّي أرَاَنيِ أحَْمِلُ  َّا نـَراَكَ مِـنَ  وقََ يْرُ مِنهُْ نبَِّئنَْا بتَِأوِْيلِهِ إِن قَ رأَسِْي خُبزْاً تأَكْلُُ الطَّ فَوْ

حيـث لا  ،)٥((إنـي أرانـي أعصـر عنبـاً)، فعلى مستوى القراءة قرأ ابن مسعود )٤(المحْسُِْـنِينَ 

قائمة على دلالة الرؤيـا بـين  )(لرؤيا فإن سورة يوسف مجاز، وعلى مستوى ايكون فيه 

وصاحبي سجنه ورؤيا الملك،  )ق، فرؤيا يوسف (ق والاعتقاد الصادق والمصدَّ الواقع المتحقّ 

، إذ يشـكلّ داخل النص نفسهفيه الدلالة اازية  أشكال من ااز النصّي الذي تتركبّ هي

عْصِرُ خَمْـر :قوله تعالىمجازية صغرى كما في  مجاز الجملة وحدةً   قـال المبـردّ:، اً أرَاَنيِ أَ

مـان كـانوا ، ويـذكر بعـض المفسـرين أن أهـل عُ )١("أي أعصر عنباً فيصير إلى هـذه الحـال"

، لكي يبتعدوا عن القول بااز في القرآن الكريم فيكون اللفظ علـى )٢(ون العنب خمراً يسمُّ 

، العنـب) الأولى غيّرت اللفظ بمعنـاه فـي (الخمـر/ :ثلاث قراءاتالحقيقة. وبهذا يصبح للآية 

والثالثـة أوجـدت معنـىً ، المرسـلوالثانية فسّرت الخمر على اعتبار ما يكون بطريـق اـاز 

. وجميع هذه القراءات تنظر إلى حدود الجملـة اازيـة، العربية حقيقياً في إحدى اللهجات

قَ رأَسِْـي خُبـْزاً  أحَْمِـلُ  وله تعالى:وكذلك يقع ااز في الجار وارور (منه) في ق ـلُ  فَـوْ تأَكُْ

يْرُ مِنهُْ  ، مجاز في الهاء التي تعود إلى الخبز في الرؤيا ثم إلى الرأس في التأويل، فـذكر الطَّ

 الحال وأراد المحل لكون الخبز فوق الرأس حيث نشأ ااز في الإضمار ثم الذكر في قوله (منـه/

حدة مجازية صغرى. ويمكننا اعتبار الرؤيا وحدة مجازية كبرى، ونقرأ من رأسه)، وهذه أيضاً و

 )(السورة كاملة حسب دلالاتهـا، فهـي ليسـت رؤيـا واحـدة بـل هنـاك رؤيـا يوسـف 

وصاحبي سجنه ورؤيا الملك، وقد تحققت دلالة الرؤيـا داخـل نـص السـورة، فأشـارت الآيـة 

َّهُ ياَ صَ  السابقة إلى التأويل الآتي في قوله تعالى: ا فَيَسْقِي ربَ ا أحََدُكمَُ جْنِ أمََّ احِبَيِ السِّ

ذِي فيِـهِ تسَْـتَفْتيَِانِ  َّأسِْهِ قضُِيَ الأمَْرُ الَّـ يْرُ مِن ر ا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأكْلُُ الطَّ . )٢(خَمْراً وأَمََّ

تأويلها داخل النص، وهـي تكشـف عـن الرؤيـة البصـرية والرؤيـة  ؤى يأتيوكذلك باقي الرُّ 

، وجاءتا في نسـقين متـوازيين فـي السـورة؛ الأول )(ين تكاملتا في يوسف تَ الظنية اللَّ 

                                                

  .)٣٦یة (الآ، یوسفسورة ) ٤(

 .٩/١٩٦ :(مصدر سابق) رآنالجامع لأحكام القینظر:  )٥(

 .٣/٩٢: (مصدر سابق)الكامل ) ١(

، متضـمنة تحقیقـات إسـماعیل بـن كثیـر القرشـي الدمشـقي ، عماد الـدین أبـي الفـداءلقرآن العظیم: تفسیر اینظر) ٢(

ــاني خــرج أحادی ــل وآخــرونالعلامــة ناصــر الــدین الألب ــه محمــود بــن الجمی ــاهرة١ط، ث ــاهرة: . (الق ، مكتبــة الصــفا الق

 .٤/٢٢٤): ٣٦یة (الآ، تفسیر سورة یوسف ):٢٠٠٢

 .)٤١یة (الآ، یوسفسورة  )٣(
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 وجمالـه، والثـاني يمثـل رؤيـايوسف المرئية لوجه صورة اليمثل الرؤية البصرية وفيه تتكون 

الَ  :في قوله تعالى )(يوسف  َ إِذْ قَ شَـرَ كَ  بيِهِ ياَ أبَتِ إِنِّي رأَيَتُْ أحََـدَ يوُسُفُ لأ وْكبًَـا عَ

مْسَ واَلقَْمَرَ رأَيَتُْهُمْ ليِ سَاجِدِينَ  لهمـا جميعـاً (الرؤيـة  )(يوسف  ، ولتمثيل)٣(واَلشَّ

االله بالصـدّيق، والسـورة بهـذا المشـهد تتنـاصّ مـع  هُ وصـفَ ، البصرية والرؤية الاعتقادية)

دّق الذي وصفه االله سبحانه وتعالى بالصـدّيق أيضـاً لأنـه صـ )(مشهد رؤيا إبراهيم 

  الرؤيا.

أن ندخل في تأويل النص القرآنـي بـل نعمـل علـى إعـادة لا نريد  على أنناهنا ه نبّ ون

الإعجاز فيه وفق النظريات الحديثة التي غيّرت كثيراً من النظرة العامة  البحث عن مواطن

المعاصر يرضى بالطروحات البسيطة أو التقليديـة بعـد  ئ، فلم يعد القارغةوالتقليدية للّ 

وعقّـدت القاعـدة  ئساع الكبير الذي تشهده وسائل الاتصال، والتي طوّرت رؤيـة القـارالات

المفهومية لديه. وكما ذكرنا سابقاً إننا نريد تفعيل العلاقة بين المتلقي والنص عـن طريـق 

العربي ويتعاطف معهـا إلـى حـدٍّ بعيـد. فـنحن نجـد  ئتحديث الأصول التي يثق بها القار

تحتاج إلـى دراسـة متخصصـة لإغنـاء  متعددةً  وروث العربي مظاهرَ الضمني في الم ئللقار

ستراتيجيات العقل العربي والبناء المعرفي الـذي طـرح مـن خلالـه االدرس الدلالي وفهم 

مجموع المفاهيم الأدبية والمعرفية اتلفة. ونريـد مـن هـذا العـرض أن نسـتطلع عناصـر 

ث البلاغي والفقهي بشكل عام، لما له من أثـر في المورو ئالدلالة من خلال عرض أنماط القار

  دلالية داخل النص.النساق الأكبير في تحديد الدلالة وتشكيل 

 ئراّء وعمقاً فـي فهـم دور القـارونجد في الدراسات الغربية تصنيفاً دقيقاً لأنواع القُ 

لم يعد مع تطور النظرة إلى الأدب الذي  ئفي تمثيل النص وتشكيله، وقد تطوّر نموذج القار

أن  ئفي الشـكل والمضـمون وعلـى القـار اً مبتكر تأويلاً أصبح انعكاساً مباشراً للواقع بل 

يفقه دوره في تأويل النص وإلا سـتنقطع الصـلة بـين الـنص ومتلقيـه، كمـا أن المبـدع لا 

يستطيع أن يتخيل قارئاً أكبر من ثقافة اتمع والبيئة التي يمثلهـا، وعلـى هـذا الأسـاس 

(الحقيقـي) الـذي  ئ"فهناك في المقـام الأول القـار إلى نوعين: ئفغانغ آيزر) القارصنفّ (فول

(الافتراضي) وهـو الـذي  ئتعرفه من خلال ردود أفعاله الموثقّة، وهناك في المقام الثاني القار

يمكن أن تسُقط عليه كل تحيينات النص الممكنة، وعادة ما تتفرع المقولة الثانيـة إلـى مـا 

                                                

  ).٤یة (الآ، یوسفسورة ) ٤(
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فالأول يتمثـل بالمرحلـة الثقافيـة التـي يقُـرأ  .)١(المعاصر" ئ(المثالي) ثم القار ئيدُعى بالقار

فيها النص، ويمكننا إدراج معظم ردود الأفعال حول الأبيات الشـعرية أو الخطـب والمواقـف 

اء. وأما النـوع الثـاني فهـو رّ والتحليلات البلاغية في الموروث العربي تحت النوع الأول من القُ 

. وقد اختلف النقاد الغربيون في فئة الاجتماعية التي ينتمي إليهاحلة الزمنية واليمثل المر

(الافتراضي) أو الضمني، لكونه قارئاً من ورق لا نعرف ملامحه إلا عن طريـق  ئتسمية القار

لغة النص، فوضعوا له أنماطاً حسب رؤية كلٍّ منهم إلـى الـنص. فـأطلق عليـه (ريفـاتير) 

ْ  :)، ويعرفّه بأنهsuper reader(الأعلى  ئالقاراسم  ُبَـرين الـذين يلتقـون مجموعة مـن ا

دائماً عند النقط المحورية فـي الـنص وبالتـالي يؤسسـون واقعـاً أسـلوبياً مـن خـلال ردود 

. وأطلق )1(أفعالهم، وهو بهذا يمثل مصطلحاً جمعيّاً لقراّء متباينين لهم كفاءات مختلفة

)، وهو الشخص الذي يكـون متكلّمـاً informed readerر (ابَُ  ئالقاراسم عليه (فيش) 

بنى بها النص كما يكون متمكنّاً من المعرفـة الدلاليـة التـي تشـتمل  كفئاً باللغة التي يُ

على الخبرة المعجمية واللهجات الخاصة والمهنية فضلاً عـن كفاءتـه الأدبيـة. أمـا (وولـف) 

الذي يقصـده  ئ، وهو القار)ed readerintendالمقصود ( ئالضمني بالقار ئى القارفسمّ 

  .)٢(المؤلف

، ونعـود هنـا وضوع الدلالة في البلاغة العربيـةوسنستخدم هذه المفاهيم لتعزيز م

تحليلـه ، حيـث اعتمـد السـكاكي فـي بيان الذي أوردناه في أول الكـلامإلى تعريف علم ال

، )٣(الالتـزامدلالـة و ،التضمّنة ودلال ،على ثلاثة أنواع من الدلالات، وهي دلالة المطابقة للبيان

وفهمه لمستويات المعاني. فأما دلالة المطابقة فهي مطابقـة  ئوتكون بحسب منزلة القار

الدال للمدلول على ظاهر المعنى، وتسمى بالدلالة الوضعية والدلالة اللفظية، أي ما يتبادر 

دخل فيـه العُـرف، إلى ذهن السامع عند سماعه للكلام وهذا هو المعنى المعجمي الذي يـ

لأنه يبُنى على الحقيقـة ولـيس  ن،والبلاغيما يرى ، حسب وفي هذه الدلالة يدخل التشبيه

، وقد وضّحنا رأينا في هـذه شبه به يكونان على المعنى الوضعيعلى ااز، فكلا المشبه والم

وفيها . وأما دلالة التضمّن فهي دلالة عقلية في أن التشبيه ليس حقيقة المسألة من قبل

                                                

 .٢٠: فعل القراءة (مرجع سابق)) ١(

 .٢٤: )مرجع سابق(فعل القراءة : ینظر) ١(

 .٢٧ـ  ٢٥: السابقلمرجع ا: ینظر) ٢(

 .١٥٦: (مصدر سابق): مفتاح العلوم ینظر) ٣(
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، ي والثاني بالثالث وهكـذايكون المعنى على المستوى الثاني حيث يتعلّق المعنى الأول بالثان

. وأمـا دلالـة ااز المرسل في دلالة التضمّن هذه المعاني عن طريق العقل ويدخلونصل إلى 

ن كـذلك تكـوأن الالتزام فهي دلالة عقلية كذلك ولا يجب فيها أن يثبتها العقل فقط بل 

والفـرق بينهمـا يكـون فـي ، ا يثبته اعتقاد ااطب، وتشتمل على الاسـتعارة والكنايـةمم

طبيعة الملازمة بينهما ففي الاستعارة ينتقل المعنى من الملزوم إلـى الـلازم وفـي الكنايـة 

أو غيـره مـن اعتمـد علـى الغزالـي  يبـدو أن السـكاكي. و)٤(ينتقل من الـلازم إلـى الملـزوم

البيـت الـذي ر معنى الدلالات الثلاثة في تشبيه دلالة المطابقة بلفظ في تفسيالأصوليين 

، ودلالـة إلـى معنـاه الحقيقـي يشـير البيـت ،اً بنيـت بيتـ :، فقولنايشير إلى معناه الأصل

التضمّن هي بمنزلة الحائط أو السقف بمفهوم البيت لأنهما جزء منه، ودلالـة الالتـزام هـي 

يس الحائط جزءاً من ذات السقف كما كان فـي حـال بمنزلة السقف في مفهوم الحائط فل

الملازم له الخارج  البيت من السقف والحائط، ولكن السقف لا يكون بلا حائط فهو كالرفيق

، ون إلا بدلالة المطابقـة والتضـمّن. ورأى الغزالي أن الدلالة الشرعية لا تكعن ذات السقف

ُ  أما دلالة الالتزام فهي لا حصر لها، إذ إن السقف ُ  سّ يلزم الحائط والحائط يلزم الأ يلزم  سّ والأ

وعلـى  .)١(الأرض وهكذا، لذا يحذرّ من أن يعُتمد عليها في الوصـول إلـى الحكـم الشـرعي

الدلالات في تحديد البيـان إلا أنـه لـم يطبقهـا فـي هذه الرغم من اعتماد السكاكي على 

كانت فـي محـاولتهم ماً، عمو ،منهجه بشكلها المطلوب. ويبدو لي أن مشكلة البلاغيين

للتوفيق بين منطق الفقهاء ورغبة الشعراء، لذلك نجدهم في فهمهم للنصوص يتنقّلون 

 بين المنطق والرغبة، فكان المنطق يحدّ من جنوح الرغبة، والرغبة تحـدّ مـن تزمّـت المنطـق.

لنحـوي فنجد أن القراءة البلاغية لم تتحررّ من الأصول المنطقية، فاعتمدت على المنطـق ا

أحياناً والمنطق الفقهي أحياناً أخرى، وذلك من أجـل تـوازن الرؤيـة مـع الـذوق الاجتمـاعي 

       والعرف.

القـدماء، نفهمـه مـن آراء هذه هي مستويات القراءة في الفنون البيانية حسب ما 

غير أن تحقيق الحدود والتعريفات في البيان صعب جداً لأنه يعتمد على مهارة القائل وخبرة 

لسامع، كما يعتمد على قضايا غير ثابتة كالإرث الثقـافي للمجتمـع واسـتجابة اللغـة ا

كما تحتاج هذه القضايا إلى تطبيق واسع واسـتقراء للتطور ودخولها في مجالات جديدة. 

                                                

 .١٥٧ـ  ١٥٦: لمصدر السابقاینظر: ) ٤(

 .٣٨/ ١: من علم الأصول (مصدر سابق): المستصفى ینظر) ١(
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تطيع الوصـول إلـى لنسـومستوياتها متقصٍّ للنصوص الإبداعية على اختلاف أجناسها 

  ح للعقل العربي.لى الفهم الصحيالأحكام الأقرب إ

على أية حال سيكون لنا وقفة عنـد بعـض النصـوص المطوّلـة لفهـم واسـتيعاب 

الدلالـة وهـو  نكون قد استوفينا جانباً مهمـاً مـنوربما  المستويات التي نتحدّث عنها هنا.

وهو السياق الذي سيكون ميـدان  ئ، وما زال أمامنا جانب آخر لا يقلّ أهمية عن القارئالقار

  لآتي.المبحث ا
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ا ا  

   ا  ال
  

:  

 َّ ـ)١("مطابقته لمقتضى الحـال مـع فصـاحته" :ف البلاغة في الكلام بأنهاتعر ر ، ويفُسَّ

، وهي تشتمل على مقامـات البنـاء النحـوي لمقامات التي يرَِدُ فيها الكلامالحال بامقتضى 

. لذلك درُسِتْ المطابقة لمقتضـى الحـال عاني النحوالجرجاني (النظم) أو مالذي أطَلق عليه 

، ومتعلّقـات الفعـل، والفصـل والوصـل، والإيجـاز علـى أحـوال الإسـناد في علم المعـاني

ر وغيرها.والإطناب، والقَ  "فمقام التنكير يبـاين  ويوضّح القزويني مقامات الكلام بقوله: صْ

ام التقديم يباين مقام التأخير ومقام مقام التعريف ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد ومق

وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي وكذا لكل كلمـة مـع  ،... ،الذكر يباين مقام الحذف

فالتركيب النحوي يعطـي معنـىً إضـافياً للكـلام يزيـد علـى المعنـى . )٢(صاحبتها مقام"

نا ذلك في حديثنا داء المعنى، وقد ذكرعن ذلك تكون للمخاطب منزلةٌ في أ المعجمي، فضلاً 

إلى مصاحبة الألفاظ لبعضها بعضاً، في كلامه السابق، عن المتلقي. كما يشير القزويني 

ويعني بها انسجام الألفاظ من حيث النطق للابتعـاد عـن التعقيـد اللفظـي الـذي يقـع 

بسبب تنافر الكلمات أو التكرار مما يؤدي إلى ثقلها على اللسان، من ذلك الشاهد المشهور 

  من [الرجز]:)٣(ذي يرويه الجاحظال

ــ ــرُ حَ ْ وقب ــرُ ر ــانٍ قف   بٍ بمك

  

ْ وليس قربَ قبرِ حَـ     بٍ قبـرُ ر

  

، حيث لا تقف عند التنافر الصوتي للألفـاظ غير أن المصاحبة قد تعني أبَعدَ من ذلك

اللغة التي اعتمد عليها (فيـرث) فـي وضـع نظريتـه  ئنها تعُدّ من أهم مبادبل إ فحسب،

ف وتـتلخص فـي إمكانيـة تعـرُّ  ؛ليها المصاحبة اللفظية أو (الانتظـام)السياقية وأطلق ع

                                                

 .٣٣ :(مصدر سابق)التلخیص ) ١(

 .١٣ :(مصدر سابق)الإیضاح ) ٢(

 .١/٦٥: ق)(مصدر سابینظر: البیان والتبیین ) ٣(
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ويمكننا الاستفادة من المصاحبة اللغوية في تعيين الدلالة في  .)١(الكلمة من خلال قرينتها

طلق علـى قطيـع القطـا والظبـاء ااز، فلو أخذنا كلمة (سِربْ)، على سبيل المثال، فهي تُ 

ب اللسان أن النساء جاءت على طريق التشـبيه بالظبـاء، والوحش والنساء، وقد ذكر صاح

رب وهو على التشـبيه أيضـاً  ، فـإذا )٢(كما أوَردََ عن أبي حنيفة قوله في جماعة النَّخْل السِّ

، وتتشـكل مصاحباته المعروفة إلـى لفـظ مغـاير، خرج اللفظ من قال قائل: سرب الغمام

ن مصـاحبات المـاء فضـلاً عمـا رب) ممصاحبة جديدة بين السرب والغمام لما في لفظ (س

ْ هذكرنا ر راب وهو شبيه الماء والسَّ ، فيجوز نقل المصاحبة من )٣(ب وهو الماء السائل، فمنه السَّ

التي يتصوّرها القائل في الألفاظ، حيث يقوم التصوّر، أصلها المعجمي إلى العلاقة الجديدة 

مباحث بلاغية متعددة على مستوى . لذا نجد المصاحبة تكون في غالباً، على مفهوم بلاغي

الألفاظ والجمل مثل الطباق والمقابلة ومراعاة النظير وتشابه الأطراف والإرصاد والمشـاكلة 

: قولنا على سبيل المثال في الطبـاق. فلبديع فضلاً عن فنون البيان كافةوغيرها من فنون ا

حب ما يناسبها في اعتبار ا، فكل كلمة تصالليل والنهار، والظلمات والنور، والعلم والجهل

قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُتْيِ   :تبار الجمل كقوله تعالى، ومثله في المقابلة على اعالضديةّ

شَـاء لُّ مَن تَ شَاء وتَذُِ شَاء وتَعُِزُّ مَن تَ َّن تَ شَاء وتنَزِعُ المُْلكَْ ممِ . وهكـذا تكـون )٤(المُْلكَْ مَن تَ

كرناها. ونحن نحتاج في فهم المصاحبات اللفظية إلى تفسـير بلاغـي باقي الفنون التي ذ

، ويمكننا إجراء ذلك مع رج الأسس الفنية التي تقوم عليهاللعلاقات المعجمية لكي نستخ

  . ترَِد في النصوص على سبيل اازالمفردات التي 

هـو  ع، ومـا نعنيـه بـالمرج)referenceوأما مطابقة الكلام فهي تشير إلى المرجـع (

، وكما ذكرنا في مبحث المعنى فإن مصطلح المرجع يعود إلى العلاقة بين الكلمة ومدلولها

الناقدين (ريتشاردز وأوكدن) اللذين اعتمدا على (دي سوسير) في جعل المرجع أو المدلول هو 

، ونحن في هذا المبحث نريـد تحويـل الدال) والشيء في العالم الخارجيالرابط بين الكلمة (

                                                

: مكتبـة دار العروبــة . (الكویــت١مـدخل إلــى علـم الدلالــة، فرانـك بــالمر، ترجمـة: خالـد محمــود جمعـة، طینظـر: ) ١(

 .١٦٩): ١٩٩٧للنشر والتوزیع، 

ة: : مــادبــن منظـور. تـح: عبــد االله علـي الكبیـر وآخــرون، (مصـر: دار المعـارف، (د.ت))لسـان العـرب، ا: ینظـر) ٢(

 .(سرب)

 .السابق: المادة نفسها صدر: المینظر) ٣(

  .)٢٦یة (الآ، آل عمرانسورة  )٤(
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ثيلـه للعلاقـة بـين المقـام م المرجع من كونه يمثل العلاقة بين الكلمة والشيء إلى تممفهو

مـات ، أي مطابقة الكلالكلام (المطابقة لمقتضى الحال) ، ليتناسب مع تعريف بلاغةوالمقال

جانبين من المرجعيـات أو . لذا خصّصنا هذا المبحث لدراسة لمرجعها النصّي وليس الخارجي

سـتوى ، ويكـون الثـاني فـي المفي المستوى الفنـي للغـة والتراكيـبالأول ؛ يكون المقامات

  . يأتي شرح ذلك بالتفصيل فيما يأتي. وسالموضوعي للمعاني والدلالات

  :ت ااق وّ: وأ

في دراسة مجـاز القـرآن مـن أهـم المحـاولات  معمر بن المثنى تعَُدّ محاولة أبي عبيدة

  :القيس في قوله من [الطويل] ئة حين استعان ببيت امرالمرجعي

أيقتلُنـــــــي والمشـــــــرفيُّ 
  ضـــــــــــــــــــــــاجعيمُ 

  

   ُ ْ ومسنونةٌ ز   قٌ كأنيابِ أغوالِ ر

  

يَاطِينِ  في فهم قوله تعالى: َّهُ رؤُُوسُ الشَّ لعُْهَا كأَنَ ، ونجاحِه في إقناع السائل )١(طَ

من الشـعر الجـاهلي علـى عن التشبيه بوجود مرجع دلالي لنص الآية في نصوص سابقة 

. فأبو عبيـدة لـم يجـد فـي لعرب فخاطبهم بما يفهموناعتبار أن القرآن الكريم نزل بلغة ا

العالم الخارجي ما يمكن أن يصلح مرجعاً للمشبه والمشبه به فوجد نصاً واضحاً ومعروفـاً 

علـى  ، لا على أساس تشابه المعنـى بـين الشـاهدين بـلاستند إليه بوصفه مرجعاً دلالياً 

أساس تشابه البناء البياني بينهما. غير أن بعض المفسّرين ذهب إلـى البحـث عـن مرجـع 

كريـه المنظـر  تٍ بْ نَ  ، وقال آخرون هي ثمرةُ اتواقعي للآية فقال في رؤوس الشياطين هي الحيّ 

، ويبقى قول أبي عبيدة الأفضل والأدقّ لأنه اعتمد على مرجـع دلالـي ولـيس )٢(يسمى أسَْتنَ 

  .  جع واقعي لا يستند إلى دليللى مرع

، فماذا نفعل نحن لو د تبريراً مرجعيّاً في فهم الآيةوإذا كان أبو عبيدة استطاع أن يج

لنَا السائلُ نفسُه عن بيت امر َ فـأين نجـد (المسـنونة الـزرق) و(أنيـاب  ،؟القيس السابق ئسأ

ف الذي يسمح بإقنـاع السـائل الأغوال)؟. وليس لنا إلا أن نردَّ ذلك إلى الوعي الجماعي والعُر

                                                

، لأبـي العبـاس شـمس یـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانوف . وینظر في هذا الخبـر:)٦٥یة (الآ، الصافاتسورة  )١(

، ٢٣٦ / ٥: مـج )١٩٧٧، دار صـادر: یـروت(ب، إحسـان عبـاس ین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تـح:الد

  .٦٢القیس في الدیوان (مصدر سابق):  ئوبیت امر 

 .١/٢٨٨، والعمدة: ٣/٩٣المثال لا الحصر: الكامل للمبرد:  ینظر في ذلك على سبیل) ٢(
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القيس والذي لم يسَألَ عنه السائل لأنه جـزء مـن الثقافـة  ئبدلالة التشبيه في بيت امر

 َ ليـه المعنـى سـوى الخطـاب ، فلـيس ثمـة واقـع حقيقـي نحُيـل إف عليهـاالعامة المتعار

  .الاجتماعي

ا ، وتعـود فـي شــكلهلول مــن القضـايا الشـائكة والمعقــدةوقضـية المرجـع أو المـد

. وقد تناولنا بعض الجوانب اللغوية المتعلقـة إلى مسألة الفن وعلاقته بالواقعومضمونها 

، لأننا لا نتعامـل مـع مر يبقى بحاجة إلى معالجات أخرىبالمرجع في مبحث المعنى إلا أن الأ

فـي الرجـوع إلـى معانيهـا  ألفاظ مجردّة أو مصطلحات علمية يمكن تحديـدها بسـهولة

. وإذا كنّا نستطيع أن نتصوّر عامل مع نصوص وكلمات داخل تراكيبنت ، بل نحنالمعجمية

مرجعاً خارجيّاً للكلمات المفردة "فنحن لا نسـتطيع أن نـربط بـين معنـى جملـة وأشـياء 

  .)١(وأحداث في الحياة على نحو مباشر"

 ، لأن المرجعية كمـا يعرفّهـا (بـالمر)عرفية تحتّم وجود مرجعية للكلماتإن الضرورة الم

، وهـذه )٢(، والعـالم الخـارجي"ألفاظ، جمل :ية"العلاقة التي تلاحَظ بين العناصر اللغو: هي

د اموعة الاجتماعية من الناس في وعي مشترك فيتشكلّ التاريخ  العلاقة هي التي توحّ

المرجعيـة والدلالـة ، وعلى هذا الأساس يفرقّ (بالمر) بـين والعُرف والثقافة في خطاب موحّد

الداخليـة التـي  "أما الدلالة فمصدرها النظام المعقّد لطبيعة العلاقات :د ذلكفيقول بع

ض كون الموضوع الحقيقـي لعلـم الدلالـة ، ولهذا يبدو من المفيد أن يفُترَ بين عناصر لغة ما

، للغـة بالتجـارب والخبـرات والمعـارفالطريقة التي يـتمّ بهـا ربـط ابمتلخصاً في البحث 

ل المرجعية جوهر الدراسة الدلالية إلى درجةٍ يحتلّ فيهـا بحـث فيمهّد بذلك السبيل لجع

الـدرس  ، هو أسـاس. فالمرجع، إذن)٣(العلاقات الدلالية المساحة الأكبر من الدراسة اللغوية"

، ومن الطبيعي جداً أن نتعامل مـع والثاني معرفي ،الأول لغوي: الدلالي لأنه يتخذ مسارين

الكناية هي بالأساس بناء لأن ااز والاستعارة والتشبيه و الفنون البيانية على هذا الأساس

  .لغوي

ومهما كانت التصوّرات حول طبيعة العلاقة الرابطـة بـين المرجـع ومعطياتـه فـإن 

                                                

 .٤٥: (مرجع سابق)، إطار جدید علم الدلالة) ١(

 .٦٩: (مرجع سابق)مدخل إلى علم الدلالة ) ٢(

 .الصفحة نفسها: لمرجع السابقا) ٣(
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ماهيّة الواقـع الـذي نتحـدث عنـه. ويمكننـا الإجابـة،  الذي يبقى أمامنا يدور حولالسؤال 

دُّ مرجعـاً عَـ، وهـو لا يُ س سوى ظاهرة لغويـةبأن الواقع، على المستوى الفني، لي ،باختصار

. وبنـاءً علـى ذلـك يمكننـا تقسـيم ثللكلمات إلا بوصفه نسقاً دالاً في خطاب مسـتحدَ 

؛ فأمـا الخارجيـة : سياقات خارجية، وسـياقات داخليـةرئيسين هما السياقات إلى قسمين

مـع عـاملان وهما سـياقان مسـطّحان يت، السياق المعجمي والسياق النحويفي  فتتمثلّ

. وأمـا الداخليـة مة خاضعة لقوانين اللغـة المشـتركةشكل الخطاب بوصفه منظومة عا

عنـى بتوحيـد رمـوز الواقـع فتتمثلّ في  سياق التلقّي وسياق الخطاب الآيديولوجي الـذي يُ

بـربط اللغـة بالتجـارب  ، وهو الذي أشار إليه (بالمر)جتماعي من خلال اللغة المستخدمةالا

لسـياق المعجمـي إلـى السـياق . فـالمرجع ينتقـل مـن اعارف كما ذكرنا أعـلاهلخبرات والموا

  . منهما إلى سياق الخطاب والتلقّي ، ثمالنحوي

لتفسير المسـائل  وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر نقف عند بعض النماذج البيانية  

ثـم  التي صنعها بيده، من ذلك قول الشمّاخ بن ضرار في وصف القوس التي نتحدث عنها

  :)١(من [الطويل]باعها وندم عليها 

 َ ْ إذا أ َ  ضَ بَ ن   تْ الرامون عنها ترنمّ

  

   َ   هـا الجنـائزُ تْ عَ وجَ ثكلـى أَ  ترنمُّ

  

ـتْ) وف الأداة فـي ، وتشـبيهاً محـذ)٢(يتضمن البيت مجازاً (بالاستعارة) في قوله (ترنمَّ

د أعطـى التشـبيهُ . وقـلشبه هو ترديد الصوت بـين الاثنـين، ويكون وجه اقوله (ترنمَّ ثكلى)

ير ، فجعل للقوس صورة جنائزية تشـى الترنيم لكونه مضافاً إلى ثكلىدلالةً إضافيةً لمعن

. فلم يكن التشبيه لتسوية بيعهالى الطريدة، كما تعبّر عن حزنه لإلى حتمية قضائها ع

ة ، وهي دلالة الحزن من جهـا غايته إضافة دلالة جديدة للقوسوجه الشبه بين الطرفين وإنم

 ، فكـأنمعـاً  على الطريدة وصـاحب القـوس الاثنين اعَ ، وقد وقَ ل من جهة أخرىودلالة القت

 القـوس يكفي أن نحدد وجه الشبه بـين تـرنمّ  لاهنا . فالقوس فعلت به ما فعلت بالطريدة

ي والثكلى دون النظر في مجمل الصورة التي وردت في السياق لأن وظيفة وجه الشـبه هـ

                                                

ــاع ،أبــو زیــد القرشــي ،جمهــرة أشــعار العــرب: بیــت الشــماخ فــي )١(  ،شــرحها وضــبط نصوصــها: عمــر فــاروق الطبّ

 .٢٤٨ :(د.ت)) : شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیعبیروت(

(مصــر: دار الكتــب ، محمــود بــن عمــر الزمخشــري، أســاس البلاغــة :، ینظــرلزمخشــري فیــه إنــه مجــازكــذا قــال ا) ٢(

 .مادة (رنم) :)١٩٣٣المصریة، 
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إليها مشـهد آخـر عـن  ، لأن القوس أضُيفيصحّ هنا ، وهذا لالمشبه بهبين المشبه وا الجمع

َ ثكلـى) هـو مفعـول  ، حيث وقع التشبيه داخل جملة الاسـتعارة فــطريق التشبيه (تـرنمُّ

تْ) مطلق لـ تصـبح ، وب يصبح التشبيه جملـة مجازيـة صـغرى، وحسب هذا التركي(ترنمَّ

ق في البيت لم يخرج عن العلائق البيانية . ونلاحظ أن السياالاستعارة جملة مجازية كبرى

، دون حاجتنا إلى الخروج مـن الـنص بحثـاً عـن ستعارة والتشبيه داخل النص نفسهبين الا

  . جعية تؤيد المعنى الذي نذهب إليهمر

  :)٣(ومثل هذا السياق قول أبي العتاهية من [الوافر]

  تْ لَــمَ هــي الــدنيا إذا كَ 

  

َّ سُـــــ   ُ وتم   تْ لَ ذَ ها خَـــــرور

  

  واعلُ فـي الـذين بقَـوتف

  

  تْ لَـعَ مضى فَ  نْ كما فيمَ   

  

زءاً مـن الجملـة وهذان البيتان يقومان أيضاً على تناصّ بياني، حيث يكوّن التشبيه ج

مجاز عقلي أو اسـتعارة مكنيـة، فقـد  (فعلت)، (تفعل)، (خذلت)، ،(كملت) :اازية، فقوله

قضاء االله وقدره، ومصير الإنسان في جعل الدنيا هي القائمة بهذه الأفعال، والحقيقة أنها 

الدنيا وحسن تدبيره لأموره فيها، ولا يمكن فصل ااز عـن التشـبيه لأنـه يشـكلّ جملـة 

مجازية صغرى داخل الجملة اازية الكبرى، فالتشبيه يصلح للعاقل، وقد استعاره للدنيا، 

بجعـل المعلـوم غيـر  ) التي لعموم العقـلاء لغـرض التهويـلنْ واستخدم (ما) المبهمة و(مَ 

معلوم، وكذلك أعطى للتشبيه معنىً إضافياً ولم يكن للتسوية بين الطرفين لأن الفعـل 

(تفعل) أخََذ معنى (فعلت) وبالعكس، ليس على دلالة الزمنية ولكن على دلالة الحتمية في 

عنـى وقوع الكمال ثم الخذلان. ولا يعني هذا تسوية الطرفين لأن الفعـل الماضـي أضـاف م

المضارع أضاف معنـى الاسـتمرار للفعـل الماضـي. وهكـذا الفعل ، والثبات للفعل المضارع

  هي الواقع الذي يتأسس عليه العالم الشعري.العلاقات النصية تكون 

وإذا كانت هذه النصوص تحيل دلالاتها إلى مرجع داخلي، فهناك نصوص أخرى لا يمكن 

ستعانة بالواقع الموضوعي في تفسير النص تفسيرها إلا بإرجاع خارجي، ولا نعني بذلك الا

"إن النص  :)ريفاتير(بل أن نستعين بنصوص أخرى تشكلّ تناصّاً فيما بينها، وفي هذا يقول 

الواقع، بل هـو أبعـد الشعري مكتفٍ بذاته، فإذا كان هناك إرجاع خارجي، فإنه لا يكون إلى 

                                                

 . ٩٢: )١٩٦٤، بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر، (دیوان أبي العتاهیة )٣(
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لاحظنـا وجـود دلالات  وقـد .)١(من هذا، ليس هناك إرجـاع خـارجي إلا إلـى نصـوص أخـرى"

اد مشتركة بين بعض الألفاظ في الشعر القديم، منها مثلاً ألفاظ الثياب التي تشير إلى 

ر بعضُها بعضاً، من ذلك قـول دريـد بـن الصّـمّة مـن والمروءة أو الجمال والعفة ، حيث تفسِّ

  :)٢([الطويل]

نصــفُ  كمــيشُ الإزارِ خــارجٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــاقِهِ    س

  

لاعُ أنجـُدِ  طـ بعيدٌ مـن الآفـاتِ   
  

، بل ى الهمة والنشاط أو الفروسية فقطفالكناية في قوله (كميشُ الإزارِ) لا تدل عل

، ومثله قول تأتي إلا عند الحديث عن المفاخر ، فكلمة (إزار) لاي تشير أيضاً إلى اد والمروءةه

  :)١(]الخنساء في رثاء أخيها صخر من [المتقارب

ـــهُ  وإنْ  ـــدُ ألفيتَ ـــرَ ا   ذكُِ

  

   ْ َّرَ باـــدِ ثـــمَّ ار   ىدَ تـَــتــأز

  

  :ومثله قول أبي تمام من [الطويل]

ــي  ــرمحِ ف ــرأيِ وال ــديدَ ال رآك س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوغى   ال

  

ـــدي   ـــه وترت ـــدامِ في َّرُ بالإق ـــأز   ت

  

َّرُ بالإقدامِ) واضحة الدلالة على تنـاصّ  فنجد َّرَ باد) و(تأز  ينالمعـاني بـ الكناية في (تأز

ى. وإذا تأمّلنـا الكنايـة ن هذه الكنايات الطريق لفهـم الأخـر، إذ تمهّد كلُّ واحدةٍ مالألفاظ

الـذي فـي نفسـه المعنـى  (خارجٌ نصف ساقه) هو كناية عن، نرى أن قوله الأولى، مرة أخرى

ب في ذكر جسد القتيـل وإبـراز جمـال ، وقد جاء التفصيل في الجملة الثانية للتحبّ الأولى

بعيدٌ من معنى واحد وبدلالات مختلفة فقوله (، بل يمكننا القول إن البيت كلّه في ولتهرج

  .في الكنايتين السابقتيننفسه المعنى  ) و(طلاع أنجد) تشير إلىالآفات

 ى أنهـا تمثـل رمـوزاً للشـعربعضاً من الألفاظ التـي رأ )مصطفى ناصف(وقد تناول 

تباطـه ن ارقيـة والعقليـة فضـلاً عـلُ داء يعبر عن معاني الفضيلة الخُ ، فوجد أن الرّ العربي

                                                

ـــد الجلیـــل الأزدي ومحمـــد معتصـــم، ) ١( ـــارط، وآخـــرون، ترجمـــة: عب راكش: ج.ج . (مـــ١ط الأدب والواقـــع، رولان ب

 .٦٧ریفاتیر: ل، )، مقال بعنوان (الوهم المرجعي)١٩٩٢تنسیفت، 

 .١٨١ة أشعار العرب (مصدر سابق): جمهر  )٢(

 .٣٠: )١٩٦٣، بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر، (دیوان الخنساء )١(
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 بـد أن يكـون عـن طريـق ، لذا رأى أن التحليل الأفضـل للشـعر لابفكرة العافية الجسدية

شيئاً مـن  نجد. وعلى الرغم من أننا أشرنا إلى بعض آرائه في التمهيد ، وقد)٢(كشف رموزه

الرمزي يضـع الألفـاظ هذا الاشتراك في دلالة الألفاظ إلا أن تحليل النصوص على الأساس 

رجعيـة لأن الـنص ، لذلك نفضّل تحليل النصوص على أساس الدلالـة والمةفي حقول ضيق

البحـث عـن إمكانيـة واسـعة فـي  ئ، والتحليل الدلالي يعطي للقاريفتح آفاقه بنفسه

رمز ودلالته، فـلا كما أن السياق الداخلي يؤثر تأثيراً كبيراً على ال ،شبكة العلاقات الدلالية

  .يبقى واحداً في كل النصوص

لة الألفاظ فـي البنـاء البيـاني فـي الأبيـات السـابقة تعتمـد علـى القاعـدة إن دلا

، فنحن لا نستطيع أن نردَّ الدلالات إلى أشـياء خارجيـة للفن الشعري العربيالآيديولوجية 

. أما د المعنى في إطار ضيّقبل سيؤدي إلى تجمي لأن ذلك لن يؤدي إلى صناعة مفاهيم ورؤىً 

إلـى  )ريفـاتير(، وربما هذا الذي دعـا ت فإنه يشكلّ تناصاً مرجعياً لالاالاتساع في شبكة الد

فـاظ داخـل سـياقاتها، الاعتماد على التناص بوصفه مصطلحاً إجرائياً في فهم دلالة الأل

. )١("إدراك المتلقي للعلاقات بين عمل أدبي وأعمال أدبية أخرى سـبقته أو تلتـه" :وعرفّه بأنه

. فـالواقع خـارج دلالية على خطاب الموروث الجماعيلاقات الويعتمد المتلقي في إدراكه للع

كما أشـرنا ، وهذه المفاهيم تمثل مرجعاً ضرورياً للدلالة أشياء بل مفاهيم النص ليس واقعَ 

، وربما أن النص هو الذي يوجه الكلمات إلى فصائلها الدلالية إلا أنـه السابقفي قول (بالمر) 

وواقع الخبرة الذي نتحدّث عنه هو  .تي توحّد عناصر الخطابالخبرة ال لا بد من وجود واقع من

كما أن النص هو نظام سيميائي كذلك، والأنظمة السيميائية، كما يقول  واقع سيميائي

ريكور: "هي أنظمة مغلقة، أي أن العلاقـة بـين اللغـة والواقـع الخـارجي غيـر السـيميائي 

  .)٢(منفصلة"

لتي تدخل في موضـوع السـياق والمرجعيـة ، بقي أن نذكر قضية أخرى من القضايا ا

 ،. ولها جوانـب متعـددةامت عليها بلاغة الكلام والمتكلمقضية المقام والمقال التي ق وهي

؛ فأمـا ا يكون في اعتبـار المقـام الـداخلي، ومنها مالمقام الخارجيمنها ما يكون في اعتبار 

                                                

 .١٢٠: (مرجع سابق)المعنى في النقد العربي  : نظریةینظر )٢(

شـق: منشـورات ، (دم، عمـر الطالـبدراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشـعریة، الشعري وتر النص عزف على )١(

 .١٦٨: )٢٠٠٠، اتحاد الكتاب العرب

 .٣٠: )التأویل (مرجع سابق نظریة) ٢(
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، ونجـد أي السياق التاريخي للنص من قراءة النص ومكانه التاريخيين،الأول فهو الذي يمثل ز

في كتب البلاغة والأخبار الكثيـر مـن المواقـف التـي تبـينّ أخطـاء الشـعراء والأدبـاء فـي 

، من ذلك ما يرُوى عـن جريـر للمقام، وخاصة في باب المديحاختيارهم للمقال غير المناسب 

  :بقوله من [الوافر]، وقد ابتدأها في إنشاده قصيدته التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان 

أتصـــحو أم فـــؤادكَُ غيـــرُ 
  صـــــــــــــــــــــــــــاحِ 

  

ـــيّةَ هـــمَّ صـــحبُكَ    عش
  بـــــــــــــــــــــــــالرواحِ 

  

هَ إليه هذا الخطاب رغم علمه بأن ال شاعر خاطب نفسه على فلم يعجب عبد الملك أن يوجَّ

  :سبيل التجريد، حتى إذا بلغ قوله

ــب  ــنْ رك ــرَ مَ ــتم خي ألس
  المطايـــــــــــــــــــــــــا

  

  وأندى العـالمينَ بطـونَ راحِ   

  

راد أن يمـدحنا فليمـدحنا بمثـل هـذا أو أَ  نْ ومَـ ا البيـت وقـال نحـن كـذلك وااللهِ طرب لهـذ

  .)١(فليسكتْ 

وترد مثل هذه الأخبار بكثرة في المؤلفات البلاغية حتى وضُِـعتْ لهـا مجموعـة مـن 

، وهي تعتمد على وحسن التخلص وحسن الختام وغيرها مباحث البديع مثل حسن الابتداء

. غيـر أننـا لا نـرى أن كون هو المسؤول عن إعطائه دلالتـهيث يتحكيم السامع في النص ح

، ولا أن نعتمد عليهـا فـي دياً أو مبحثاً من مباحث البلاغةنجعل مثل هذه الأخبار معياراً نق

ن ننظر إلى الـنص الواحـد ، فلا يمكن ألأنها لا تعطي قيمة حقيقية للنص تحليل النصوص

، قة المقام بالمقال، بهـذا الشـكل. كما أن دراسة علائاً فيكون مرةً جيداً وأخرى ردي، بمنظارين

مناسـبات أن يختـار  يمياً تهذيبياً يتعلّم فيـه الطالـبتجعل من الدرس البلاغي درساً تعل

، فضلاً عن ذلك فنحن لا نمتلك بيانات وثائقية يمكننا أن نعرف بهـا جميـع المقامـات كلامه

ت لا تصـلح أن تكـون . فمثل هذه المقامـابيا خطاب الملفوظ في التراث العرالتي قيل فيه

  .مرجعاً للنصوص

: الأول يخـتص بمـا الثاني فيكون في المقام الداخلي، وهو علـى قسـمين وأما الاعتبار

                                                

ــاء الزمــان ) ١( ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعی ــر .١/٣٢٥: (مصــدر ســابق)ینظــر: وفی ــوان جری ــروت: دار صــادر، (ودی ، بی

 .٧٦ (د.ت)):
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، فـلا بطوا بين غرض القصيدة وموضـوعاتهاعنه البلاغيون في مقامات الكلام حين ر ثَ تحدَّ 

، مثال ذلك قول أبي نواس ئة ذكر المصائبأو في مقام التهن يجوز في مقام المديح ذكر الموت

  :)٢(يمدح الفضل بن يحيى البرمكي من [الطويل]

 ْ   عَ البلـى إِنَّ الخشُـوعَ لبَـادِ أرَبَ

  

  عليكَ وإِنـّي لـم أخَُنـكَ ودادي  

  

 ُ ذا مافُقِدتمُ   سلامٌ على الدنيا إِ

  

  بني برَمَكٍ مِـن رائحـينَ وغـادِ   

  

من قوله لمـا فيـه مـن  )لضْ الفَ (فتطيّر ، ي خاتمتهاان مطلع القصيدة والثانوالبيت الأول ك

 . وهذا يشبه ما أوردناه أعلاه في المقام والمقال إلا أنه)٣(البلى والموت وهو في مقام مديحذكر 

  .ي أنه مقام داخل النص وليس خارجهيختلف عنه ف

ل فـي ، وهـو لا يـدخالاقتباس والتضمين من نصوص سابقةوالقسم الثاني يختص ب

، وإنما يدخل في بـاب المقـام والمقـال لأن تضـمين نـص قـديم أو تناص الذي تحدثنا عنهباب ال

"أن  :رة مـن مقـام إلـى مقـام، وقـد ذكـر (بـالمر)اقتباس آية يعدّ شكلاً من أشكال الاستعا

، وليسـت وحـدات نحويـة لعـدم مثال السـائرة وحـدات دلاليـة مغلقـةالأقوال المأثورة والأ

، فهـي صـيغ دلاليـة جـاهزة ، أي أنها ليست جوهراً لزمن معين)١(معرفتها صيغة الماضي"

، وهـي مـا يطُلـق عليهـا بالدراسـات حسب السياقات الزمانية والمكانيـةيمكن توظيفها 

 ). مثال ذلك قول الإمام الشافعي (ستلهام أو الاستدعاء أو التوظيفالأدبية مصطلح الا

  :مجزوء الوافر]من [

  قضاةُ الدهر قـد ضـلّوا

  

  بانتْ خسـارتهُُمْ  فقـد  

  

  فباعوا الـدين بالدنيــا

  

ــارتهُُمْ      ــتْ تج ــا ربح   فم

  

لا  :تعالى فقوله (فما ربحت تجارتهم) اقتباس من قوله لـَئِكَ الَّذِينَ اشْتَروَاُْ الضَّ ْ ةََ أوُ ل

اَرتَهُُمْ ومََا كاَنوُاْ مُهْتَدِينَ  ى فَمَا ربَحَِت تجِّ ، ى الاسـتعارةوالآية نفسها تقوم علـ، )٢(باِلهُْدَ

، وإنما المطلوب هو استعارة جملة (فما ربحـت الاستعارة غير مطلوبة في البيتينلكن هذه 

. ويمكننـا البيتـان ذي نـصَّ عليـهعنى الخسارة والبيـع الـارتهم) لإعطاء دلالة عقائدية لمتج

                                                

 .٤٧٣ـ  ٤٧١: ان أبي نواس ( مصدر سابق)دیو  )٢(

 .٤٥١: (مصدر سابق): الصناعتین ینظر) ٣(

 .٨٦ـ  ٨٥: (مرجع سابق)مدخل إلى علم الدلالة ) ١(

  .)١٦یة (الآ، البقرةسورة ) ٢(
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باس أو د في النصوص على شكل اقترِ الأقوال والأمثال والآيات القرآنية التي تَ الاستفادة من 

، حيـث تؤسـس فضـاءً منفتحـاً لة النص باعتبارهـا مرجعيـة نصـيّةتضمين في فهم دلا

  تتحركّ فيه المعاني والدلالات. 

وعلى هذا الأساس تتمثل المطابقة لمقتضى الحال في مطابقة بنيـة الـنص لمرجعـه، 

ي على أن المرجع لا يمكن تحديده وفهمـه إلا مـن خـلال الـنص نفسـه. أمـا الواقـع الخـارج

م عند تحليـل نصـوص وسوف نعزز هذا الكلاالموضوعي فهو تمثيل غير مباشر لواقع النص. 

  .أخرى فيما بعد

  

م :اا و ا:   

، من أقدم المصطلحات التي عالجت موقـف الأدب مـن الواقـع )المحاكاة(مصطلح  يعدّ 

كلٍّ من سقراط وأفلاطون وأرسطو ، عند الأدب عند اليونان والرومان عليهفقد قامت نظرية 

، ثـم انتقالـه إلـى كثرة اسـتخدام هـذا المصـطلح وشـروحه. وعلى الرغم من م هوراسث

يحمل أفكـاراً جديـدة ، إلا أنه ما زال كما هو معروف عند حازم القرطاجنيالبلاغة العربية 

ـر "فغ :)رينيـه ويليـك(، كما يقول القدماء من الغربيينعند ، وأما عند المحدثين البـاً مـا فُسِّ

. أمـا )١(مفهوم المحاكاة في تاريخ النقد الأدبي على أنه مرادف للنقل الحرفـي أو للطبيعيـة"

: رب في شـروحهم لأرسـطو بـين مصـطلحين"جمع الفلاسفة العفي النقد العربي فقد

، والثاني من كتابه في الـنفس هـو (الفنطازيـا) ن كتابه (فن الشعر) وهو المحاكاةأحدهما م

، )٢(: حضور الأشـياء المحسوسـة مـع غيبـة طينتهـا"وهوصطلح واحد هو (التخييل) في م

أن الفن محاكـاة للواقـع  النقاد القدماء والمحدثين من عرب وغربيين يتفقون على فكثير من

، وهذا التبـاين فـي يد طبيعة هذه المحاكاة وأساليبها، ولكنهم يختلفون في تحدلطبيعةول

والـذي يعرفّـه  ،ة الواقع التي تقوم عليـهإلى الاختلاف حول فكرفهم طبيعة المحاكاة يعود 

مـا فـي ، هـو فـي الفـن ك"الواقـع، كالحقيقـة أو الطبيعـة أو الحيـاة رينيه ويليك بقولـه:

. وقد هَدَفتْ كل فنون الماضي إلى لمة مشحونة بالقيمة، كالفلسفة والاستعمال اليومي

                                                

لة ، سلسالوطني للثقافة والفنون والآداب : المجلسالكویت، (مفاهیم نقدیة، رینیه ویلیك، ترجمة: محمد عصفور) ١(

 .١٨٣: )١٩٨٧، الم المعرفة، مطابع الرسالةع

 .١٧: (مرجع سابق)الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ) ٢(
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ر الواقع حتى ولو تكلّمت عـن واقـع  ، أو واقـع مـن الأحـلام اتواقـع مـن الماهيّـ: أعلـىتصوّ

  .)٣("وزوالرم

، الشكل الفيزيائي للزمان والمكان، بل هو السلوك والخبرة والتعايش إن الواقع لا يعني

، فهـي ليسـت أكثـر مـن ن الحقيقة أكثر غموضـاً مـن الواقـعكما أنه لا يعني الحقيقة لأ

، حقيقة أو واقع موضـوعي عدم وجود . وهذا لا يعنيوم تبُنَى عليه آيديولوجية العصرمفه

، فما أراه أنا غير ما تراه أنت علـى الـرغم مـن وجـود كنه يشير إلى صعوبة إدراكنا لهماول

، ومن غير المنطقـي أن نبحـث عـن واقـع داخل البيئة الاجتماعية الواحدة أواصر مشتركة

مـن أشـكال   شـكل. فما الواقع ولا الحقيقة إلاحقيقة نهائية نتفق عليها جميعاً  ثابت أو

"لـيس هنـاك واقـع  وتفريـدبن):. يقـول الشـاعر الألمـاني (جاللغة، ونمط من أنماط السلوك

. فـالحلم )١(، هناك الوعي الإنساني فقط الذي يبنـي علـى الـدوام عـوالم جديـدة"خارجي

والخيال والأدب وحتى الأساطير هي مظاهر للوعي الإنساني تجاه الواقع، وغالباً ما تكون هي 

بق إلى طبيعة تشـكيل اللغـة . وقد أشرنا فيما سالأكثر صدقاً والأقرب إلى الفهم واقعال

، فهو ينتقل من عصر إلـى عن تشكيلات لا نهائية من القراءة، ورأينا أن النص عبارة للواقع

، للمرحلة الزمنية التـي يكـون فيهـا عصر بمفاهيم جديدة تقوم عليها البنية الاجتماعية

"إن مهمـة الكلمـة  :)روجيـه غـارودي(، يقـول في اللغةالقدرة الكامنة وكل ذلك ناتج عن 

، تفجيـر تعريفاتهـا ت محاكاة الأشياء والتشكلّ عليها، بل مهمّتها علـى العكـسليس

وحدودها النفعية ومعانيها الشائعة الاستعمال لنستخلص منها إمكانيات غير متوقعّة 

ل الوقائع المعروفة بابتذالها الشديد وآمالاً ومعاني كامنة مدهشة تحملها في طيّاته ا، تحوّ

  .)٢(إلى مادة تخلق الأساطير"

ويكمن دور الفنان تجاه الواقع في خلق النماذج التي تعمّق الرؤية للواقع وتنقلـه مـن 

. ولو تأمّلنا الشعر عرفي والتاريخي في تراث اتمعشكل بلا قيمة إلى قيمة لها نفوذها الم

                                                

 .١٨٤: (مرجع سابق)مفاهیم نقدیة ) ٣(

وقــد  .٢٧: )١٩٧١، ، (مصــر: دار المعــارفأمــین العیــوطي ، ترجمـة:، جــورج لوكــاشمعنـى الواقعیــة المعاصــرة) ١(

، ١٩٦٨ -١٩٥٨ول الواقع بشكل مفصّل في رسالتنا: الواقع والمثال في الشعر العراقي بین عـامي: أوضحنا رأینا ح

 .١٨ـ ٢: ١٩٩٢محمد جاسم جبارة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الآداب جامعة الموصل، 

، والنشــر ار الكتــاب العربــي للطباعــة: د، ترجمــة: حلــیم طوســون، (القــاهرة، روجیــه غــاروديواقعیــة بــلا ضــفاف) ٢(

١٢٨: )١٩٦٨. 
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، كلها والناقة والحصان والطلل والمرأة ، فالصحراءاذج من هذا النوع سنجد نمالعربي القديم

، فعلـى قلّـة أغـراض القصـيدة العربيـة واقع متميّز له قوانينـه وأعرافـه نماذج عبّرتْ عن

، فضـلاً عـن لجتها جعلها ذات قيمة فنيـة عاليـةوموضوعاتها إلا أن التنوّع البارع في معا

تهـا . غير أن هذه النماذج تبقى كائنـات مـن ورق، مادّ بهميق الإحساس تكثيرها للواقع وتع

، وقد لعبت الفنون البيانية من تشـبيه واسـتعارة اسية هي اللغة التي نسُِجتْ فيهاالأس

 ً   .مهماً في خلق النماذج وتوحيدها دورا

نجـدهم يعتمـدون فـي  وإذا راجعنا تقسيمات الاستعارة والتشـبيه عنـد البلاغيـين

م يميّزونهـا ، كمـا أنهـمطابقـة التشـبيهات للعقـل والمنطـق مدىتصنيف أنواعها على 

ي ، كمـا فـع مقياساً لمطابقة الكلام للواقع، ويضعون اعتقاد السامحسب المادي والمعنوي

، وكذلك في التشبيه نظروا إلى طرفيه علـى أسـاس المـادي أحوال الإسناد والخبر والإنشاء

، بصر والشم واللّمس والسمع والذوقواس كالدركان بإحدى الحوالمعنوي فهما إما حسيّان يُ 

، ومن العقلـي الـوهمي كان بالعقل كتشبيه العلم بالحياة، وإما مختلفانوإما عقليّان يدر

 َ . كما ك إلا بهاوهو ما ليس مدركاً بشيء من الحواس الخمس الظاهرة مع أنه لو أدُركِ لم يدُر

ـمت الاسـتعارة كـذلك، إلـى تحقيقـي وتخييلـي، ومث قسُّم باعتبار وجه الشـبه لهـا قسُِّ

رك بـالحواس أو أن مفهوم الواقـع أخُـذ ممـا يـُد نجد، غير أننا وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد

لبلاغــة ومنهــا التشــبيه ، وعلــى أساســه تمّ تصــنيف بعــض فنــون ابالعقــل وبالاعتقــاد

 ، ولا يمكننا أن نفهم كيف يستقيم هذا القياس وليس فـي الصـورة الشـعريةوالاستعارة

الألفـاظ . فالبلاغيّون اعتمدوا على معنـى ما يمكن أن يدُرك بالحواس ةمن تشبيه أو استعار

َ المعجمي وقالوا ما قالوا ك بالبصـر. ، فإذا شُبِّهت المرأة بالبدر فهذا تشبيه حسي لأنـه يـُدر

"إن جميـع  :قـع فقـالمصطفى ناصف هذا الجانب من الفهم السـطحي للواوقد لاحظ 

، وأن الخلاف محصور فـي المعنى في الشعر هو هو في خارجه دماء] يرون أنالباحثين [أي الق

. فكيف لنـا أن نتصـوّر )١((طُرزُ) أو (حواشٍ) هذه الطرز تسمّى أحياناً إيجازاً وأحياناً استعارة"

، بل كيف يكـون النعمـان بـن المنـذر أو ناقة الأعشى حيوانين واقعيين القيس ئحصان امر

  :)٢(فيه النابغة من [الطويل] وقد قالشخصية واقعية 

                                                

 .٤٧: (مرجع سابق)نظریة المعنى في النقد الأدبي ) ١(

 .٧٤: )١٩٩٠، عارف: دار الممصر. (٣، ط: محمد أبو الفضل إبراهیمدیوان النابغة الذبیاني، تح )٢(
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  نكّ شمسٌ والملوكُ كواكبُ أب

  

ــنهنَّ    ــدُ م ــم يبْ ــتْ ل إذا طلَعَ

  كوكــــــــــــــــــــــــــــبُ 

  

   :        )٣(ثم قال فيه من [الطويل]

  كيرِ دْ يل الذي هو مُـفإنكّ كاللّ 

  

   َ   ى عنكَ واسعُ وإنْ خلتُ أنّ المنُتْأ

  

رك سـي لأننـا نـد، فهل نقول عن هذا التشبيه إنه حالليلفهو مرة شمس وأخرى ك

، مع أن الصورة تتجاوز حدّ المنطق وشكل الواقع لما فيهـا الليل والشمس والنعمان بالبصر

  .هويل وتعظيم وتناقض بين المعنيين، على الظاهر، في البيتين لشخصية واحدةمن ت

القيس فـي حصـانه الـذي جمّـع صـورته مـن الواقـع  ئومثل هذا التشبيه قول امر

ً والتوقّ  وتخطّى حدود التصوّر ً فذاّ ، فقال في بعض ما قال فيه مـن ع فجعله كائناً أسطورياّ

  :)١([الطويل]

لُّ اللِّ    ن حالِ مَتنِهِ بدُ عكمَُيتٍ يزَِ

  

َّلِ ك   ــالمتَُنَز ــفواءُ ب ــتِ الصَ َّ ــا زلَ   م

  

ــذروفِ الو ــرٍ كخُ َّهُ دَري   ليــدِ أمََــر

  

ــهِ ب   ي ــابعُ كفََّ ــلِ تت ــيطٍ مُوَصَّ   خَ

  

  نعَامَـةٍ  لهُ أيَطَلا ظَبـيٍ وسَـاقا

  

  فُـلِ تقَريـبُ تتَْ وإِرخاءُ سِرحانٍ و  

  

  ذا انتَحىمنهُ إ لى المتنينِ كأنََّ ع

  

  حَنظَـلِ  مَداكَ عَروسٍ أوَ صَـلايةََ   

  

، غير أن الصـورة النهائيـة التـي يكـون عليهـا فجميع التشبيهات ندركها بالحواس

نى السـرعة والقـوة إعطاء معالحصان لا يمكن إدراكها إلا بالعقل، فليس قصد الوصف هو 

، لواقع رغم أنه لا يشابهه شيء منه، بل في تأمّل جماله وجعله نموذجاً ملتحماً باللحصان

وربما يأخذنا هذا الوصف إلى صورة الثور انّح في حضارة وادي الرافدين الـذي يتكـوّن مـن 

، فكل عناصر التشـكيل مـأخوذة مـن طائر وخمسة أرجل رأس إنسان وجسد ثور وجناحَي

. لذلك قال امرؤ القيس بعد أن انتهى من وصـف قع ورغم ذلك فالصورة ليست واقعيةالوا

  :)٢(حصانه

                                                

 .٣٨: المصدر السابق )٣(

 .٤٨ـ  ٤٦: سابق)القیس (مصدر  ئدیوان امر  )١(

 .٥١المصدر السابق:  )٢(
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 ُ ْ نا يكادُ الطَّ حْ ور   هفُ يقصرُ دونـَر

  

لِ متى ما تَ      رقََّ العينُ فيـه تسـفَّ

  

، وقـد قـام التشـبيه بتحـديث إذ العين عاجزة عن تأمل أوصافه، لأنه فـوق المحسـوس

. وليس قوة البيـان فـي تشـبيه أربعـة أشـياء ي مضامين جديدةالواقع وإدخالها فعناصر 

، بل إن التأمل الذي تدفعنا إليه الصـورة وقـوة الإيحـاءات أربعة أشياء، كما قال البلاغيونب

، المتأتيّة من انسجام المتشابهات التي لم نكن نتوقعّهـا أو نـدركها ئالتي تبثها لدى القار

بـي والـذئب وهـي لعبـة للأطفـال) والنعامـة والظ( الحصان والحجارة وخـذروف الوليـد بين

س في الواقع الذي صنع . إنها الوحدة والتناغم التي يراها امرؤ القيوالثعلب وحنّاء العروس

"طريقـة أسـلوبية مكرسّـة  :هـي )ريفـاتير(، وهنا تكون المحاكاة كمـا عرفّهـا منه نموذجه

به إلى التفسير الواقعي لنص ننزل ، فحينما نعجز عن فهم إيحاءات ا)٣(لتعديل الإيحاءات"

ح يشـكلّ  ، ولاالشعر العربي غير خاضع للواقعية . ولا بد لنا أن ندرك أن الوصف فيالمسطَّ

، ولا تعني المطابقة أن يكون الشعر شـعراً تسـجيليّاً ينقـل لنـا له الواقع مرجعاً حقيقياً 

على تغيير  في مدى قدرة النص. بل تكون المطابقة الوقائع والأياموالأخبار ويسجّل الأحداث 

مـات وإقناعنا بواقعـه هـو حيـث يصـبح "الأسـلوب والصـور والكل ،انطباعاتنا عن الواقع

، وهي أكثر أصـالة والاستعارات والرؤى والمشاهد، كل هذا هو الحياة، الحياة الحقيقية، حياتنا

دب حتى ما فيها مـن من تلك الحياة الوهمية المنبثقة عن الرؤية المباشرة التي نسُب إلى الأ

  .    )١(تفاهة"

وهناك العديد من الشواهد في الشعر العربـي التـي تتـألق فيهـا صـور التشـبيه  

والاستعارة برسم عوالم غرائبية لا نستطيع إدراكها إلا عبر مدّ جسور مـن التأمّـل بيننـا 

ترثـي أولادهـا الكنديـة  حصريال، مثال ذلك قول أم الشعرية المعبّأة بالإيحاءاتوبين الصورة 

  :من [الطويل]

ولمَـّــا اكفهـــرتّْ مِـــن علـــيهِم 
ـــــــــــــــــــــــــــــحابةٌ    س

  

  إِذا برَِقتْ بالموتِ أمطـرتِ الـدّما  

  

ـــي  ـــا ف ـــروّا والقن ـــوا أنَ يف ولَــمْ يبَتَغــوا مِــن رهبــةِ المــوتِ   أبََ

                                                

 .٦٣(الوهم المرجعي): ، مقال: (مرجع سابق)دب والواقع الأ) ٣(

ـــاروق الشـــریف، (دمشـــقعلـــم الأدب الســـوفیاتي) ١( ، ات دار الصـــحافة: منشـــور ، ب. غـــورییلي، ترجمـــة: جـــلال ف

١٩٠: )١٩٦٤. 
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ــــــــــــــــــــــــــــورهِم   نح

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــلّما   سُ

  

فإذا بحثنا عن أشكال واقعية لهذه الاستعارات والكنايـات نقـول إن السـحابة هـي 

، وكـذلك ، وبرقها كناية عن لمعان السيوف، والدم كناية عـن القتـلعن غبار المعركةكناية 

، نايـة عـن شـدة المعركـة ودنـوّ المـوتفي البيت الثاني في قولها (والقنا فـي نحـورهم) ك

. كما يمكننا أن نفهم البيت الأول على أسـاس التشـبيه م كناية عن الفرار والنجاةلَّ والسُّ 

. ولكننا بهذا والبرق مشبهاً به للمعان السيوف به لغبار المعركة فتكون السحابة مشبهاً 

اء الغرائبـي الـذي يصـوّره البيتـان، فالسـحابة التـي رآهـا الشرح نقضي تماماً على الإيح

، والبـرق والمطـر هنـا فضـاءً للمـوت والـدم، أصبحت )٢(مصطفى ناصف رمزاً للمرأة الخفَِرة

. فهذه الصـورة الجنائزيـة لا يمكـن أن تحُـدَّدَ بكنايـة تاً يرمزان للخصب والخير صارا مو اللذان

 ، إذ إنهـا أبعـد مـنلى مفردات وصيغ فارغة من الدلالـةعابرة أو استعارة طريفة فتتحول إ

على أولادها  حصريال، وإحلال عالم مغاير يعبّر عن حزن أم ذلك، إنها إسقاط للعالم القائم

  .الصرعى

، فهـي لا تشـير إلـى أجـزاء الواقـع بـل ل للتجزئـةب غير قابإن اللغة الشعرية مركّ 

. وهذا الكلام ينطبق تمامـاً علـى ية وليس مع معلومات جزئية متفرقةتتعامل مع رؤية كلّ 

الشعر الغنائي حيث يستعين فيه الشاعر بالوعي المشترك بينه وبين المتلقي الذي يقتـرب 

أميـرة الفنـان، كمـا تعرفّـه تجارب المشـتركة بينهمـا. فمنه عن طريق إيجاد روابط من ال

، إنـه القـادر علـى أن يقـدّم الصـورة لإنسان الذي وهُِب قدرة اادعة:"هو ذلك امطرحلمي 

وعلى المتلقي أن يترك واقعه المباشر قبل أن يـدخل إلـى عـالم الـنص  ،)١(فنظنّها حقيقة"

خـرى علـى أن ونؤكدّ هنـا مـرة أ .يد من التصوّرات والأخيلة والقيملكي يتآلف مع واقع جد

ااز في عمومه ليس استبدال مفردة بمفردة أخرى وليس من وظيفته تفسير الواقع، بل هو 

  على الواقع. إضافة جديدة

  

*** 

                                                

 .١٢٠: (مرجع سابق) لعربيا: نظریة المعنى في النقد ینظر) ٢(

، لتـألیف والترجمــة والطباعـة والنشــرالمؤسســة المصـریة العامــة ل: ، (القـاهرةمطــرأمیــرة حلمـي ، فلسـفة الجمـال) ١(

١٧: )١٩٦٢. 



  الفصل الثاني

  ووظائفهعناصر التشكيل البياني  
  

  :المبحث الأول: التشابه

  ـ الجملة النحوية وجملة التشبيه.                   

  واللفظ المفرد.الاستعارة ـ                    

  المبحث الثاني: التجاور. 

  المبحث الثالث: وظائف التشكيل البياني.
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:  

المعنى فـي الجملـة العربیـة تقـوم علـى  ة لبناءإن القاعدة العام

. وقـد بـین المسـند والمسـند إلیـهالعلاقة النحوية الإسـنادية  أساس

یـت قواعـد النحـو العربـي انشغل النحاة من بصريین وكوفیین فـي تثب

ى تحديـد عناصـر التركیـب ، والذي انتھى إلالمعنى الذي يعتمد علیه

علیھـا التـي تُبنـى و، لحـرفوالفعـل وا : الاسـمالنحوي المتكونـة مـن

الجملة أكبر وحدة نحويـة ذات علاقة الإسناد في صیاغة الجمل. وتعد 

. ولم يسـتطع الـدرس النحـوي معنى، وأصغر وحدة دلالیة داخل النص

النص الكامل إلا عن طريق البلاغة، يقـول أن يعالج في تراكیبه وآلیاّته 

دة تحلیلیة للجملـة "لقد اتخذ النحاة الكلمة المفردة وح :تمام حسان

فإذا وضعنا الكلمـة فـي  ،... ،فحمّلوھا وظیفة الأبواب النحوية المفردة

ضوء ھذا الاعتبار الأخیر وجـدنا الكلمـات تتكـون منھـا الجملـة؛ وھـذه 

الجملة ھي المدى الأقصـى الـذي وقـف عنـده النحـاة، فلـم يتنـاولوا 

مـل أو وحدة أكبر منھا حتى حین كان النحاة يتكلمون عـن عطـف الج

. وقد فعل البلاغیون كما فعـل النحـاة، )١(عن الاستدراك أو الإضراب.."

واجتھدوا في وضع قواعد للبلاغة متضمنة لثلاث غايات يمكن إجمالھا 

بثلاث كلمات ھي: التصحیح والتبیین والتزيین. فأما التصحیح فھـو مـا 

يختص بـه علـم المعـاني التـابع لعلـم النحـو، ويشـتمل علـى قاعـدة 

، وأما التبیین فھو ما يخـتص بـه علـم الكلام لمقتضى الحال) بقة(مطا

، وأما يشتمل على قاعدة (لكل مقام مقال)لعلم الدلالة و البیان التابع

، وفیه تكتمل جوانب الـنقص فـي تزيین فھو ما يختص به علم البديعال

العلمین السابقین في تحسین اسـتخدام عناصـر التشـكیل فـي أداء 

  .)٢(المعنى

                                                

 .٣١٧: (مرجع سابق) الأصول )١(

لقد اختلف البلاغیون في علم البدیع فمنهم من جعله تابعاً لعلم المعاني ، ومـنهم مـن جعلـه تابعـاً لعلـم البیـان،  )٢(

، مع العبارات فـي تحقیـق الاسـتعاراتومنهم من أخرجه من البلاغة كلها وجعله تابعاً لها، ینظر في  تفصیل ذلك: جا
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وظیفـي  :جانبـانـ النحو  ھو الحال فيكما ا أصبح للبلاغة ـ وبھذ

، وستكون مھمة ھذا الفصل رصد التراكیب البیانیة ومناقشة وتركیبي

، ثم الحديث عن وظائفھا، وغايتنا مـن ذلـك ھـي ربـط ھاھا وفروعِ أصولِ 

؛ فمـا الـذي يجعـل التركیـب ذا ب بالوظیفة، ثم كلاھما بالدلالـةالتركی

يجعله ذا دلالة بیانیة؟، ولماذا يتماثل التركیبـان ثـم  ا الذيوم ،معنى؟

يـان أو يختلفـان ويؤدّ  ،يه الآخـر؟مغايرة لما يؤدّ  كلٌّ منھما وظیفةً  يؤدي

  .ھا؟نفسَ  الوظیفةَ 

، نؤكـد مـا ذكرنـاه فیمـا ئلةوقبل أن نمضي في إجابة ھـذه الأسـ

ر عبـّنا موقفاً شاملاً حول طبیعة الفنـون البیانیـة ومـا تدْ حدَّ  سبق حین

 عنه من جھة أنھا لیست سوى تراكیب لغوية لا علاقة لھا بـالواقع إلا

منا العلاقات اللغوية التـي  بوصفه واقعاً لغوياً. وعلى ھذا الأساس قسَّ

: قسم يقوم على التشابه، وآخر تُبنى علیھا فنون البیان إلى قسمین

 )اكوبسونجرومان (يقوم على التجاور، وھما مصطلحان استخدمھما 

ي حديثـه عـن علاقـة الـدال بالمـدلول، وقـد أشـرنا إلـى ذلـك فیمـا ف

كمــا تحــدّث عــن التشــابه والتجــاور حــین قســم الأشــكال .)١(ســبق

اللغوية المتعلقّة بعیوب النطـق  ئالبلاغیة بالاعتماد على بعض المباد

والمجـاز المرسـل  وھـو علاقـة داخلیـة، فجعل الاستعارة من التشابه

ونسـتخدمھما نحـن ھنـا للحـديث  .)٢(رجیـةوھو علاقة خا من التجاور

 فـإن لكـل دلالـةٍ  عن استراتیجیات المجاز في النص بوصفه بنیة دالـّة.

التي تشكلّ معجم الخطاب فیھا، فھي إما أن تكون  من الروابط شبكةً 

تعتمــد علــى الخطــاب  وإمــا روابــط خــارج الــنص روابــط داخــل الــنص،

اكوبسون جبالاعتماد على  ـ . فالعلاقة الأولى أطلقنا علیھاالاجتماعي

                                                                                                                                              

. (طــرابلس: الــدار ١، طهـــ)، دراســة وتحقیــق: محمــد رمضــان الجربــي١١٦٧(تســي لأحمــد مصــطفى الطــرودي التون

 .١٣٣ـ  ١٣٢ /١: )١٩٨٦الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 

: الفصـل الأول (المبحـث الأول) مـن ، وكـذلك١٤٦: (مرجـع سـابق)ینظر: ست محاضرات فـي الصـوت والمعنـى  )١(

 هذا البحث.

 .٢٩٥: )١٩٩٨، . (بیروت: دار الشروق١اءاته، صلاح  فضل، طوإجر  ، مبادئهعلم الأسلوب: ینظر )٢(
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لتركیـب ھـو تحتاج إلى طرفین ووجه شبه أو جـامع، وا ھاالتشابه لأن ـ

التجـاور لأن التركیـب لا  اأطلقنا علیھ ةوالثانی .الذي يحدد نوع التشابه

. وھذا أدىّ لاعتماد على المفاھیم الاجتماعیةيدلّ على المعنى إلا با

، والثاني في الجمل ،المفردة لألفاظبالضرورة إلى أن يكون الأول في ا

  وسیأتي الحديث عنھما بالتفصیل.
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  ا اول

ا  
  

أو :ا و ا ا:  

يمثل التشابه مبدأً أساسیاً من المبادئ التي يقوم علیھا النظام 

ي نجـد مجموعـة مــن اللغـوي والمعرفـي، فعلـى المسـتوى المعجمـ

علیھـا المـادة المعجمیـة وفقـاً لقاعـدة التماثـل  س التي تنـتظمالأس

والتضــاد (الصــوتي أو المعنــوي)، مثــل المشــترك اللفظــي، التــرادف، أ

قسـم المـواد تنالأضداد، الحقل الـدلالي، الاشـتقاق، وغیرھـا، حیـث 

فصائل صوتیة أو معنوية سواء على مسـتوى التشـابه  إلىالمعجمیة 

  مستوى الاختلاف. مأ

م وإدراك الواقـع، لأننـا ن التشابه يعدّ من أھم وسـائل الـتعلّ كما أ

غالباً ما نـتعلم الأشـیاء عـن طريـق (المقايسـة والموازنـة)، فنكتفـي 

م النماذج لكي نقیس علیھا جمیـع مـا يواجھنـا مـن أمـور جديـدة بتعلّ 

في معرفة الطبائع من التصرف والسـلوك  مأسواء في معرفة الأشیاء 

  فسیة والاجتماعیة.في مجال الخبرة الن

نا فیما سبق أن مھمة الفنان ھي (خلق النماذج) التـي فْ رَ وقد عَ 

تختزل الواقع وتحیله إلى عناصر قابلة للتكرار والتحديث. وھذه النماذج 

تُبنى وفقاً لوعي الفنان بـالواقع وخبرتـه فـي نقـل الأنظمـة الخارجیـة 

أو  تشـابهٌ  وتحويلھا إلى أنظمة داخلیة عن طريـق اللغـة. ولـیس ثمـة

تضادّ بین الأشیاء خارج الوعي البشري، إنما ھـذه العلائـق ھـي مـن 

صناعة الخبرة البشرية في محاولتھا لتجزئة الواقـع مـن أجـل التعـرفّ 

علیه وفھمه، فلماذا يكـون الأبـیض ضـد الأسـود ولا يكـون الأزرق ضـد 

ديـة ولماذا ارتبط مفھوم العبودية باللون الأسود مـع أن العبو ،الأحمر؟!

  .تعود إلى الملكیة ولیست إلى اللون؟!
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معینة ھـو تاريخیة إن الخطاب الاجتماعي الذي ينشأ في مرحلة 

الذي يفترض عناصر التشـابه والتضـاد، لـذلك نـرى أن التشـابه يمثـل 

استراتیجیة عامـة لخلخلـة العلاقـات اللغويـة وانزياحھـا عـن أنظمتھـا 

النمـاذج باسـتخدام مبـدأ واحـداً مـن آلیـات صـناعة  العادية. وھـو يعـدّ 

ه، فتنشـأ قَ سـبَ  المقايسة التـي تقـع بـین خبـرة الفنـان وخبـرات مَـنْ 

  الأشَكال الأدبیة (والبلاغیة) من خلال الترابط بین المعاني والأشیاء.

وبنــاءً علــى ھــذا ســیندرج تحــت مصــطلح التشــابه كــلٌّ مــن فــن 

ھة بین التشبیه والاستعارة، فكلاھما يجمعھما مبدأ واحد وھو المشاب

الطرفین، فمرةًّ يكون المشبه والمشبه به، ومرةًّ يكـون المسـتعار لـه 

والمستعار منه، ولكلٍّ منھما تراكیبه وآلیاّته التي تُبنى علیھا عبارتـه. 

ويمثل التشابه علاقة داخلیة حیث يـتم الـربط بـین المتشـابھین عـن 

حال الطريق النص نفسه ولیس عن طريق الاحتمال أو العُرف كما ھو 

 السیاقیة (الحالیـة)في المجاز المرسل والكناية، فالقرينة اللفظیة أو 

تمنع وقوع الاحتمال، أما في المجاز المرسل والكناية فالقرينة عقلیـة 

تخريجـات مختلفـة سـنبینّھا فـي حینھـا. لـذلك أطلقنـا علـى تحتمل 

العلاقــة التــي تضــم المجــاز المرســل والكنايــة بالتجــاور لأنھــا علاقــة 

  یة.خارج

إذا عــدنا إلــى طبیعــة البنیــة التركیبیــة للفنــون البیانیــة نجــد أن 

البلاغیین اعتمدوا على مفھوم الجملة النحوية وحاولوا صیاغة مفھوم 

مشابه للجملة البلاغیة. وعلى الرغم من أن الجملـة النحويـة قائمـة 

علــى الإســناد الــذي يكــون بــه الإعــراب إلا أن النحــاة اســتندوا علــى 

تعريف الجملة، وزعموا أن المعنى ھـو الإعـراب كمـا ھـو المعنى في 

ولم يضع أوائل النحاة تعريفـاً  معروف عند الجرجاني في نظرية النظم.

ابـن جنـي اسـتنبط ، غیـر أن ھــ)١٨٠واضحاً للجملة مثل سـیبويه (ت

تعريفاً من كلام سیبويه يتلخص بـأن الجملـة ھـي قطعـة مـن الكـلام 
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 وتحدَّدتْ  .)١(و انقطاع الكلام بعدھامستغنیة بنفسھا يمكن السكوت أ

 .)٢(الجملة بعد ذلك عند معظم النحـاة بأنھـا أصـغر وحـدة ذات معنـى

، لأن وتبقى قضیة الوحـدة المعنويـة والإعـراب موضـع خـلاف وتسـاؤل

في العربیة تنقسم إلى قسمین: جمل لھا محل من الإعراب،  الجمل

ب ھو علةّ المعنـى، وجمل لیس لھا محل من الإعراب. فإذا كان الإعرا

"الأصل  :)فخر الدين قباوة(التي لیس لھا محل؟، يقول  عُ فما يكون وضْ 

في الإعراب أن يكون للمفرد، اسماً أو فعلاً مضارعاً، لأنه كلمة واحـدة 

ر تقــديراً. أمــا تظھــر علــى آخرھــا حركــات الإعــرابيمكنھــا أن  ، أو تقــدَّ

لمتـین أو أكثـر، تركیبـاً الجملة فبعیدة عن الإعراب، لأنھا مركبّة مـن ك

ر بمجموعھـا،  إسـنادياًّ، أو شـرطیاًّ، ويسـتحیل أن يظھـر علیھـا أو يقـدَّ

حركات الإعراب، في حال من الأحوال. وأما ما تراه فـي كلماتھـا، مـن 

. وقـال )٣("ت، ولا علاقة له بالجملةمظاھر إعرابیة، فھو خاص بالمفردا

مـن الإعـراب، وإنمـا كـان أصل الجملة ألاَ يكون لھـا موضـع " :أبو حیان

ب رَ عْـقـدّر بـالمفرد، لأن المُ كذلك لأنھا إذا كان لھا موضع من الإعراب تُ 

  . )١(إنما ھو المفرد، والأصل في الجملة أن لا تكون مقدّرة بالمفرد"

ھذا يعني أن علاقة الإسناد ھـي علاقـة معنـى ولیسـت علاقـة 

لى ذلك قوله عـن ويضیف قباوة إ إعراب، وأن الإعراب لا يمثل المعنى،

"لا يعنـي تجريـده مـن الدلالـة  :(لا محل له من الإعراب)عبارة معنى 

المعنوية والعلاقات التي بینه وبین الكلمات المحیطة به. وإنمـا يعنـي 

. ر معانیه وعلاقاتـه، أو بالكلمـات التـي قبلـهأنه لا يتأثر لفظ آخره بتغیّ 

وھـذا يعنـي  .)٢(راب"فھو يلتزم صورة واحدة لا علاقة لھا بظواھر الإعـ

                                                

 .١٧): ١٩٨٨ینظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، محمود أحمد نحلة، (بیروت: دار النهضة العربیة،  )١(

 .٢٢ـ  ١٧: ینظر: المرجع السابق )٢(

 . ٣١ :)١٩٨٣دیدة، دار الآفاق الج(. ٤، طفخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل )٣(

، . (لبنــان: دار الكتــاب العربــي١، ط: فــایز ترحینــيســیوطي، راجعــهالأشــباه والنظــائر فــي النحــو، جــلال الــدین ال )١(

٢٥/ ٢: )١٩٨٤. 

 .٣٣: (مرجع سابق) إعراب الجمل وأشباه الجمل )٢(
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 )تشومسـكي(وقد بـرھن . الحركات الإعرابیة لیس لھا معنى أيضاً أن

  :بقوله ذلك

، لأن ر بسـرعة بنـاءً علـى معنـى الجملـةجملة لا يجوز أن يُقرَّ  ةن قبول أيإ"

(الأفكـار الخضـراء المجـردّة  :ى ولكنھا صحیحة نحوياًّ مثل جملةثمة جملاً بلا معن

أن كـل الأقـوال ، علـى العكـس مـن ذلـك)، ھرينجـر(وقررّ  ،للون تنام حانقة)من ا

 ، وأن معنى الجملـة قـد يكـون بـلا شـكّ وية جمل، وأن كل الجمل لھا معنىالنح

، أمـا الجمـل التـي غريباً أو شاذاًّ أو غیر مـألوف، ولكنـه قابـل للتفسـیر والتحلیـل

وضـع  إلـى )ھرينجـر(ثـم انتھـى  ،... ،تخرج على النحو فھي التي لا معنـى لھـا

  . )٣("صغر قول مستقل)أ(تعريف للجملة بأنھا 

نجد أن قابلیة التفسیر والتحلیل في  )ھرينجر(اعتراض  وإذا تأمّلنا

ماً ما يحدث فـي الجملة يعني خلخلة العلاقة الإسنادية، وھذا ھو تما

، حیث يتم ربط الجمل استناداً إلى المعنـى ولا يكـون الأبنیة المجازية

اني الفضل في أداء المعنى، ولكن الفضل يرجع إلى لآلیة التركیب البی

. فـلا تكـون المزيـة فـي دع في التلاعب بالمعـاني وألفاظھـاقدرة المب

الأداة أو ذكرھا ولا في تفوقّ الاستعارة على التشبیه ولا تكـون حذف 

، ولكنھـا اعتبار ذكر الأركان أو حذف بعضـھاالمفاضلة بین التشبیھات ب

فمـن  .يق تغییر الوظـائف المعجمیـة للغّـةطر في الابتكار الحاصل عن

غیر الصحیح فھم الاستعارة أو التشبیه باعتبار أجزائھـا، لأنھـا تختلـف 

عن الجملة النحوية، بل حتى في النحو لا يمكن الوصول إلـى معنـى 

الجملة بشرح أجزائھا، يقول بـول ريكـور فـي ھـذا الصـدد: "فالجملـة، 

جردّ كلمة أوسع أو أعقد من وھي وحدة الخطاب الأساسیة، لیست م

الكلمة المفردة، بل ھي وحدة من نوع آخر. قد يمكن تحلیـل الجملـة 

إلى عناصرھا المكونّـة التـي تتـألف مـن عـدة كلمـات، لكـن الكلمـات 

لیســت جمــلاً قصــیرة. الجملــة كــلٌّ غیــر قابــل للتجزئــة إلــى مجمــوع 

ف، أجزائـه. صـحیح أنھـا تتكـونّ مـن كلمـات، لكنھـا، مـن حیـث التعريــ

                                                

 .١٦ ):١٩٩١لجامعیة، ، (الإسكندریة: دار المعرفة ا، محمود أحمد نحلةنظام الجملة في شعر المعلقات )٣(
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لیســت الوظیفــة الاشــتقاقیة لكلماتھــا المفــردة. الجملــة تتكــون مــن 

  .)١(علامات، ولكنھا لیست علامة"

، قد تأتي الجملـة، أحیانـاً نلاحظ ذلك في التشبیه والاستعارة، فو

 ومع ذلك لا ، من الناحیة النحوية،صالحة لأن تكون تشبیھاً أو استعارة

ه بـین الطـرفین لا لفظـاً ولا ا لأن معناھا لا يتضـمّن التشـابمتكون منھ

هُ نُـورُ  :، مثال ذلك قوله تعالىتقديراً  ـمَاوَاتِ وَالأَ اللَّـ ، )٢(رْضِ السَّ

لأن النـور ، في الآية الكريمـةيصح أن نقدّر معنى التشبیه أو أداته فلا 

 ت: ذو نـور السـماوا"المعنى قال الزمخشري: ،صفة مطلقة � تعالى

ـ باعتبار المعنـى ه الصفة جاز أن تشبَّ  وقد .)٣(وصاحب نور السماوات"

ثَـلُ نُـورِهِ  :قوله عزّ وجـلّ دون الموصوف بعد ذلك بولیس الإعراب ـ  مَ

كَاةٍ فیِھَا مِصْباَحٌ  ، الله(ولـم يشـبه  )النور بالمشـكاة(، فشبهّ كَمِشْ

النـور لیسـت علاقـة تسـوية أو لأن العلاقة بین الله و )جلّ وعلا، بالنور

الةََ الْحَطبَِ  :له تعالىومثله قو .تشابه فيِ جِیدِھَا   وَامْرَأتَُهُ حَمَّ

، فكذلك لا يمكن أن تكون ھذه من بـاب التشـبیه )٤(حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ 

، ولا مجـال علـى الإثبـات فـي الموصـوف دون غیـرهلأن الصفة قائمـة 

 مللتفاوت بین المتساندين سواء قُرئتْ (حمالةَ) بالنصب علـى الـذم أ

فمثل ھذه الأبنیة تُحمل  .)٥(لمبتدأ محذوف م) أهُ تُ امرأَ وبراً لـ (بالرفع خ

ن أن ، علـى الـرغم مـف ولیس على التشبیه أو الاستعارةعلى الوص

، جـاز حمـل التركیـب البناء لیس فیه ما يمنع ذلك، فلو قلنا: زيدٌ أسـد

لـیس و .داة أو الاستعارة وھـو مبتـدأ وخبـرمحذوف الأالعلى التشبیه 

، لأن الأداة قـد ي حذف الأداة ولكن ذلك في المعنـىف العلةّأو  العبرة

قصــد التشــبیه، قــال الســكاّكيتقــع فــي الجملــة و "إذا تســاوى  :لا يُ

                                                

 .٣٢نظریة التأویل (مرجع سابق):  )١(

 .)٣٥( یةالآ، سورة النور )٢(

 .٣/٦٧: )الكشاف (مصدر سابق )٣(

 .)٥ـ  ٤الآیة (، سورة المسد )٤(

 .٢٠/٢٣٧(مصدر سابق): الجامع لأحكام القرآن  نظر:ی )٥(
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الطرفــان المشــبه والمشــبه بــه فــي جھــة التشــبیه فالأحســن تــرك 

التشبیه إلى التشابه لیكون كلّ واحد من الطـرفین مشـبھّاً ومشـبھّاً 

، ويظھر من ھـذا أن التشـبیه إذا تساويینتفادياً من ترجیح أحد المبه 

فصحّ أن  ،... ،وقع في باب التشابه صحّ فیه العكس بخلافه فیما عداه

. )١(يُقال لون ھذه العمامة كلون تلك وأن يقال لون تلك كلـون ھـذه .."

لأنـه يقـررّ  )التقريـر تشـبیهَ (ويمكننا أن نطلق على مثل ھذا التشابه 

دون معنى المشبه به فـي المشـبه معنى المشبه في المشبه به و

  .، ووظیفته تقريرية ولیست بیانیةمفاضلة أو زيادة في المعنى

ــي  ــون ف ــا البلاغی ــد علیھ ــي اعتم ــب الت ــي أن التراكی ــذا يعن وھ

، لأن الاســتعارة تحتــاج إلــى مراجعــة ونظــرتقســیماتھم للتشــبیه أو 

كــن مــن خاصــیتّه أداء المعنــى، فــإن ذلــك يعنــي أن يالتركیــب إذا لــم 

وأن  .ركیب فـي أداء مھمتـه داخـل العبـارةلمعنى ھو الذي يوظف التا

 .تفـاعلات الـنص فـي الشـكل والمضـمون اللغة ھـي المسـؤولة عـن

فالقانون اللغوي الدلالي الذي تحدّثنا عنه في المرجـع والسـیاق ھـو 

فعلـى الـرغم مـن أن  .أنماط القـول ولـیس البنـاء النحـوي الذي يحدد

أداء المعنـى إلا أن المعنـى الـذي تؤديـه  وظیفة الجملة النحوية ھـي

،  يحقق في الغالب معنى (التشكیل)لا معنى جزئيھذه الجمل ھو 

بي، كالبیـت وما نعنیه بالتشكیل ھو أصغر وحدة فنیة في الجنس الأد

في القصیدة الغنائیة، والفقـرة فـي الخطبـة، والجملـة السـردية فـي 

ولكي نوضح ما نقصـده  .جملة الحوار في المسرحیة، وھكذا، والرواية

قولــه مــن بذي الرمّــة فــي وصــف امــرأة مــن ھــذا التنمــیط نقــرأ بیــت 

  :)٢([البسیط]

اتُ  اقةُ الجیدِ واللَّبَّـ برّ
ـــــــــــــــــــــحةٌ    واض

ى ضَــفْ ھــا ظبیــةٌ أَ كأنّ   
  بھـــــــــــا لبَـَــــــــــبُ 

                                                

 .١٦٤(مصدر سابق): مفتاح العلوم  )١(

، تنقیح: كارلیل هنري هیس مكارتني، (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، (د.ت)): دیوان شعر ذي الرُّمّة )٢(

٣/ ١. 
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كـون لـة وصـفیة ي) نحويـّاً ھـي جمبُ بَ نجد أن جملة (أفضى بھا لَ 

الإسـناد بـین الفعـل  ، وتعطـي علاقـةصفة لظبیـةمحلھا من الإعراب 

الظبیـة فـي فضــاء مـن الرمــل  ) معنـى دخــولبُ بـَـ(أفضـى) وفاعلـه (لَ 

یه تكمـن فیھـا وھـي لیسـت وجـه . أما دلالیاً فإن مزيـة التشـبالناعم

، وقد تعدّ قیداً للمشبه ، وإنما جملة خارجة عن جملة التشبیهالشبه

 إن :. وعند التأمـل فـي معنـى البیـت ودلالـة جملـة الوصـف، نقـولبه

، فـإذا جـاءت الذي يكـون علـى أطـراف الواحـةالناعم ب ھو الرمل بَ اللَّ 

ھا في الرمل فترفع رأسھا وجسدھا نغرس قوائمُ الظبیة لشرب الماء ت

یـد ، فـالمراد بالتشـبیه ھـو الجِ مـا يكـون انتصـاباً  ھـا أجمـلَ قُ نُ فیكون عُ 

، ھا مما توصف بـه المـرأة مـن الظبیـةولیس العیون أو الرشاقة أو غیر

راً للشطر الأولن الفكا الجملة النحوية لم نرى أن و. شطر الثاني مفسِّ

وكذلك جملة التشـبیه المبنیـة علـى اعتبـار نحـوي ، تستوفِ المعنى

ماد على القیم الدلالیة إلا الاعتا منّ ولم يكن ، عن إعطاء الدلالة قصرّتْ 

            .قائم علیھا تشكیل البیتللألفاظ للوصول إلى معاني الأبنیة كافة ال

ط وقبل الحديث عن الأركان وتفاصـیل التراكیـب نشـیر إلـى مخطـ

) ١الشـكل رقـم (تمام حسان كمـا فـي  العلاقات البیانیة الذي وضعه

ــي ــت ف ــث المثب ــذا المبح ــة ھ ــه ،نھاي ــذي جمع ــل آراء  وال ــن مجم م

وبالاعتمــاد علیــه فــإن مــا نتحــدّث عنــه ھنــا فــي  ،البلاغیــین القــدماء

، وھــو يفــرقّ بــین التشــبیه التخییلــي ضــمن القســمالتشـابه يــدخل 

والمشـبه بـه) فـي  والاستعارة على أساس ذكـر الطـرفین (المشـبه

، مع أن البلاغیین لم يفرقّـوا شبیه، أو حذف أحدھما في الاستعارةالت

وإنمــا علــى أســاس ذكــر الأداة أو ، فقــطبینھمــا علــى ھــذا الأســاس 

عارة وأدخلـه فـي بعضھم التشبیه مضمر الأداة من الاسـت دَّ ، فعَ حذفھا

رأوا أن الأداة تقطــع  . ويبــدو أن مرجــع ذلــك يعــود إلــى أنھــم)١(المجــاز

مجال نقل الكلمة من الحقیقة إلى المجاز حیث يعتمد علیھا المعنى 

                                                

 .٣ـ  ٢ /٢، و ٢٦٥ /١: (مصدر سابق)ینظر في هذا الخلاف: الطراز  )١(
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مـع احتفـاظ اللفـظ  في الانتقال من الطرف الأول إلـى الطـرف الثـاني

ه، ، فھي تحجب لفظ المشبه من الاخـتلاط بلفـظ المشـبه بـبحقیقته

، كمـا يقـول فیبقى كلٌّ منھما على حقیقته، لأن الأداة فـي التشـبیه

وفـي ھـذا نظـر لأن  .)٢(، بمنزلة القرينة في الاسـتعارة)علي البدري(

كمـا ھـو  ،ا التفرقة بین المشبه والمشبه بهالأداة لیست من وظیفتھ

علـى العكـس وإنمـا ، التي تمنع إرادة المعنى الحقیقـي حال القرينة

، وعلةّ الجمع تكون سبباً في إنشاء علاقة جديدة فینھي تجمع الطر

ثَلُ الجمـع بـین الـدوال ومـدلولاتھا علـى  ثَلُھا مَ أسـاس الدلالـة كمـا مَ

  .شرحناھا من قبل

، فأمـا الظـاھرة فلھـا نوعین: ظـاھرة ومضـمرةوالأداة تأتي على  

شـبه،  ، مشابه،(شبیه: )، واسمكأن، (الكاف: ھي: حرف نواعثلاثة أ

یه ظاھر الأداة ويمثل التشب، )،..، يماثل(يشابه: ،..)، وفعلمثل، مثیل

، وفي الأداة تكمن علة العلاقة الداخلیة التي اعدة العامة للتشبیهالق

تكون في التشابه لأنھا الرابط المبـرِّر لجمـع شـیئین لـم تكـن بینھمـا 

فھـو أعلـى صـور التشـبیه كمـا اة ما يكون بغیر أد. وأما علاقة مسبقة

ولـیس مـن التشـبیه بـاب الـذين عـدّوا ھـذا النـوع مـن غیون قال البلا

يـأتي بصـیغ الجمـل ، وي التشبیه فقـطلأنه دائر على طرفَ  ،ةالاستعار

مثـل خبـر أو ما بحكـم الخبـر  اً خبر: أن يأتي المشبه به الآتیة النحوية

، أو بـأن ھـذه الأدواتلظـن أو إحـدى أخـوات  كان أو إن أو مفعولاً ثانیـاً 

 كقولنـا ،)١(مضافاً إلى المشبه أو مصدراً مبینّاً لنوعه يكون المشبه به

  :)٢(المتنبي [من الطويل]ومنه قول  ،أو رأيتُ زيداً أسداً  ،زيدٌ أسدٌ 

شَـــــوائلَِ تشَـــــوالَ 
القَنــــــا   العَقـــــارِبِ بِ

  

ــهِ    ــن تحَتِ ــرَحٌ مِ لھَــا مَ
ـــــــــــــــــــــھیلُ    وَصَ

  

                                                

): ١٩٨٤القــاهرة: مكتبــة النهضــة المصــریة، (. ٢علــي البــدري، ط، علــم البیــان فــي الدراســات البلاغیــة: ینظــر )٢(

٢١٨. 

 .١٢٣ـ  ١٢٢(مصدر سابق): ، وكذلك: الإیضاح ٣٢علم البیان في الدراسات البلاغیة (مرجع سابق): ینظر:  )١(

 .٣٥٦دیوان المتنبي، (بیروت: دار الجیل، (د.ت)):  )٢(
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لاسـم الفاعـل شـوائل وھـو  مفعولاً مطلقـاً ) حیث جاءت (تشوالَ 

، والمعنى أن الخیل وھي تحمل على ھاً بهوقد وقع مشبّ  ةلجمع شائ

التـي يتقـدّم ذنبُھـا  ظھورھا الفرسان الذين يحملون الرمـاح كالعقـارب

  .رأسَھا

اة، فـإذا حُـذف كـان التشـبیه أما وجه الشبه فمنزلته كمنزلـة الأد

محتاجاً إلى تأولّ فالتشـبیه أجمـل، كمـا ، وكلما كان وجه الشبه أبلغ

، وقد أطلق الجرجاني على ما يحتاج فیـه وجـه الشـبه یونالبلاغ قال

تشبیه التمثیل، وعدّه من المجاز، وھو أخصّ من التشبیه،  :إلى تأولّ

ثیل تشبیه ولیس ، فكل تمأن التشبیه عامٌّ والتمثیل أخصّ  "اعلم :قال

كما أدخل الجرجاني في بـاب التمثیـل مـا كـان  .)٣("كل تشبیه تمثیلاً 

، ومنـه كـذلك أم صـورة مفـردٍ  لیاً سواء كان تشبیهَ وجه الشبه فیه عق

  .)٤(الأمثال السائرة

: حدّ التمثیل وھم فیه على فـريقین وقد اختلفت آراء العلماء في

رج . أما ابن الأثیر فقـد أدزيرالأول أدرجوه ضمن قاعدة التشبیه كالمطّ 

، وھـذا التشبیه والتمثیل في باب واحد. والفريق الثـاني فـرقّ بینھمـا

، حیـث رأى أن لإيجـازظاھر كلام ابن الخطیب الـرازي فـي نھايـة ا ھو

ر معــدود مــن المجــاز بخــلاف التمثیــل، فإنــه معــدود مــن التشــبیه غیــ

 . أما العلوي فیرى أن الخلاف لفظي ووضع التمثیل على قاعدةجملته

منـه ظـاھر الأداة فھـو مـن  ، فما كانالتشبیه في ذكر الأداة أو حذفھا

 . وتـرددّ الزمخشـري فـيمضمر الأداة فھـو التمثیـل ، وما كانالتشبیه

عَلـَى  :تطبیقه للتمثیل في قوله تعـالى لُـوبھِمْ وَ خَتَمَ اللهُّ عَلىَ قُ

ــیمٌ  ــمْ عَــذَابٌ عظِ ةٌ وَلھَُ ــارِھِمْ غِشَــاوَ ــى أبَْصَ عَلَ ، )٥(سَــمْعِھِمْ وَ

 . وكثیـراً مـا)٦(فجعلھا مرة من باب التمثیل وأخرى من باب الاسـتعارة
                                                

 .٨٤(مصدر سابق): أسرار البلاغة  )٣(

 .٩٥، ٩٠السابق: المصدر  :ینظر )٤(

 ).٧یة (الآالبقرة، سورة  )٥(

 . ١٥٦ـ  ١٥٥ /١: (مصدر سابق)، و كذلك: الكشاف ٣ـ  ٢ /٢: (مصدر سابق)لطراز ینظر: ا )٦(
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ــداخل ــون  يت ــوي بینھمــا فــي ك ــي الاســتعارة ويفــرقّ العل التمثیــل ف

، وأما التمثیـل فـلا يكـون إلا فـي لاستعارة تكون في المفرد والمركبا

 . أمــا الجرجــاني فأدخَــل المفــرد فــي التمثیــل لأن قاعــدة)١(المركــب

العلـوي  بخـلاف، المحتاج إلى تأولّ التمثیل عنده متعلقة بوجه الشبه

 .عنــده، لــذلك اخــتلط بالاســتعارة المحذوفــة جعلھــا فــي الأداةالــذي 

  :المفرد بقول النابغة من [الطويل]واستشھد الجرجاني للتمثیل ب

یـل الـذي ھـو كاللَّ  كَ فإنّ 
  كيرِ دْ مُـــــــــــــــــــــــــ

  

ـــنْ نْ خلـــتُ أن المُ وإ   ى أَ تَ
)٢(عُ واسِـــــــــ عنـــــــــكَ 

  

  

القـرآن والأحاديـث الشــريفة یـرة مــن ثأمـا العلـوي فیــورد أمثلـة ك

ا وَمِنْ   :والشعر، من ذلك قوله تعالى عَلْنَا مِن بیَْنِ أيَْدِيھِمْ سَدًّ وَجَ

اھُمْ فَھُمْ لاَ يُبْصِرُونَ  ا فَأَغْشَیْنَ  :)، وقـول النبـي ()٣(خَلْفِھِمْ سَدًّ

 ئ، ويُبطـم فإنه يسَِـمُ القلـبَ بالقسـوةعَ طْ المَ  إياّكم وفضولَ {

ــمُّ الآذانَ عــن الطاعــة الجــوارحَ  ، عــن ســماع الموعظــة ، ويُصِ

بذُرُ الھوى فضولَ وإياّكم و  . ومـن)٤(}، ويولدُِّ الغفلةالنظر، فإنه يَ

  :الشعر قول أبي تمام من [الطويل]

مھــــا الــــوحشِ إلا أنّ 
  ھاتـــــــــا أوانـــــــــسٌ 

  

ــقَ    ــكَ  طِّ إلا أنّ ا الخَــنَ  تل
)٥(ذوابـــــــــــــــــــــــلُ 

  

  

وكذلك أدخله القزويني في باب الاستعارة وھو عنده مـن المجـاز 

نعود للحـديث عنـه . وس)٦(المركب ومتى فشا استعماله سمّيَ مثلاً 

  .في مبحث التجاور
                                                

  .٨ /٢: (مصدر سابق)الطراز  :ینظر )١(

 .٢٧(مصدر سابق): أسرار البلاغة  ینظر: )٢(

    .)٩الآیة (، سورة یس )٣(

القـدیر، عبـد الـرؤوف لم نعثر على هذا الحدیث في الصحاح ووجدنا روایة قریبـة مـن معنـاه ولفظـه فـي: فـیض  )٤(

 .٣/٤٥٩هـ): ١٣٥٦. (مصر: المكتبة التجاریة الكبرى، ١المناوي، ط

 .٦ /٢: (مصدر سابق): الطراز ینظر )٥(

 .٣٢٤ـ  ٣٢٢(مصدر سابق): : التلخیص ینظر )٦(
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حیث  ةمتداخل الشواھد نجد أنھا تتكون من معانٍ  وعند تأمّل ھذه

لات أبواباً للدخول إلیھا وتأويلھا واستبطان ما فیھا من دلا ئتترك للقار

ھـا تتشـكل عبـر علاقـات داخلیـة ، وجمیعكامنة في تراكیبھا وألفاظھا

ــیة ــین نص ــق ب ــي التفري ــرى ف ــاس ، ولا ن ــى أس ــبیه عل ــواع التش أن

، بل إن الاستغناء عـن الحـدود حلیل الدلالياصطلاحي ضرورياً في الت

  .ة يوسّع من أفق النظر إلى النصوصالطفیفة والفروق المفترض

وجه الشبه إلى مفرد ومركـب ومثل ھذا تقسیم التشبیه باعتبار 

يتعلق : ولالأ ؛بت أمام التحلیل الدلالي لأمرين، فھذه أيضاً لا تثومتعدد

مع  ، فلا يمكن النظر إلى التراكیب نظرة جزئیة ونحن نتعاملبالسیاق

أننا عند تأمّلنا لوظیفة ھذه : النص بوصفه شبكة من الدلالات، والثاني

تفادة منھـا وإثـراء التقسیمات لم نجد لھا وظیفـة دلالیـة يمكـن الاسـ

  .معنى النص بھا

 :مثـل، مـن أمـر واحـد اً عفالمفرد ھو ما كان وجه الشبه فیه منتزَ 

، ولكننا لا نجد مثل ھذه النصوص المباشرة زيدٌ كالأسد في الشجاعة

لـه اعتبـاره فـي أو قیـد  كون في سیاقٍ ت يفھ تدَ جِ وُ  ، وإنْ في الأدب

فالتشبیه المفرد بمنزلة اللفظ المفرد لیس له معنـى خـارج ، ركیبالت

  .السیاق

عـاً الشـبه منتَزَ وأما المتعدد والمركب فكلاھما يكون فیھمـا وجـه 

الفرق بینھما يكون في عدم إمكانیة الفصل  ، غیر أنّ رمن أمرين أو أكث

. ومثـال ب، وإمكانیة الفصل في المتعـددبین أجزاء التركیب في المركّ 

  :)١(القیس من [الطويل] ئالمتعدد قول امر

بـاً طْ كأنّ قلـوبَ الطیـرِ رَ 
  ويابســـــــــــــــــــــــــــاً 

  

ـــدى وَ    ـــابُ رِ كْ ل ـــا العُنّ ھ
ــــــا ــــــفُ الب   ليوالحَشَ

  

لأن الشـاعر لـم يقصـد  ، كما ذكـر الجرجـاني،فھذا تشبیه متعدد

                                                

 .٦٨دیوان امرئ القیس (مصدر سابق):  )١(
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عطـف اب بالحشـف البـالي حیـث كـان النّ امتزاج الرطب بالیابس أو العُ 

، وإنمـا أراد أن يجمـع الشـیئین فـي بالواو التي لیست بمعنـى (مـع)

ولیس ھذا كلّ ما في البیت لأن قلوب الطیر (المشـبه)  .)٢(مكان فقط

ف شَـاب وقديمـة كالحَ نّ الزمن فمنھا قلوب جديدة كالعُ  له دلالتان على

م والجديد مع حـديث المـوت البالي والشاعر يناسب في حديث القدي

والحشـف  ،، فالعناب يرمز إلى طراوة الحیاة وحمرة الدم الحيّ والحیاة

، فالعلاقــة قائمــة بــین إلــى جفــاف المــوت وھــو كالــدم الیــابسيرمــز 

، لــیس الھیئــة أو الشــكل أو اللــونن والمتجـاورين علــى أســاس الــزم

یؤدي إلـى سـولیس صحیحاً أن نقرر إمكانیة الفصـل بینھمـا لأن ھـذا 

  .خلل في شعرية التركیب

الفصــل بــین  ، فھــو الــذي لا يمكــنوأمـا المركــب، عنــد البلاغیــین

  :)٣(، وشاھده قول بشار بن برد من [الطويل]أجزائه

 عِ فـوقَ قْ ثارَ النَّ كأنّ مُ 
  ھمْ رؤوسِــــــــــــــــــ

  

ھاوى نا لیلٌ تَ فَ وأسیا  
  كواكِبُــــــــــــــــــــــهْ 

  

، مور متعددة بُنِيَ بعضھا على بعـضفوجه الشبه ھنا منتَزَع من أ

، فـلا بـدّ مـن اعتبـار الحركـة والاضـطراب بینھـا حیث لا يمكـن الفصـل

ــ لكــي يكتمــل المشــھد ويتضّــح  لا التشــبیھینالحاصــل فــي صــورة كِ

دد إلا مـن . وھذا صحیح غیر أنه لا يختلف عن الأول وھو المتعالمعنى

ناحیة التأويل فعلاقة التشابه متداخلة في كلٍّ منھما ولا نـرى ضـرورة 

  .فیةإضا لأن ھذا الفصل لا يؤدي معاني في الفصل بینھما

عتْ أطرافه ، وھو ما جُمِ يُدعى بالتخییل تشبیه المركب نوعٌ ومن ال

: أن يكـون الأول ؛من أمور عدة، وقد قسّـمه الجرجـاني إلـى قسـمین

قــول الصــنوبري مــن ، ومثالــه ره المشــبهِّ ويضــعه ولا يكــونيقــدِّ شــیئاً 

                                                

 .١٧٧ـ  ١٧٦(مصدر سابق): : أسرار البلاغة ینظر )٢(

 .٢٧٣/ ١): ١٩٩٦. (بیروت: دار الجیل، ١ر بن برد، شرح: حسین حموي، طدیوان بشا )٣(
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  :)١(الكامل]مجزوء [

ــــــأنَّ  ــــــرَّ وك مُحمَ
قیــــــــــــــــــــ   الشَّ

  

 ..  
ــــقِ إذا تصََـــوَّبَ أو 
ـــــــــــــــــــــعَّدْ    تصََ

  

  أعلامُ ياقوتٍ نشُِـرْ 

  

 ..  
نَ علـى رمــاحٍ مــن 
  زَبرَْجَــــــــــــــــــــدْ 

  

: أن تعتبر في التشـبیه ھیئـةً تحصـل مـن اقتـران والقسم الثاني

اھده قـول ابـن المعتـز مـن ، وشالاقتران مما يوجد ويكونئین ذلك شی

  :[الوافر]

غـدا والصـبحُ تحـت 
ـــــــــادٍ    اللیـــــــــلِ ب

  

بٍ ھَ شْـــــكطِـــــرْفٍ أَ   
ــــلالِ لقَــــمُ  )٢(ى الجِ

  

  

ھـم التخییـل وأما العلوي فیعتمـد علـى كـلام الزمخشـري فـي ف

مـن ھـذا  ولا ألطـفَ  أدقَّ  "ولا نرى باباً في علـم البیـان :الذي قال فیه

لي عوناً على تعاطي المشتبھات من كلام الله تعـالى  أنفعَ الباب ولا 

 السبب في حسن موقعه في "إن :، ثم يقول العلوي)٣(وكلام الأنبیاء"

تشبیه غیر البلاغة ھو ما اختصّ به ھذا النوع من كونه موضوعاً على 

، )١(بلَْ يدََاهُ مَبْسُـوطتََانِ  :المحسوس بالمحسوس، كقوله تعالى

ويظھـر مـن شـواھد التخییـل  .)٣(")٢(تجَْـرِي بأَِعْیُنِنَـا :وقوله تعالى

التي يوردھا العلوي أنه عالج فیھـا آيـات الصـفات مـن المتشـابه فـي 

، ويذكر مجموعة من تعريفات التخییـل فةالقرآن الكريم والسنة المشرَّ 

                                                

معاهد التنصـیص علـى شـواهد التلخـیص، للشـیخ عبـد الـرحیم بـن أحمـد  منسوبة إلى الصنوبري، ینظر: الأبیات) ١(

 . ٢/٤): ١٩٤٧هـ)، حققه وعلّق حواشیه: محمد محي الدین عبد الحمید (بیروت: عالم الكتب، ٩٦٣العباسي (ت

والبیــت فــي: دیــوان ابــن المعتــز، (بیــروت: دار بیــروت  .١٥٥ـ  ١٥٤(مصــدر ســابق): : أســرار البلاغــة ینظــر )٢(

 .٣٨): ١٩٨٠للطباعة والنشر، 

 .٣ /٣: (مصدر سابق)الطراز نقلاً عن:  )٣(

   ).٦٤یة (الآ، سورة المائدة )١(

     ).١٤یة (الآالقمر، سورة  )٢(

 .٣/  ٣(مصدر سابق):  الطراز) ٣(
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"ھـو تصـوير  :بد الكريم صاحب التبیان الذي قـاللشیخ عتعريف امنھا 

رة تشُـاھد، وأنـه ممـا يظھـر يتـوھم أنـه ذو صـو يء حتـىحقیقة الش

تذكر ألفاظاً لكـل واحـد  "ھو أنْ  :زي بقولهرِ طَّ وكذلك عرفّه المُ . "للعیان

ه ، فإذا سمعه الإنسان سبق فھمُ معنیان، أحدھما قريب، والآخر بعید

"ھـو  :ثم يعرفّه العلوي بقوله .إلى القريب ومراد المتكلم فھم البعید"

. )٤(ه على معنى، والمراد غیره على جھة التصوير"الدال بظاھر اللفظ

وھذه التعريفات تختلف عما ذكره الجرجاني في كونھا معنیة بتحلیـل 

ــات ــاب  آي ــده فــي ب وأمــا ، التخییــلتشــبیه الصــفات التــي دخلــت عن

. ومـا ورد مـن ھـذا البـاب فـي )٥(الجرجاني فأدخلھا فـي بـاب المجـاز

  :اخ من [الوافر]مّ الشعر قول الشّ 

ـــــةٌ إذا  ـــــا راي م
  رُفعــــتْ لمجــــدٍ 

  

ـــةُ    راب ـــا عُ تلقّاھ
ــــــــــــــالیمینِ    ب

  

، الجارحـة علـى جھـة الحقیقـة اھھن"فلیس الغرض  :قال العلوي

ا الجرجاني فاعتمد على أم .)٦(وإنما أراد ما يكون على جھة التخییل"

، رأى معنـى (بـالیمین) أي (بـالقوة) الـذيللبیـت المبردّ في تفسیره 

عـن الله نفـي الجارحـة فـي آيـات الصـفات  ،الجرجاني، كـالمبردّلیبررّ 

فرأى أن الیمین لیست اسماً للقوة والقدرة بل يكون ذلـك عـن تعالى 

   .)٧(على الاستعارة طريق التأويل

قد ذكرنا سابقاً مـا يتعلـّق بآيـات الصـفات، مـن أن سـیاق ھـذه و

الآيات التي عدّھا القدماء من الصفات لم يكن سیاقھا الذي وردت فیه 

المفردات علـى مـا جـاء منھـا ى الوصف، لذلك نرى أن تُحمل يشیر إل

 ) قولـه:فقد ورد عـن رسـول الله (في لغة العرب في الشعر وغیره، 

                                                

 .٥ـ  ٤ / ٣ :(مصدر سابق) ینظر في هذه التعریفات: الطراز )٤(

 .٣٢٧ـ  ٣٢٦(مصدر سابق): : أسرار البلاغة ینظر )٥(

 .١٠ / ٣: (مصدر سابق)الطراز  )٦(

 .١٢٩ /١: (مصدر سابق)، والكامل ٣٣٢(مصدر سابق): : أسرار البلاغة ینظر )٧(
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إذا التبس علیكم شـيءٌ مـن القـرآن فالتمسـوه مـن الشـعر {

   والله أعلم.،)١(}فإنه عربي

ــي  ــواردة ف ــوص ال ــراءة النص ــد ق ــلوعن ــبیه التخیی ــدد  تش والمتع

فـي  خضع تحت قیـاس آخـر ھـو الحسـي والعقلـيوالمركب نجدھا ت

، وھذه القضیة نؤجّل الحديث عنھا فیمـا اعتبار المشبه أو المشبه به

، وجمالیـة الصـور وإدراكھـا سیأتي من الحديث عـن فلسـفة الحـواس

ونشیر إلى أن الغاية من التشبیه تكمن في وجه الشـبه ولا أظـن أن 

نــه تجســید للغايــة فــي وجــه الشــبه مــا يمكــن أن يُــدرك بــالحواس لأ

، وعلـى ھــذا أرى أن ھــذه التقســیمات عبیــر الفنــيالجمالیـة فــي الت

سـتراتیجیات ا، فھـي لا تشـكل عتْ لغاية تعلیمیة ولیست تعلیلیةضِ وُ 

ــنص ــراءة ال ــة التشــبیه بوصــفھا فــي ق ــا أن نتعامــل مــع جمل . وغايتن

  مجموعة من الصور والدلالات ولیست مجموعة من المفردات.

ذكرنا إلى أن تقسیمات البلاغیین لفنون البیـان نخلص من كل ما 

لا تصلح دائماً للوصول إلى المعنى المراد مـن النصـوص، وإنھـا أحیانـاً 

تضیقّ المعنـى لأنھـا تحصـره فـي الأبـواب والتقسـیمات، لـذلك نحـن 

بحاجة كبیرة لفرز المصطلحات البلاغیة المفیـدة والتـي تطـورّ الـدرس 

عض الفنون البلاغیة تشترك بین علـم البلاغي. وسنجد فیما بعد أن ب

ولكـن البلاغیـین  خاصـةً فیمـا يتعلـّق بالمجـاز، المعاني وعلم البیـان،

ــايتھم بالتقســیم ــین العِ  لعن ــلوھا ب ــة فص ــل الخبري ــل الجم ــین، فك لم

والإنشائیة التي تخرج لأغراض بلاغیة ھي فـي الحقیقـة تـدخل فـي 

غیین للنصوص يقتصـر باب المجاز. فضلاً عن ذلك فإننا نجد تحلیل البلا

، على جملة الشاھد فقط حتى إذا تضمَّن النص أكثـر مـن فـن بیـاني

فـإذا كـان الحـديث عـن التشـبیه فالتحلیـل يقتصـر علیـه، وھكـذا فــلا 

ينظرون إلى ما يتضـمنه الـنص مـن اسـتعارة أو كنايـة أو غیرھـا، ممـا 

                                                

هـ)، تح: محمد عبد القادر ٤٥٨بن موسى أبو بكر البیهقي (تسنن البیهقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي  )١(

 .١٠/٢٤١): ١٩٩٤عطا، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 
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يؤدي إلى القصور في فھم المعنى، أو تكرار الشاھد نفسه في أكثـر 

ى ضـعف الأداء فـي التحلیـل موضـع. وكـلّ ھـذا يـؤدي بالتـالي إلـ من

البلاغي، على الرغم من وجود إشارات جیدة حـول مـا يتعلـّق بمجـاز 

    المجاز الذي سنذكره فیما يأتي.

  

  

  

م : رةداا وا:  

یه، إذا انتقلنا الآن إلى الاستعارة وھي الوجه الأكثر عمقاً للتشـب

، نجد أن لھـا تقسـیمات لا تختلـف عـن تقسـیمات لاغیونكما قال الب

ــمیة ــبیه إلا بالتس ــه التش ــوم علی ــذي تق ــابه ال ــدأ التش ــر أن مب ، غی

الاستعارة يختلف من حیث الشكل عن التشبیه لكونـه لـیس لـه آلـة 

. اة ووجه الشبهكآلة التشبیه المتكونة من المشبه والمشبه به والأد

ي الاستعارة بما يماثلھا "فالمستعار وقد قربّ البلاغیون ھذه الأركان ف

ــبه  ــى المش ــو معن ــه ھ ــتعار ل ــه والمس ــبه ب ــى المش ــو معن ــه ھ من

، وتُبنى الاستعارة على قرينة لغوية أو حالیـة )١(والمستعار ھو اللفظ"

ــع إراد ــتعارتمن ــظ المس ــي للفّ ــى الحقیق ــل أداةة المعن ــي تقاب  ، وھ

  .يقابل وجه الشبهي الاستعارة فھو ، وأما الجامع فالتشبیه كما ذكرنا

ويل فإن الاسـتعارة مجـاز وإذا كان التشبیه يدخل في المجاز بالتأ

كونھا موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لغوي  مجاز"، وھي بالأصالة

منھمـا كالأسـد فإنـه موضـوع للسـبع المخصـوص لا للرجـل  مّ علأمر أ

م للفھـالتأويل فیھا أصـلاً  ، وبھذا يكون)٢(الشجاع ولا للشجاع مطلقاً"

                                                

 .١/١٩٢العبارات (مصدر سابق): جامع  )١(

 .١٦٢(مصدر سابق): الإیضاح في علوم البلاغة  )٢(
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ذكرنا قول ابن رشیق وأما التشبیه فقد . وإلا يخرج القول عن المعقول

الذي جعل المقاربة بین المتشـابھین ھـي مبـدأ المجـاز فیـه. وعلـى 

آلة مجازية سواء كانت ب علاقة التشابه ھي علاقة ھذا الأساس تكون

. فالتشابه ھو مبـدأ الجمـع الـذي تقـوم التشبیه أم بإسناد الاستعارة

ــین المعــاني والأشــیاء علیــه أرســطو فــي تعريــف  ، قــالالاســتعارة ب

، وإدراك )٣("إدراك فطري للشبه فـي غیـر المتشـابه" :الاستعارة بأنھا

، فمن أجـل )ئقّي (المؤلف والقارالتشابه مھمة تقع على طرفَي التل

لھـا لا بـدّ أن  عتْ ضِـأن تكون الاستعارة مفیـدة وتحقـق الغايـة التـي وُ 

أن يمـزج وعیـَه على قادراً ئ اقات التي تجعل القاريمھّد المؤلف السی

"ينبغي  :عن علاقة طرفَي الاستعارة ، تقول (ونفردنوتني)بوعي النص

، واخـتلافٌ بینھمـا للجمع بینھما بین شیئین كافٍ  أن يكون ثمة تشابهٌ 

، فكمـا يُطلـب التشـابه بـین الطـرفین )٤(یھمـا متـأثرّاً"كافٍ لجعل متلقّ 

، وھذا ما يدعونا إلـى القـول ف لتحقیق الاستعارةيُطلب الاختلاكذلك 

عـى البلاغیـون أنھـا تمنـع إرادة المعنـى الحقیقـي إن القرينة التي ادّ 

المعنى الحقیقي غیر موجود  للفظ الاستعارة لیست دقیقة تماماً لأن

، فلفظ الأسد لـه عـدة معـانٍ كلھـا حقیقیـة كالشـجاعة والرھبـة أصلاً 

، فیزيـائي لـه وھـو الحیـوان المفتـرسلوالقوة والـبطش ثـم المعنـى ا

ة ولـیس فمعنى الحیوانیة في الأسد ھو واحد مـن المعـاني الحقیقیـ

فـي  . وھـذا يـدعونا للقـول إن التشـابهھو المعنى الوحیـد الحقیقـي

يكون بین المعـاني مـع الاستعارة لا يكون بین المعاني والأشیاء وإنما 

جتماعیـاً (معجمیــاً) ، أي بـین المعنــى القـائم المعـروف ابعضـھا بعضـاً 

، فلـو كـان المسـتعار منـه ھـو معنى الذي وُضعت لأجله الاستعارةوال

وح الأشیاء (المحسوسة أو العقلیـة) لتسـاوت الاسـتعارات فـي الوضـ

، ولكننا نجد تفاوتاً بـین الاسـتعارات يعـود إلـى شـعرية الـنص والخفاء

                                                

لعراقیـة: منشـورات وزارة الثقافـة والفنـون، جاز الذهني، ك.ك. رثفن، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، (الجمهوریة االم )٣(

 .٢٣): ١٩٧٨موسوعة المصطلح النقدي، 

 .٧٦(مرجع سابق):  لغة الشعراء )٤(
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ــديث  ــي تح ــدع ف ــة المب ــیة ثقاف ــل بخصوص ــة المتمث ــائف اللغوي الوظ

ــبنكاردن)لل ــول (س ــة ازداد  :معجــم، يق ــا ازداد معرف ــاعر كلم "إن الش

، للســبب البســیط أن مــن مــال تشــبیھاته أن تكــون غیــر مألوفــةاحت

ــتعارات  ــن الاس ــدة م ــة وجدي ــروب عجیب ــدر ض ــعة تص ــة الواس المعرف

. لضـیقةوالتشبیھات مما لا يمكـن العثـور علیـه فـي مجـال المعرفـة ا

ت غیر عاديـة لا يقـدّرھا سـوى قـراء المعرفة غیر العادية تولد استعارا

فـإن  ،رة تُبنى على التأويل كمـا أوضـحناولأن الاستعا .)١(غیر عاديین"

  من دوره في التشبیه.أكبر  دور القارئ فیھا يكون

ھي علاقـة داخلیـة لأنھـا مجـاز إن علاقة التشابه في الاستعارة 

بنـا  ، فكمـا مـرّ ريـب أن تكـون مجـازاً فـي المفـرد، غیر أن من الغلغوي

تقســیم المجــاز إلــى لغــوي فــي المفــرد، وعقلــي فــي ســابقاً فــي 

. وھـذا مـا جعـل الاسـتعارة ضـمن المجـاز فـي المفـرد ، تندرجالجملة

، ويظھـر الدلالیة إلى وظیفة معجمیة ضـیقة غیرّ وظیفتھاالاستعارات تُ 

  :كما يأتيھذا الجانب بوضوح عند دراسة تراكیب الاستعارة 

"لا تخلـو أن تكـون  :عارة المفیـدة بأنھـاجاني في الاستيقول الجر

، ماً فإنـه يقـع مسـتعاراً علـى قسـمین، فـإذا كانـت اسـاسماً أو فعلاً 

، لأصلي إلى شـيء آخـر ثابـت معلـومأحدھما أن تنقله عن مسمّاه ا

، فلفــظ )٢(وذلـك قولــك (رأيــتُ أســداً) وأنــت تعنــي رجــلاً شــجاعاً" ،...

یاق، وكلاھمــا ســالأســد أعطــى معنــى الرجــل الشــجاع فــي ھــذا ال

"أن يؤخــذ الاسـم عــن حقیقتــه : معلومـان عیانیـّـان. وأمـا الثــاني فھـو

يُشـار إلیـه فیقـال ھـذا ھـو المـراد  ويوضع موضعاً لا يبـین فیـه شـيءٌ 

بالاسم والذي استُعیر له وجُعل خلیفة لاسمه الأصلي ونائباً منابـه ، 

  :ید من [الكامل]ومثاله قول لب

ــــــدِ   وغـــــداةِ ريـــــحٍ قـــــد  ــــــبحتْ بی إذْ أص

                                                

 .٢٣(مرجع سابق): المجاز الذهني  )١(

 .٤٢(مصدر سابق): أسرار البلاغة  )٢(
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ـــــــرَّةٍ    كشـــــــفتُ وقِ

  

ـــــمالِ زمامُ  ـــــاالش   ھ

  

وذلك أنه جعل للشمال يداً ومعلوم أنـه لـیس ھنـاك مشـار إلیـه  

. وعلـى ھـذا نسـتعین بالخیـال والـوھم )١(يمكن أن تجري الید علیه"

ونقدّر في أنفسنا "أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبیعتھا 

ــده" ــد)٢(كالمــدبرّ المصــرفّ لمــا زمامــه بی ــأولّ التشــبیه مــن  ، فــلا ب ت

ع الیـد لمفھومھـا المعجمـي ، غیر أن التأولّ يُخضِ المتضمن للاستعارة

میـة مما يقصرّ في توسیع دلالة الاستعارة ويحصرھا في وظیفـة معج

  .مغلقة على معانٍ فردية محددة

ويجري الفعل مجرى الاسم في تحقیق الاسـتعارة إلا "أن الفعـل 

ي نـِتْ رَ أخبَ  :لـذي رُفـع بـه [كقولنـايكون استعارة مرة من جھـة فاعلـه ا

، ويكون أخرى استعارة من جھة مفعوله أساريرُ وجھهِ بما في ضمیرِهِ]

  :[المديد] وذلك نحو قول ابن المعتز من

عَ الحـقُّ لنـا فـي  جُمِ
ــــــــــــــــــــــــــامٍ    إم

  

ــى    ــلَ وأحَْیَ ــلَ البخ قَتَ
ـــــــــــــــماحا )٣("السَّ

  

  

ا بمعنـى ، وھمـا ھنـقتل والإحیاء لغیر مـا وُضِـعَا لـهفقد استُعیر ال

تعطي  . ويبدو لي أن ھذه الاستعارة، وھو معنى مفردواحد ھو الكرم

وتحـولّ ھنـا سلبي، ، فالقتل له مدلول دلالات أوسع من ھذا المعنى

دوح ، والإحیاء لیس من فعل البشر ووقع ھنا للممـإلى مدلول إيجابي

 )لَ تَ قَ (، فضلاً عن دلالة الماضي في على سبیل المبالغة في تعظیمه

، فلا يجوز أن يكون ، وكلاھما فعلان ماضیان)ىحیَ أَ (لة الحاضر في ودلا

ملة الثانیة فالجملة الأولى تتوازى مع الج .القتل والإحیاء في الماضي

قتـل) بمعنـى (أحیـى) ، ولا يعني أن الفعـل (على المستوى الدلالي

، لألفاظ المفردة مختلف وھو (طباق)، أي أن معنى افي ھذا السیاق

                                                

 .٤٣ـ  ٤٢(مصدر سابق): أسرار البلاغة  )١(

 .٤٤: المصدر السابق )٢(

 .١٤١: : دیوان ابن المعتز (مصدر سابق)، والبیت في٥٠ق: المصدر الساب )٣(
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، فتصـبح الاسـتعارة فـي الجمـل مل متحّد وھو (استعارة)ومعنى الج

، وكما قال بول ريكور: "الاستعارة تھتمّ بعلم دلالة في المفرد تولیس

  .)٤(الجملة، قبل أن تھتمّ بعلم دلالة الكلمة المفردة"

فـإذا حُـذف المشـبه ، )١(ثم تنقسم الاستعارة على عـدة أقسـام

 الأجناس أسماءكانت في  ذاإو ،تصريحیةبقي لازمه فھي استعارة و

أو الأفعال كانت في  وإذا ،أصلیةفھي ، قعود) (رجل، أسد، قیام: مثل

 ..) ،، الصـفة المشـبھة(اسم الفاعل، اسم المفعول مثل: المشتقات

وإذا حُـذف المشــبه بـه وبقــي لازمـه فھــي  .تبعیــةأو الحـروف فھـي 

   .مكنیةاستعارة 

، وھي التي مطلقة :مثلاثة أقسا إلىكما تنقسم باعتبار لازمھا 

، ومثـال ا أو قُرنت بما يلائم كلاً منھمامن طرفیھ لم تُقرَن بما يلائم أياًّ 

ـخَ ترََكْنَا و  قوله تعالى:الأول  بعَْضَھُمْ يوَْمَئِذٍ يمَُوجُ في بعَْـضٍ ونفُِ

ـاھُمْ جَمْعًـاف ، فقـد اسـتُعیر المـوج لاضـطراب )٢(ي الصُّورِ فَجَمَعْنَ

ي الاسـتعارة ولیس في الآية مـا يلائـم أحـد طرفَـ ،الناس يوم القیامة

رفیھـا معـاً قـول قُرنـتْ بمـا يلائـم طومثال التي . لذلك سُمّیت مطلقة

  :زھیر من [الطويل]

لــدى أسَـــدٍ شـــاكي 
قَــــــذَّفٍ    السّــــــلاحِ مُ

  

ــهُ لَ    ــل ــم بِ ــارُهُ ل دٌ أظف
ـــــــــــــــــــــــــمِ  قَلَّـ   تُ

  

، ولـه لبـدٌ أظفـاره وح)لائم المستعار له (الممدفشاكي السلاح ي

و(مقذّفٍ) تلائـم كـلا الطـرفین، سد)، لائم المستعار منه (الأتقلمّ ي لم

فھي تأتي بمعنى القـذف فـي الحـروب ممـا يلائـم المسـتعار لـه، أو 

                                                

 .٩٠نظریة التأویل (مرجع سابق):  )٤(

اعتمدنا في تقسیمات الاستعارة علـى الفـروع الرئیسـة التـي تخـصّ بحثنـا، وقـد جمعنـا مفاهیمهـا وتعریفاتهـا مـن  )١(

الطــراز  :و ،١٧٦(مصــدر ســابق):  : مفتــاح العلــومو ،٤٨، ٤٢: أســرار البلاغــة (مصــدر ســابق) المصــادر الآتیــة:

 .٣١٨ـ  ٣١٤ :(مصدر سابق) ، والتلخیص٢٦٠، ١/٢٢٩(مصدر سابق): 

 .)٩٩الآیة (، سورة الكهف )٢(
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فھــي اســتعارة تصــريحیة القـذف بــاللحم ممــا يلائــم المســتعار منــه، 

  .مطلقة

 :ا يلائم المستعار له كقوله تعـالى، وھي التي قُرنت بممجردّةو

  َا كَانُواْ يصَْنَعُونَ فَأذََاقَھ خَوْفِ بمَِ فقد ، )٣(ا اللهُّ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْ

، وقولـه تعـالى (أذاقھـا) اللباس لما غشي القرية من العـذاباستعار 

 ـ كمـا قـال الزمخشـري ـ له وھو العذاب لأن الإذاقةيناسب المستعار 

الاسـتعارات الجاريـة مجـرى مستعملة في مفھوم العذاب وھـي مـن 

               .لكانت مرشّحة )أذاقھا(بدل  )كساھا(، ولو قال قیقةالح

كقولـه وھي التي قُرنـت بمـا يلائـم المسـتعار منـه  ،ومرشّحة 

ــ :تعــالى ــذِينَ اشْــتَرَ أُوْلَ ــت ـئكَِ الَّ ــا رَبحَِ ــدَى فَمَ ــلالَةََ باِلْھُ وُاْ الضَّ

ا كَانُواْ مُھْتَدِينَ   لفعل الكفار الشراء استعارا ، فحینم)٤(تجَِّارَتُھُمْ وَمَ

  .التي تلائم المستعار منه وھو الشراء قبه بذكر التجارةأعْ 

لترشیح في الاستعارة علـى التجريـد، قـال وقد فضّل البلاغیون ا 

"والترشیح أبلغ لاشـتماله علـى تحقیـق المبالغـة، ومبنـاه  :القزويني

، فالقاعدة المعتمدة عند جمھور البلاغیـین )١(على تناسي التشبیه"

شابه تقوم على مدى إخفاء التشبیه، فكلما كـان أخفـى كـان في الت

. وذكر مستوى المعنىعلى  سواء كان على مستوى الأداة أم ،أجمل

ــاه  ــا ذكرن ــلاً عم ــر فض ــوم آخ ــیح بمفھ ــوي الترش ــالعل ــمیه آنف اً ويس

الواحـدة تتعاقـب الاسـتعارات بالواو بمعنى التزيین وھو أن  )التوشیح(

لھـا بقولـه  لَ مثَّـو، علاقـة مـع بعضـھا ومناسـبة يكون لھاتلو الأخرى و

ثَلاً قَرْيةًَ كَانتَْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتیِھَا رِزْقُھَـا   :تعالى وَضَرَبَ اللهُّ مَ

ا اللهُّ لبِاَسَ الْجُوعِ  ْعُمِ اللهِّ فَأذََاقَھَ كَفَرَتْ بأَِن كَانٍ فَ رَغَدًا مِّن كُلِّ مَ

                                                

  . ٤٣٢ـ  ٤٣١ /٢: (مصدر سابق)). ویُنظر في تفسیرها: الكشاف ١١٢( یة:الآالنحل، سورة  )٣(

 .)١٦الآیة (، سورة البقرة )٤(

 .٣١٨(مصدر سابق): التلخیص  )١(
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ـا كَـانُواْ  خَوْفِ بمَِ متضـمّنة أربـع اسـتعارات  ، فالآيـة)٢(يصَْـنَعُونَ  وَالْ

وق فــي اللبــاس، واللبــاس فــي ، والــذللأھــلالقريــة اســتعارة : ھــي

. فدخلت ھذه الآية مرة في باب التجريد )٣(، واللباس في الخوفالجوع

، ومــرة فــي بــاب التوشــیح لاعتبــار تعاقــب المســتعار لــهلاعتبــار لازم 

  .الاستعارات

والتراكیب التـي عرضـنا لھـا إلـى حـرص  وتشیر ھذه التقسیمات

، فعلـى الـرغم يد الاستعارة في الألفـاظ المفـردةالبلاغیین على تحد

 ،؟في اللفظ أم في المعنى ، أھَواختلافھم حول طبیعة المستعارمن 

ستعارة إنمـا تكـون "والذي علیه أھل التحقیق أن الا :قال العلويقد ف

يبحثون عن كانوا إلا أنھم دوماً ، )٤(، وھذا ھو المختار"متعلقة بالمعنى

، لــذلك أدخــل بعضــھم المفــرد فــي جمیــع أنــواع الاســتعاراتالمعنـى 

لحــروف والأســماء كالســكاكي والعلــوي والقزوينــي الاســتعارة فــي ا

بـل حتـى  ،،..)الأسماء الموصـولة، المبھمة (الضمائر، أسماء الإشارة

إذا خرجت  عند حديثھم عن الاستعارة في الجمل الخبرية والإنشائیة

، وسـنأتي وھا مـن المجـاز المفـرد بالاسـتعارةإلى أغراض مجازية عدّ 

. وتبـدو الاسـتعارة نیة الاستعارية فـي المبحـث القـادمعلى ھذه الأب

، حتـى فظ مكان لفظوتحلیلات مجردّ استبدال ل فیما نقرأ من شواھد

غايــة تحلیــل الاســتعارة إعــادة التعبیــر إلــى حقیقتــه، أي إن  تصــبحأ

یین يقومون بعكس ما يقوم به المبدع بإرجاع الانزيـاح الشـعري البلاغ

مـن ھـذا جھـود الجرجـاني  إلى مسـاره المعجمـي، وربمـا نسـتثني

، ويعود ذلك إلى مفھوم اللغة وطبیعة وظیفتھا عنـد أكثـر والزمخشري

ونؤكدّ ھنا على أن وظیفة الاسـتعارة لیسـت فـي اسـتبدال القدماء، 

لـى الواقـع وترجمـة معناھا مـن إحالتھـا إذ لفظ مكان لفظ آخر ولا يؤخ

معنى ألفاظھا بما نعرفه في حیاتنا، فالاستعارة كما يقول بول ريكـور: 

                                                

  . )١١٢( :الآیة، سورة النحل )٢(

 .٢٣٦ـ  ١١٢ـ  ٢١١ /١ :(مصدر سابق)ینظر: الطراز  )٣(

 .٢٤٨ /١: المصدر السابق )٤(
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"لیست تزويقاً لفظیاًّ للخطاب، بل لھا أكثـر مـن قیمـة انفعالیـة، لأنھـا 

كـوھن) فـي سـیاق يقـول (جـان و .)١(تخبرنا شیئاً جديداً عن الواقـع"

ن الانزيـاح، فـي الواقـع، ھـو الشـرط إذا مـا كـا" :مماثل لما نحـن فیـه

الضروري لكل شعر فالأكید حینئذٍ أن الجمالیة الكلاسیكیة كانت قلیلة 

بتكار الاستعداد لاستغلال طريقة من ھذا القبیل. ففي عصرنا يكونّ الا

الكلاسـیكي فـإن العكـس  ، أما في العصرأحد عناصر القیمة الجمالیة

زياح إلا في ولم يكن مسموحاً بالان، كان صحیحاً، إذ المعیار ھو القیمة

ھي الأخـرى مـن التقلیـد والمواضـعة، فتكـبح  ،حدود ضیقّة، مضمونة

ــذٍ، وبقــوة . فقیمــة الاســتعارة لا تكمــن فــي )٢(، جســارة اللغــة"حینئ

 .الدلالیـةالاستبدال بل في فھـم قیمـة الاسـتبدال الجمالیـة وغايتھـا 

إحــدى قــراءات  تمثـل، لأن الاســتعارة نــة القـراءةعلاقـة بأزموھـذا لــه 

  .التي تشكلّ آيديولوجیة عصر معینّالخطاب التاريخي 

 فــي البلاغــة الكلاســیكیة بمراحــل وقــد مــرتّ دراســة الاســتعارة

ويلخّص بول ريكور ھذه المراحل ابتداءً مـن  ،تطورّھاتاريخ تمثلّ عديدة 

ــان  ــم أرســطو وشیشــیرون وكونتلی ــةالسوفســطائیین ث ــرن  ولغاي الق

  "أمور كالآتي: بستة التاسع عشر

 أن الاستعارة ھي مجاز، أو صورة خطابیة تعُنى بالتسمیة. )١

أنھا تمثلّ توسـیعاً لمعنـى الاسـم مـن خـلال العـدول عـن المعـاني الحرفیـة  )٢

 للكلمات.

 أن السبب في العدول ھو المشابھة. )٣

أن وظیفة المشابھة ھي ترسیخ إحلال معنى مجازي للكلمة محـلّ المعنـى  )٤

 خدم في ھذا الموضع.الحرفي الذي كان يست

فـنحن نسـتطیع  من ھنا فإن الدلالة المستبدل بھا لا تمثل أي ابتكار دلالـي. )٥

                                                

 .٩٤نظریة التأویل (مرجع سابق):  )١(

 .٢١ـ  ٢٠(مرجع سابق): بنیة اللغة الشعریة  )٢(



 - ١١٥  -

نستردّ المعنى الحرفي الذي حلتّ محلهّ الكلمـة  أن نترجم الاستعارة، أي أن

 المجازية. وبالتالي فالاستبدال زائداً التراجع يساوي صفراً.

اً، فإنھا لا تنقل لنـا أيـة معلومـات عـن ما دامت الاستعارة لا تمثل ابتكاراً دلالی )٦

الواقع. وھذا ھو السبب في أنھا يمكن أن تعدّ وظیفة من الوظـائف الانفعالیـة 

للخطاب"
)١(.   

ثم يبینّ ريكـور سـلبیات البلاغـة الكلاسـیكیة مـن خـلال تحلیلـه 

لكونھا تتشابه فـي ھنا . ونحن نعرضھا ونقده لھذه المسلمّات الستة

القیم التي بنیتْ علیھا البلاغة العربیة، وقد عرضنا كثیر من الأمور مع 

  لبعض آراء ريكور عند معالجتنا لبعض مسائل البلاغة العربیة.

وھناك تلخیص آخر لنظريات الاستعارة التي ظھـرت عنـد القـدماء 

والمحدثین، وفیھا أيضاً ما يتناسب مع مفھوم الاستعارة عنـد العـرب، 

  :لآتيكا )محمد مفتاح(وھي كما يعرضھا 

 :: ومرتكزاتھا ھيالنظرية الإبدالیة .١

قطــع النظــر عــن إن الاســتعارة لا تتعلّــق إلا بكلمــة واحــدة ب   - أ

 .السیاق الواردة فیه

نیــان: معنـى حقیقــي، كـل كلمـة يمكــن أن يكـون لھـا مع إن  - ب

 .ومعنى مجازي

 .ستبدال كلمة مجازية بكلمة حقیقیةتحصل الاستعارة با  - ت

 .ة أو الوھمیةبھة الحقیقیيُبنى الاستبدال على علاقة المشا  - ث

لبلاغیـون المحـدثون : وھي ما اھتدى إلیه االنظرية التفاعلیة .٢

 :ومسلمّاتھا ھي

 .ستعارة الاقتصار على كلمة واحدةتتجاوز الا  .أ 

إن الكلمة أو الجملة لیس لھا معنى حقیقي محدد بكیفیة   .ب 

                                                

 .٨٩ـ  ٨٨نظریة التأویل (مرجع سابق):  )١(
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 .ة، وإنما السیاق ھو الذي يُنتجهنھائی

بدال ولكنھـا تحصـل مـن إن الاستعارة لا تـنعكس فـي الاسـت  .ج 

 .ة المجاز وبین الإطار المحیط بھاالتفاعل أو التوتر بین بؤر

، ھـي العلاقـة الوحیـدة فـي الاسـتعارةإن المشابھة لیست   .د 

وقد قال الطرودي بھذا [ .فقد تكون ھناك علاقات أخرى غیرھا

 . ]الرأي من قبل وسیأتي ذكره فیما بعد

الجمـالي والقصـد ى الھـدف لیست الاستعارة مقتصـرة علـ ھـ.

  .ومعرفیة ، ولكنھا أيضاً ذات قیمة عاطفیة ووصفیةالتشخیصي

ــة .٣ ــة العلاقی ــالنظري ــیس : وھــي تعُن ــب الاســتعارة ول ى بتركی

وا أنـواع مفـإنھم قسّـ ، ونجد ذلك عنـد البلاغیـین العـرببمعناھا

ــذ ي تــرد فیــه كالفعــل أو الاســم أو الاســتعارة حســب اللفــظ ال

 .)١(الحرف

قــد الأخیـرة فقـط  تھـذه النظريـات ولیســوعلـى الـرغم مــن أن 

ھا البلاغیون العـرب مـرةًّ بفھمھـم لتراكیـب الاسـتعارة ومـرةًّ یلإتطرقّ 

بتحلیلھم لجوانبھا الدلالیـة إلا أن غَلبَـَة التقسـیمات عنـدھم أضـاعت 

  .قراءته للدراسات الغربیة الحديثةالكثیر مما يرجوه دارس البلاغة عند 

نص لا بد أن يتخذ مساره في البحث وعلى أية حال فإن تحلیل ال

ولیس عن أجزاء الاستعارة وتقسیماتھا لأننـا نجـد  عن علاقة التشابه

نص الواحـد، مثـال ذلـك من ھذه التقسیمات ما يتغیرّ مفھومه فـي الـ

ــه تعــالى ا ھُــم  :قول ــإذَِ ــارَ فَ ــهُ النَّھَ ــلخَُ مِنْ ــلُ نسَْ ــمْ اللَّیْ ــةٌ لَّھُ وَآيَ

ط الجلد وإزالته عن شْ "المستعار منه كَ  :زوينيقال الق، )٢(مُّظْلمُِونَ 

ـقَـلْ یل ومَ الشاة ونحوھا والمستعار له إزالة الضوء عن مكان اللّ  ه ى ظلِّ

                                                

التنـویر للطباعـة والنشـر، . (لبنـان: دار ١، طلشعري (استراتیجیة التناص)، محمد مفتاحینظر: تحلیل الخطاب ا) ١(

 .٩٦، ٨٤، ٨٢): الصفحات: ١٩٨٥ربي، : المركز الثقافي العالمغرب

  .)٣٧سورة یس، الآیة ( )٢(



 - ١١٧  -

، )٣(وھما حسیان والجامع لھمـا مـا يُعقـل مـن ترتـّب أمـرٍ علـى آخـر"

، ويمكن فھمھا بطريق آخـر وھـو الاستعارة على ھذا تصريحیة تبعیةف

الشـاة فحـذف المشـبه بـه وأبقـى شـیئاً مـن أنه شبهّ اللیل والنھار ب

غیــر أن الآيــة . ى ســبیل الاســتعارة المكنیــةلوازمــه وھــو الســلخ علــ

شـحمُھا لأن الشاة إذا انسـلختْ ظھـر تختلف تماماً عن سلخ الشاة 

، ولـم يظھـر شـيءٌ بعـده اللیـلُ وأما النھـار إذا انسـلخ أظْلـمَ ، لحمھاو

. وإذا كان له المجازيفالمعنى معكوس بین فعل السلخ الحقیقي وفع

الفعل (سلخ) مستدعیاً للشاة فإن معنى الشاة لیس له دلالـة فـي 

لناه بمعنى التمكنّ وقدرة السالخ على المسـلوخ لكـون  الآية إلا إذا أوّ

، ويبدو لي أن الجامع بـین الاثنـین لـیس الإزالـة الشاة توصف بالضعف

 قت وتمھّل ومداراةلخ يحتاج إلى ولأن السومھارتھا، وإنما زمنُھا فقط، 

لنھار يخرج أحدھما من الآخـر ، وكذلك اللیل واومھارة من لدن السالخ

لإزالـة ، لأن وقت اضارع (نسلخ) يدلُّ على الاستمرار، والفعل المببطء

ھنـاك سـلخ مسـتمر مـع دوران  ، فدائماً لا ينتھي حتى تقوم الساعة

لـى ھذا يعنـي أن التركیـب الاسـتعاري لـیس لـه دلالـة عو .الشمس

ر البحـث ، فیجـب اعتبـاذا بحثنـا فیـه عـن المعـاني المفـردةإالمعنـى 

  .الدلالي في كل بحث مجازي

نخرج من كل ما سبق أن مبـدأ التشـابه مشـترك بـین التشـبیه 

كبّ فیھما على أسـاس اللفـظ المفـرد لـذلك خـرج  ،والاستعارة وأنه رُ

الاسم و والاستعارة في الحرفوالتخییل منه المجاز المركب والتمثیل 

ويمكننـا  .لإنشائیة إذا أعطـت غرضـاً بلاغیـاً والجملة الخبرية وا المبھم

لعلاقات إجراء تغییرات بین أقسام الاستعارة والتشبیه تتأسس على ا

، فـإذا كانـت العلاقـة نصـّیة سـیاقیة فھـي التي يقوم علیھا التشكیل

  .سیأتيعلاقة تشابه وإذا كانت علاقة خارجیة فھي علاقة تجاور كما 

وقبل أن ننتھي مـن ھـذا الحـديث نؤكـد علـى أن المجـاز المفـرد 

                                                

 .١٨٧ـ  ١٦٨: الإیضاح (مصدر سابق)) ٣(
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، وأن لضرورة علـى القرينـة والسـیاقيقوم على التشابه لأنه يعتمد با

داخـل  المعاني نظـرة معجمیـة لأنھـا معـانٍ  الإفراد لا يعني النظر إلى

، وھـذا الـربط بـین الـدلالات والمعـانيفـي ئ دور القـار كون، ويسیاق

لدور الذي سنحدده له في التجاور إذ سیكون ھناك الدور يختلف عن ا

            .رىالربط بین الدلالات ومرجعیاتھا كما سن

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١شكل رقم (تترك صفحة لل
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ما ا  

  اور

  

المبـدأ الفنـي لعلـم ، يمثـل إذا كان التشابه، فـي جوانبـه العامـة

ومـا نعنیـه بالتجـاور ھـو  .التجاور ھو المبدأ الاجتماعي لـه ، فإننالبیا

اءِ ات قُـعلاقة معنى الـنص بالمفـاھیم الخارجیـة التـي تمثـل مرجعیـّ  رّ

ة بالتـأويلات ، حیث تكون علةّ المجـاز فـي التركیـب مرتبطـمعینٍ  عصرٍ 

  .ة داخلیة سیاقیةولیس بعلّ  التي يقدّمھا القارئ

عديد من القائمة على التجاور وجدنا ال وعند استقراء أنماط المجاز

، باحث الدلالـة تشـترك فیـه، كما أن بعض مأقسام البیان تندرج تحته

إلـى أقسـام  ، وقد أشـرناالتي تعُنى بالجوانب الاجتماعیة خاصةً تلك

للغّـوي ، ونشیر ھنـا إلـى النظريـة السـیاقیة مختلفة منھا فیما سبق

نثروبولـوجي (مالینوفسـكي)، للغـة للأ، والنظريـة الاجتماعیـة (فیرث)

السـیاق عـن . فقـد ربـط (فیـرث) اللغـة بفي تحلیل التراكیـب البیانیـة

، وأما (مالینوفسـكي) فقـد"وقف بنا ، كما مرّ طريق المصاحبة اللفظیة

تفسـارات ستعمل في مواقـف الاسأمام مجموعة من العبارات التي تُ 

فـي اللغـة  فحمّلھا وظیفة متمیـّزة ،...، عن الطقس والأسرة والصحة

ھي (وظیفة تبادل المشاعر) وعدّ بعض ألفاظھا التي يتم تبادلھا في 

ھذه المواقف كلمات فارغة دلالیاً على الرغم من فائـدتھا فـي تصـوير 

. ووجدنا أن بإمكاننا تحويل ھذه المفاھیم إلى )١(العلاقات الاجتماعیة"

خلو مـن الدرس البلاغي بربطھا بعلاقات المجاز التي ھي الأخرى لا ت

المواقف والتفسیرات الاجتماعیة التـي تتخـذ دلالات متنوعـة حسـب 
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ــنصا ــارجي لل ــدرس لســیاق الخ ــي ال ــاعي ف ــف الاجتم ــا الموق . وأم

  البلاغي فیمكن أن يؤخذ من جھتین:

: تمثل التعبیرات الشائعة المعروفـة لـدى فئـة اجتماعیـة الأولى

، وھـي غیـر دات والتقالید والأعراف المشتركةتحمل مجموعة من العا

ــون والــذي يشــت رك مــع العُــرْف الــذي تحــدّث عنــه الأصــولیون واللغوي

ــة ــمّن الحقیق ــذي يتض ــترك ال ــع المش ــو المرج ــذا ھ ــه بھ ــا نعنی ، فم

ــ ــة التاريخی ــبات الثقافی ــة، المكتس ــة معین ــة اجتماعی ــة لفئ ة والوراثی

  .كالعقیدة والذوق وغیرھا

ت مغـايرة لالا: تمثل التعبیرات الشخصیة التي تتضـمّن دوالثانیة

أو لقصـد  ، حیـث يخضـع التأويـل لقصـد المؤلـفللمعنى الظاھر للنص

  .ئالقار

وقد وردت في الموروث الشعري بعـض الأبیـات التـي تشـیر إلـى 

الجوانب الاجتماعیة والنفسیة للحوار من ذلك قول عروة بن الورد مـن 

  :)١([الطويل]

ثُ أُ  إنَّ الحديثَ من  هُ حدّ
  ىالقِـــــــــــــــــــــــــرَ 

  

ـــعْ وتَ    نـّــه نفســـي أَ  مُ لَ
  جــــــــعُ ھْ ســــــــوف يَ 

  

  :)٢(ومثله قول المتنبي من [الخفیف]

نحَنُ أدَرى وَقَد سَأَلنا 
  بنَِجـــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  

ــــلٌ أَ    ــــا أمَ  طوي طرَيقُن
ـــــــــــــــــــــــــولُ    يطَ

  

كَثیــرٌ مِــنَ السُــؤالِ  وَ
  اشِــــــــــــــــــــــتیِاقٌ 

  

هِ تعَلیـلُ    كَثیرٌ مِـن رَدِّ   وَ

  

فھذه وغیرھا من أنماط الخطاب لا تؤدي وظیفة إيصال المعلومات 

، وھـي تؤكـّد وإنمـا وظیفتھـا اجتماعیـة أو نفسـیةسؤال بالإخبار أو ال

                                                

 .١٩٠): ١٩٩٦. (بیروت: دار الجیل، ١بن الورد، شرحه وقدّم له: سعدي ضنّاوي، ط دیوان عروة )١(

 .٤٣٠دیوان المتنبي (مصدر سابق):  )٢(
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، إذ وَضَع التقلید والعُرف الفصل بین منطق العبارة وغايتھا على ضرورة

مناسـبات ووظــائف للتراكیــب تخــرج عــن المنطــق النحــوي أو اللغــوي 

  . نما غايتھا إنشاء روابط اجتماعیةلكونھا لا تبحث عن المعلومات وإ

ل فیھــا وضــعنا مســاراً عامــاً یانیــة والتأمّــوبعــد دراســة الفنــون الب

  :ور وھي كالآتيلعلاقات التجا

ین وظـائف : وعلاقة التجاور فیه تقوم بالمجاز الحكمي (العقلي) .١

ـــة الإســـناد والمنطـــق العقلـــي ـــه الجمـــل الخبري ـــدخل فی ، وت

 .نشائیة التي تؤدي أغراضاً مجازيةوالإ

، تركیبـاً  ات تزيـد علـى أربـع وعشـرين: وله علاقالمجاز المرسل .٢

وھــي اســتقرائیة مــأخوذة مــن مــذھب العــرب فــي صــیاغة 

 .)٣(كلامھا

، )٤(: على الرغم مـن أن السـكاكي أخرجھـا مـن المجـازالكناية .٣

إلا أننـا نجـد تراكیبھَـا  ،)١(مـن البلاغیـین فیـه أدخلھـا غیـرهفقد 

، لـذا نراھـا المرسل مرة وبالاستعارة مـرة أخـرىتختلط بالمجاز 

د قائلھا ودلالة التركیـب علـى التعظـیم أو من المجاز باعتبار قص

 .یرالتحق

: وقد أفَْرَدنا القـول فیـه لأن البلاغیـین أخرجـوه مـن الاسم العلم .٤

ه أن يتضمّن وصفاً لسـبب خـارج باب المجاز واشترطوا في دخول

، حاتم في الجود ومادر في البخل، فیدخل فـي الاسـتعارة: مثل

العلاقة المجازيـة بشـكل وقد أدرجناه في التجاور لكونه لا يؤدي 

، لأن ز من دون اشتراط تضـمّن الوصـف فیـهمباشر، كما أنه مجا

 الأعمــال الأدبیــة ســواء فــي الشــعر أم الروايــة أمالأســماء فــي 

، لات أبعــد مـن الإشــارة إلـى الأشــخاصالمسـرحیة تتضـمن دلا

                                                

 .٢٤١ـ  ٢٣٠/ ١ :(مصدر سابق)ینظر في علاقات المجاز المرسل: جامع العبارات في تحقیق الاستعارات  )٣(

 .١٧٠(مصدر سابق): ینظر: مفتاح العلوم  )٤(

 .٢٥٤ـ  ٢٤٩/ ١(مصدر سابق): ي آراء البلاغیین حول الكنایة: جامع العبارات ینظر ف )١(
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 .يقع فیھا المجاز عن طريق التأويللذلك 

: يشتمل على لأولا؛ التراكیب المختلطة: وھي على قسمین .٥

البلاغیون لقبولھا أكثر من التراكیب والشواھد التي اختلف فیھا 

ــل ــاني. تأوي ــازات الوالث ــى المج ــتمل عل ــا : يش ــة أو م متداخل

 .يسمى بمجاز المجاز

وقد نظر البلاغیـون إلـى ھـذه الأقسـام باعتبـارات مختلفـة منھـا 

یاس اللغوي الق اعتبارات نحوية ومنھا اعتبارات شرعیة ومنھا اعتبارات

  .المنقول عن العرب

فـي معالجـة البلاغیـین لتراكیـب المجـاز فالاعتبار النحوي يتمثل 

رسـل فھـو . فأمـا المالمرسل والمجاز الحُكمـي (العقلـي)في المجاز 

، وھمـا من المجـاز اللغـوي المفـرد، وأمـا الحُكمـي فھـو مـن المركـب

البلاغیـین يختلطان من ھذه الناحیـة مـع الاسـتعارة والتشـبیه إلا أن 

رة والتشـبیه يُبنیـان ، فالاستعاعلاقة المشابھة أو غیرھافرقّوا بینھما ب

، والمجاز المرسل والحُكمي والكنايـة تُبنـى علـى غیـر على التشابه

. وعلــى ھــذا لاقــة التــي أطلقنــا علیھــا بالتجــاورالمشــابھة وھــي الع

لـى قسـمین ھمـا الأساس ينقسم كلٌّ من المجاز المفرد والمركـب إ

، وقــد وضــعنا مخططــاً عامــاً لعلاقــات المجــاز كمــا تشـابه والتجــاور)(ال

فـروق فـي ى بعـض الح في الصفحة الآتیة حاولنـا فیـه أن نتخطـّموضّ 

 ،)اللغـوي) والمرسـل (العقلي والحكمـيالمصطلح كالمجاز المركب (

، كما لاحظنا اختلاف التسمیات وعلاقاتحیث وجدنا لھا فروعاً وأصولاً 

تلافھم ، فضلاً عن اخالبلاغیین بین أنواع المجاز عندوتشابه المفاھیم 

بما سنعرض لشـيءٍ مـن ذلـك فیمـا . ورفي شرح الشواھد وعلاقاتھا

  .بعد
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  )٢تترك صفحة للمخطط رقم (

  

منطـق ، قة التجاور تكون بین محورين ھماوعلى أية حال فإن علا

، قــال نــد القــدماء، وھمــا شـيءٌ واحــد ع، والقصــدالتركیـب (النحــوي)

"قیل إن الإسناد في ھذين القسمین [الحقیقـة  :ھـ)٧٨٦(تالبابرتي 

والمجاز العقلیین] من الكلام عقلیـاً لإسـناده إلـى العقـل دون الوضـع 

. )١(لأن إسناد الكلمة شيءٌ يحصل بقصـد المـتكلم دون واضـع اللغـة"

ة وھذا يعني أن النحو يعتمد على القصد وھو يختلـف بـذلك عـن اللغـ

. وعنـد مراجعـة أنـواع اس على الوضع من الواضع فـي الأصـلالتي تق

ــكاّكي ، البلاغیــینأغلــب المجــاز المرســل وجــدنا  ، كالجرجــاني والسَّ

"اعلم أن الكلمة كما توصف  ، يقول الجرجاني:يفسّرونه تفسیراً نحوياًّ 

فقد توصف به لنقلھا عن حكم كان  ،... ،ك لھا عن معناھابالمجاز لنقلِ 

. مثـال ذلـك أنّ المضـاف إلیـه س ھـو بحقیقـة فیھـالـى حكـم لـیلھا إ

قَرْيةََ   :عراب المضاف في نحو [قوله تعالى]يكتسي إ ، )٢(وَاسْأَلِ الْ

قَرْيةَِ) وَاسْألَْ والأصل ( ، فالحكم الذي للقرية في الأصـل وعلـى أھَلَ الْ

، ويطلق الجرجاني على ھـذا )٣(الحقیقة ھو الجر والنصب فیھا مجاز"

، وھو ما ذھب إلیه سـیبويه فـي (بـاب اسـتعمال اً بالحذفمجاز وعالن

ســاعھم فــي الكــلام والإيجــاز الفعــل فــي اللفــظ لا فــي المعنــى لاتّ 

 : أھـلَ "إنمـا يريـد ه يقول سیبويه في الآية المـذكورة:والاختصار)، وفی

، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأھـل لـو القرية

، لـیس فـي عمـوم ، كما يرى الجرجـاني. إلا أن المجاز)٤(كان ھا ھنا"

                                                

. ١صـطفى رمضـان صـوفیة، ط: محمـد ممحمـود البـابرتي، دراسـة وتحقیـق، محمد بن محمد بـن شرح التلخیص )١(

  .١٨٢): ١٩٨٣والتوزیع والإعلان، : المنشأة العامة للنشر (طرابلس

  .)٨٢سورة یوسف، الآیة ( )٢(

 .٣٨٣سرار البلاغة (مصدر سابق): أ) ٣(

: مكتبـة الخـانجي، . (القـاهرة٣م هـارون، طكتاب سیبویه، أبو بشر عمرو بـن قنبـر، تحقیـق وشـرح: عبـد السـلا )٤(

٢١٢/  ١: )١٩٨٨. 
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جاز كقولنا: زيدٌ من الجملة دون أن يقع فیھا م حذف أجزاءٌ الحذف فقد تُ 

زيـادة، فلـیس الزيـادة . وكذلك المجاز الذي يقـع فـي المنطلقٌ وعمروٌ 

عـن  ، ولا تكون كذلك إلا إذا أعطت معنىً إضـافیاً أو نُقِلـتْ ة للمجازعلّ 

، يقـول )٥(لـَیْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ  :صل كقولـه تعـالىمعناھا في الأ

 مجاز لأن أصله النصـب والجـرّ  [كمِثْلهِِ] لثْ في المِ  "إن الجرّ  :الجرجاني

  . )٦(ض من أجل زيادة الكاف"رَ حكم عَ 

 :ي تفسـیر قولـه تعـالىوعلى ھـذا الـنھج يمضـي السـكاكي فـ

 َبُّك ، فـالحكم الأصـلي فـي ك"فالأصل وجاء أمرُ ربِّ  :، يقول)١(وَجَاء رَ

، ثـم بعـد ذلـك يُنكـر )٢(الكلام لقوله ربُّك ھو الجـر وأمـا الرَّفـع فمجـاز"

السكاكي ھذا النوع من المجاز الحكمي الجاري في الحذف أو الزيادة 

آيــات ، ابتعــاداً عــن الخــوض فــي تأويــل )٣(ويســمیه (ملحقــاً بالمجــاز)

  .الصفات أو حملھا على ظاھرھا

دقیـق، فـلا  اھد نرى أن التبرير النحوي غیـرشووعند تأمل ھذه ال

ــدير ــین وجــود لمســوغّ التق ــي الآيت ــوارد ف ــاس الحــذف ال ــیس قی ، ول

، لأن ھذه الجملة جملة (زيدٌ منطلقٌ وعمروٌ) بصحیحالسابقتین على 

، كما أن كلمـة (القريـة) فـي الآيـة يمكـن واواحتملت التقدير لوجود ال

من (القَرْيُ ، مأخوذة الناسالحقیقة لأن معناھا ھو جمع حملھا على 

لحمل الكلام علـى المبالغـة الكريم ، وقد ذكرھا القرآن )٤(وھو الجمع)

في السؤال والإلحاح فیه للتأكـد مـن صـحة الخبـر الـذي حملـه إخـوة 

) وھـو بعـض مـا ذھـب إلیـه ابـن جنـي فـي ) لأبیھم (يوسف (

ـــة بإعطائھـــا ثـــلاث دلالات ھـــي الاتســـاع والتشـــبیه  تفســـیره للآي

                                                

 ).١١سورة الشورى، الآیة () ٥(

 .٣٨٤(مصدر سابق): أسرار البلاغة  )٦(

  .)٢٢الآیة (، سورة الفجر )١(

 .١٨٥(مصدر سابق): مفتاح العلوم  )٢(

 .١٨٥المصدر السابق:  )٣(

 : مادة (قرا).(مصدر سابق)ینظر: لسان العرب  )٤(



 - ١٢٥  -

وَاسْـأَلِ   :، ويدل على ذلك بقیة الآية في قوله جلّ وعـلا)٥(لتوكیدوا

قَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فیِھَا وَالْعِیْرَ الَّتِي أقَْبلَْنَا فیِھَا وَإنَِّا لصََادِقُونَ  ، )٦(الْ

أو  ،وأراد الحـالّ  فذكر المحـلّ علیھا  یر وأراد مَنْ فكما ذكر القرية ذكر العِ 

غیـر أن حمـل الكـلام علـى توسـیع ، في القريـةحذف أھل العیر كما 

ية ، لأن الآلا مبرِّر له نحوياً ولا معجمیاًّ  الدلالة أفضل من تقدير محذوف

لو سألتَ جمیع مَنْ  :، فكأن المعنى ھووظَّفت المجاز من أجل التوكید

، علــى ســبیل جمیـع أھــل العیــر والعِیـرَ نفسَــھا فـي القريــة وســألت

أن الآيـة تحتـوي ، ويؤكدّ ھذا المعنـى حديثناالمبالغة، لأجابتك بصدق 

تشـیر إلـى حاجـة المعنـى لھـا لأن الموقـف فـي عـدة على مؤكدات 

به، فالمجاز في الآية لیس في الحذف وإنما في تصديق الخبر أو تكذي

إسناد لفظ القرية والعِیر إلى غیر فعلھما الأصلي في سـبیل تحقیـق 

بُّكَ  وَجَاء :وكذلك في قوله تعالى .المبالغة  ، فالمجيء لیس فعـلاً رَ

، ومجـيء الله فعـل يلیـق بعظمتـه وھیبتـه، ولـیس خالصاً للمخلوقات

ھنا. وھذا يعني أن علة التقدير لیست علة نحوية وإنمـا التقدير واجباً 

. وھـذه جمیعھـا ذكرھـا ترجع إلـى مـذھب العـرب فـي كلامھـملغوية 

ر الكـلام علـى قـدّ  سیبويه في كتابه من غیر أن يقدر تعلیلاً نحوياً بـل

  .عنى العامالم

وقد اعتمد البلاغیون علـى بعـض المسـائل النحويـة فـي تحديـد 

، كمـا اعتمـد علیھـا الأصـولیون ل المجاز، في مجال الحذف والذكرمَ جُ 

تقـدير ل يجـب فیھـا المَ ، ومنھا جُ حكام أو الأحاديثفي تفسیر آيات الأَ 

دق في المجاز من ، ومعلوم أن قضیة الصوإلا يخرج الكلام عن الصدق

ــین والفقھــاءالقضــا ــى يا التــي شــغلت البلاغی ــا إل ھــذه ، وقــد تطرقّن

 عَ فـِرُ " :). فمثال ما يجب فیه التقدير قـول النبـي (المسألة من قبل

ه ولـیس مُـكْ الخطأ أو حُ  مُ والتقدير إثْ ، "◌ُ سیانوالنّ  ي الخطأُ تِ مَّ عن أُ 

م يقتضـي ، والكـلاالنسیان لأن الأمـة مـا زالـت تخطـيءنفس الخطأ و
                                                

 .٣٦٢/  ٢: الخصائص (مصدر سابق) )٥(

  .)٨٢الآیة (، سورة یوسف )٦(
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، لـذلك وجـب )١(نفیھَما عن الأمة وھذا غیر موجود فـي حقیقـة الأمـر

  .تقدير محذوف

اه غیر أن علاقات المجاز لا تتوقف عند الاعتبار النحـوي بـل تتخطـّ

لا يُشـترط النقـل عـنھم فـي سع إلى مذاھب العرب في الكلام "ووتتّ 

ب علـى طلـق اسـم السـبأن العـرب تُ  مَ لـَعْ ، مثلاً يجب أن يُ كل جزئي

ب، ولا يجب أن يُسمع إطلاق الغیث على النبات وھـذا معنـى المسبِّ 

قولھم (المجاز موضوع بالوضع النوعي لا الشخصي) والعمدة في ذلك 

القیاس في المجـاز  ونعود مرة أخرى للبحث في قضیة. )٢(الاستقراء"

فرد إلى المركب، قال وھو ھنا يتسع من مجال الم ؟.على أية حقیقة

"إن الواضع كما وضع المفردات لمعانیھا بحسب الشـخص  :يالتفتازان

. وھذا يعني )٣(كذلك وضع المركبات لمعانیھا التركیبیة بحسب النوع"

أن خروج التركیب عن وظیفته التي وُضع لھا يُدخلـه فـي المجـاز مـن 

التشـابه فھـي باب استعارة المباني للمعاني فإذا كانت قائمة علـى 

بھــذا تــدخل الجمــل الخبريــة والإنشــائیة فــي ، واســتعارة وإلا فغیرھــا

تعارة الخبر للأمر فـي ، كاسمعنىً غیرَ الذي وضعت لهالمجاز إذا أدتّ 

قَـاتُ يتََرَبَّصْـنَ  :قوله تعالى یغة الماضـي واسـتعارة صـ ،)٤(وَالْمُطلََّ

لوُهُ  :تعالىللمستقبل كقوله  لاَ تسَْتَعْجِ تىَ أمَْرُ اللهِّ فَ وعلى  .)١(أَ

ن أن بعـض ھـذه الأبنیـة دخلـت فـي بـاب الاسـتعارة وأخـرى الرغم م

إلا أننـا نـرى أن جمیـع  فـي بـاب المجـاز المرسـل أو الحكمـي دخلت

                                                

لاق المكــره والناسـي رقــم ، والحـدیث رواه ابــن ماجـة فــي كتـاب طـ٢٣٢/ ١(مصــدر سـابق): : المستصـفى ینظـر )١(

ته:"إن االله تجاوز عن أمّتي الخطأَ والنسیانَ وما استُكرهوا علیه"، ینظر: سنن أبي عبد االله محمد بن وروای ،)٢٠٤٣(

/ ١یزید القزویني ابن ماجة، حقق نصوصه: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، (القـاهرة: دار إحیـاء الكتـب العربیـة، (د.ت)): 

٦٥٩. 

 .٢٢٨/ ١(مصدر سابق): جامع العبارات  )٢(

(مصـدر ، نقـلاً عـن: جـامع العبـارات ٣٨٠(د.ت)):  مطبعـة أحمـد كامـل(مصـر: سعد الدین التفتازاني، المطوّل،  )٣(

 .٤٩٢ /٢سابق): 

 .)٢٢٨یة (الآ، البقرةسورة  )٤(

 . ٥٠٣ـ  ٥٠٢/  ٢: (مصدر سابق))، وینظر في هذه الشواهد: جامع العبارات ١، آیة (النحل )١(
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ر لأنھا غیر تدخل في باب التجاوئ التراكیب التي تحتاج إلى تأولّ القار

، ومعلـوم أن خاضعة لمنطق التركیـب، ففیھـا سـعة وفسـحة للتأويـل

. أكثر من خضوعه لسـیاق الجمـلرجیة التأويل يخضع للمرجعیات الخا

وبھذا تدخل أغراض الخبر والإنشـاء الخاصـة بعلـم المعـاني فـي بـاب 

، وھذه التراكیب تـدخل لى سبیل استعارة المباني للمعانيالمجاز ع

، وھمــا لا يتعارضــان لكــون نــاً فــي التشــابه وأخــرى فــي التجــاورأحیا

إلى النص بوصفه  ، فحینما ننظرتراكیب تنتقل من النص إلى الخطابال

إلیـه ، وحینمـا ننظـر لتراكیب اللغوية فھي علاقة تشابهمجموعة من ا

لأن دلالة التجاور تقوم على ربـط موضـوع ، بوصفه بُنیة دالة فھو تجاور

اريخي النص بموضوع العالم الخارجي من حیـث السـیاق الزمنـي التـ

  .والسیاق الاجتماعي الحضاري

لمجــاز الــذي يــؤدي غرضــاً ا وعلــى ھــذه الطريقــة يمكننــا قیــاس

كَ  :م كما في قوله تعـالى، كأن تأتي الاستعارة للتھكّ خارجیاً  ذقُْ إنَِّـ

كَرِيمُ  عَزِيزُ الْ . أو أن يـأتي مصیغة الأمر للـتھكّ  ، فقد استعار)٢(أنَتَ الْ

التشبیه لإظھار الشـجاعة والإيثـار كقـول أبـي فـراس الحمـداني مـن 

  :)٣([الطويل]

وكنـّـا كالســھامِ إذا 
  أصـــــــــــــــــــــابتْ 

  

ھــــا یْ ھــــا فرامِ یَ مرامِ   
  أصـــــــــــــــــــــــابا

  

فالتشبیه جـاء لبیـان التضـحیة وإيثـار الموقـف علـى الـنفس مـن 

ة ھـو أن جملـ: الأول ؛المـرء لغیـره. وھنـا نخـرج بـأمريناحتساب فعل 

، أي أن تنتقل مـن البنیـة الداخلیـة التشابه قد تتسع لتشمل التجاور

صـغرى إلـى مجازيـة الإلى البنیة الخارجیة وھو انتقـال مـن الجملـة ال

: أن ھذا الاتساع في دلالة الكلمـات ني. والثاالجملة المجازية الكبرى

لتشمل عموم التركیب يقلل من حاجة الجملة إلى تقدير محذوف، إذ 

                                                

 ).٤٩یة (الآ، سورة الدخان )٢(

 .١٥): ١٩٦٦أبي فراس، روایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، (بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر، دیوان  )٣(
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جـة إلـى زيـادة يتسع معنى اللفظ بالتركیب فیعطي المعنى دون الحا

  .ر واجب نحوياً خاصة إذا كان التقدير غی، الشرح بتقدير محذوف

ــین  ــابھھا ب ــا ش ــواردة وم ــواھد ال ــیرات الش ــت تفس ــد اختلف وق

لعلاقـة الرابطـة بــین البلاغیـین لكـونھم اختلفـوا فـي تفسـیر طبیعـة ا

، الـذي قـال إن أنكر المجاز الحكمـي كالسـكاكي نْ ، فمَ أطراف المجاز

ي ، أوَّلھَـا تــأويلاً مغـايراً عمّـن أثبـت المجـاز الحكمــه لغـويالمجـاز كلَّـ

نما بناھا الجرجاني علـى طرفَـي الإسـناد وحكمِھمـا ، فبیكالجرجاني

(أنبتَ الربیعُ  :ي قولنابناھا السكاكي على الاستعارة المكنیة فقال ف

"فالــذي عنــدي ھــو نظــم ھــذا النــوع فــي ســلك الاســتعارة  :البقْــلَ)

بالكناية بجعل الربیع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقیقـي بوسـاطة 

المجـاز  هونرى أن رأي السكاكي فـي جعلـ، )١(المبالغة في التشبیه"

، فإننا نجد الشواھد التي ترَِد وياً أدقّ مما ذھب إلیه الجرجانيكله لغ

فـي المجـاز المرسـل عنـد  في المجاز الحكمي عند الجرجاني تدخل

فقـد وضـع  .ة كلا المجازين واحدة في التركیب، بل إن قاعدالمتأخرين

وي والعقلي (الحكمي) لغرض الجرجاني ھذه الفروق بین المجاز اللغ

، لذلك فسّر به بعض الآيات القرآنیة مُثبتاً قصد ف العقائديةإثبات المواق

تـُؤْتيِ أُكُلھََـا كُـلَّ  :فھم الآية، مثال ذلك قولـه تعـالىالمتلقي في 

 :فقــال ت لـهثبُـ، فــرأى أن الفعـل أُثبـت لمــا لا يَ )٢(حِـینٍ بـِإذِْنِ رَبھَِّـا

ــتُحــدث  "معلــوم أن النخلــة لیســت ،...، ولكــن إذا حــدثت فیھــا لالأكُُ

كمـا أن ھــذه  .)٣("ظھـر مـا كنــز فیھـا وأُودع جوفَھَـا الحركـة بقـدرة الله

عـولّ علـى ، فھـو لا يمع موقفه تجـاه الـنَّظم والتركیـب النظرة تتناقض

، وھــو فــي ھــذا يحــافظ علــى الأصــول الــنظم فیــه بــل علــى القصــد

نظريـة الـنظم لكونھـا، كمـا ا ويتخلـّى عـن العقائدية التي ينطلق منھ

"إن الأمثلـة التـي  :أبو زيـد)نصر ، يقول (يرى، تتناقض مع ھذه الأمثلة

                                                

 .١٨٦(مصدر سابق): مفتاح العلوم  )١(

  ).٢٥سورة إبراهیم، الآیة ( )٢(

 .٣٥٧أسرار البلاغة (مصدر سابق):  )٣(
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يضربھا عبد القاھر للمجاز العقلي تشیر إلى طبیعة المعضلات الدينیة 

، إذ كلھـا أمثلـة على عقلیة المجاز في ھذه الأمثلـةالتي تجعله يلح 

يمكن أن يؤرقّ أشعرياً كعبد ، وھو أمر إلى غیر اللهتسند بعض الأفعال 

ونحـن كـذلك، وكـل  ،)٤(القاھر يؤمن أن الله ھو الفاعل على الحقیقة"

، غیر أن وضع الحدود العقائديـة ؤمن بما يؤمن به عبد القاھر، نمسلم

المُسَــلَّم بھــا فــي مســارات الاســتخدام اللغــوي أمــر يجعــل التفكیــر 

انـت مـن المجـاز العقلـي لك ،: جاء زيدٌ اً، فلو قلناالبلاغي مسطَّحاً جد

فضلاً عـن ذلـك فـإن الجرجـاني  .اً لا يجيء إلا بقضاء الله وقدرهلأن زيد

قـول أبـي  ، فـرأى فـيعن ھذه القاعـدة عنـد تحلیلـه للشـعريتخلىّ 

  :نواس من [مجزوء الوافر]
  

ـــــهُ  ـــــدُكَ وجھُ يزي
ــــــــــــــــــــحُ    ناً سْ

  

  
  

ــرا   إذا مــا زدتَــهُ نظََ

  

) موجودة على الحقیقة، ك وجھُهُ (يزيدُ زيادة في قوله: "إن ال :قال

حقیقـة، لـم يكـن المجـاز فیـه وإذا كان معنـى اللفـظ موجـوداً علـى ال

، كــان لا محالــة فــي وإذا لــم يكــن المجــاز فــي نفــس اللفــظ، نفسِــه

، فلم يـرضَ بتقـدير محـذوف فـي الشـعر ورضـي ذلـك فـي )١(الحُكم"

، مـع أن غیـره رأى فـي لة فقھیـةالقرآن الكريم لكي لا يقع في مشك

"أي  :نواس أنه محمول على تقدير محـذوف، قـال القزوينـي أبيبیت 

، وكـذا )٢(زيدك الله حسناً لما أودعه من دقائق الجمال متـى تأمّلـتَ"ي

. وربمـا تكـون ھـذه الـدقائق فـي التفرقـة بـین تحلیـل )٣(رأى البابرتي

النص القرآني وتحلیل الأدب سبباً في اضطراب القـیم البلاغیـة التـي 

     .ن والآخر عند البلاغیینبین الحی نراھا

                                                

 .١٤٣راءة وآلیات التأویل (مرجع سابق): إشكالیة الق )٤(

 .٥٥٩ت في دیوان أبي نواس (مصدر سابق): ، والبی٢٩٧الإعجاز ( مصدر سابق):  لائلد )١(

 .٢٦الإیضاح (مصدر سابق):  )٢(

 .١٨٨شرح التلخیص (مصدر سابق):  )٣(
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مما سبق أن المعنى النحوي لا يكفـي لتفسـیر جمـل  ونستنتج

أنھا لا يمكن قیاسھا قیاساً واحداً فـلا بـد  المجاز كافة بشكل تام كما

. ويبـدو أن البلاغیـین طـاء كـل تركیـب خصوصـیته فـي التحلیـلمن إع

جـاز وضعوا القیـاس النحـوي فـي معالجـة المجـاز المرسـل لتبريـر الم

لتركیـب وُضِـع ، أي أن الي) الذي يعدّ انزياحاً عن الأصلالحكمي (العق

رْضُ وَأخَْرَجَـتِ الأَ : ، مثال ذلـك قولـه تعـالىلحقیقةٍ ھي لیست له

قَالھََا لأن الفعل �، وقد أُسـند ت له بُ ثْ ، فقد أثبت الفعل لما لا يَ )٤(أثَْ

جـازاً لأنـه إثبـات "النكتة أن المجـاز لـم يكـن م :للأرض، قال الجرجاني

، تشـبیھاً ورداًّ لـه ه، بل لأنه أُثبت لما لا يسـتحقالحكم لغیر مستحقّ 

 المجاز إلى العقـل واعتقـاد القـارئلذلك رُدّ ھذا  ،)٥(إلى ما يستحق"

. وبسـبب ورود ھـذا النـوع دوا تبريراً نحوياً لتقدير محـذوفلأنھم لم يج

جُعــل اعتقــاد مــن المجــاز الحكمــي فــي القــرآن الكــريم بشــكل كبیــر 

لمتلقي مقیاساً لحقیقته أو مجازه، فقولنا: شفى الطبیب المـريض، ا

، ومجاز للمؤمن بأن الله ھو الـذي يشـفي ولـیس حقیقة لغیر المؤمن

  . )٦(الطبیب

وعند موازنة التراكیب التي جاءت علیھـا الآيـات السـابقة نجـدھا 

 بـینث الظاھر ومختلفة مـن حیـث التقـدير، فـلا فـرق متماثلة من حی

قَرْيةََ   :قوله تعالى رْضُ وَأخَْرَجَـتِ الأَ  قوله جلّ وعلا:و ،وَاسْأَلِ الْ

قَالھََا ئاً إلا بـأمر خرج شیوالأرض لا تُ ، جیب لكي تسُألفالقرية لا تُ ، أثَْ

، فلماذا عَدَّ البلاغیون الآية الأولى من المجاز المرسل والثانیة من الله

ول أن العلـة تكمـن فـي قبـذلـك بـوقد أجبنـا علـى  ؛؟ز الحكميالمجا

، فضلاً مع مراعاة قضیة الدين والاعتقاد ،التركیب للتقدير أو عدم قبوله

، أم إنـه لغـوي عن اختلاف البلاغیین في المجاز ھل ھو لغـوي فقـط؟

  .؟وعقلي

                                                

 .)٢الآیة (، سورة الزلزلة )٤(

 .٣٥٧(مصدر سابق): أسرار البلاغة  )٥(

 .٣٥٩ینظر: المصدر السابق: ) ٦(
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فـي نسـبتھا إلـى الحقیقـة أو أما الكناية فقـد اختلـف البلاغیـون 

جرجـاني الـذي ذكرھـا فـي أخرجھا من المجاز كال ، فمنھم منالمجاز

علم المعاني من (دلائـل الإعجـاز)، ولـم يـذكرھا فـي (أسـرار  مباحث

"ھـذا فـنٌّ مـن  :لھا مشتركة مع التعريض فقال فیھـا، كما جعالبلاغة)

ا نراھم كما يصـنعون فـي ، وھو أنّ القول دقیق المسلك، لطیف المأخذ

ذھبون نفس الصفة بأن يذھبوا بھا مذھب الكنايـة والتعـريض كـذلك يـ

  .)١(في إثبات الصفة ھذا المذھب"

سبب  المجاز ورأى أن الذي لم يجعلھا من وكذلك فعل السكاكي

 ،ي إرادة الحقیقـة بلفظھـا: ھو أنھا لا تنـافذلك يعود إلى أمرين: الأول

ــت ــإذا قل ــل النِّ ف ــاد: طوي ــع ج ــة تمن ــه قرين ــیس فی ــى ، فل إرادة المعن

: المعنى الحقیقي. والثـانيرينته تمنع إرادة ، وأما المجاز فقالحقیقي

الانتقـال مـن الـلازم إلـى الملـزوم، أي مـن  ھو أن مبنى الكناية على

. وھــذا الــرأي يأخــذ )٢(، والمجــاز عكســه تمامــاً المجــاز إلــى الحقیقــة

، والحقیقـة إن ن تركیب الكنايـة لا يعتمـد علیھـاالقرينة في الاعتبار لأ

لحقیقـة جـاءت علـى ا ، لأنھـا إذاينة الكناية عقلیة متعلقـة بالقصـدقر

. فلا ؤوم الضحى، نريد به حقیقة النوم: نفھي لا تسمى كناية كقولنا

. وعلـى ھـذا ذھـب ابـن الأثیـر أن نجعل الكناية من باب الحقیقة يصح

ــاب المجــا ــذان أدخلاھــا فــي ب ــوي الل ــاً مــن والعل ز كمــا جعلاھــا نوع

رة ولا "أمـا الكنايـة فھـي جـزء مـن الاسـتعا :الاستعارة، قال ابن الأثیر

فیقـال كـل كنايـة اسـتعارة  ،... ،تأتي إلا على حكم الاستعارة خاصـة

ابـن  ردّ علـى. ومثلـه رأى العلـوي حـین )٣(ولیس كل استعارة كنايـة"

رافـه بكـون الكناية من المجـاز مـع اعت الخطیب الرازي الذي أنكر جَعْل

طیـب حیـث أنكـر كـون "والعجـب مـن ابـن الخ :الاستعارة مجازاً فقـال

                                                

 .٣٠٦ق): دلائل الإعجاز (مصدر ساب) ١(

 .١٩٠ینظر: مفتاح العلوم (مصدر سابق): ) ٢(

د بن محمد بن عبد الكریم الموصـلي، تـح: محمـد محـي ، أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمالمثل السائر )٣(

 .١٨٥ـ  ١٨٤/  ١): ١٩٩٥الدین عبد الحمید، (بیروت: المكتبة العصریة، 



 - ١٣٢  -

، وھما سیاّن في أن كـلَّ ة مجازاً، واعترف بكون الاستعارة مجازاً الكناي

ثـم . )١(واحدٍ منھما دالٌّ على معنى يخالف ما دلَّ علیه بأصـل وضـعه"

ن الاسـتعارة : أبین الكناية والاسـتعارة؛ الأول وضع ثلاثة أوجه للتفرقة

: أن الكنايــة يتجاذبھــا أصــلان حقیقــة والثــاني ،عامــة والكنايــة خاصــة

سـتعارة التـي تتضـمن قرينـة جاز وتكون دالة علیھما معاً بخلاف الاوم

: أن لفظ الاستعارة صـريح بخـلاف الكنايـة فـإن دلالتھـا والثالث ،مانعة

   .)٢(على معناھا المجازي من جھة الكناية ولیس التصريح

ويمكننـا ردّ ھـذا الاخـتلاف فـي فھـم طبیعـة الكنايـة إلـى أنھـا لا 

، فھي تعبیر مشترك و قرينة تحدد معناھاسیاق داخلي أتعتمد على 

، حیـث يسـتعین م المتعارف علیھـا عنـد مجتمـع معـینيمثل المفاھی

، لـذلك جعلھـا قي ويرتكز علیه في بنـاء مفھومـهالمتكلم بوعي المتل

ولـیس بظـاھر ك بالعقـل البلاغیون موطناً للفطنـة والبراعـة لأنھـا تـُدرَ 

 ھـاحقیقتَ  [أي الكناية] وجـدتَ إلیھا  "وإذا نظرتَ  :اللفظ، قال الجرجاني

، أنت تعرف ذلك المعنى مـن طريـق ھا أنھا إثباتٌ لمعنىأمرِ  ومحصولَ 

موھا إلــى تعــريض وتلمــیح . كمــا قسّــ)٣(المعقــول دون طريــق اللفــظ"

ة المخاطـب علـى الفھـم وإيماءة وإشارة لما فیھا مـن اسـتعانة بقـدر

على سیاق جاور لأنھا تعتمد . وھي بھذا تدخل في التبحسب منزلته

لتشـابه وھـو سـیاق ، وتختلف عن الاستعارة القائمـة علـى اخارجي

، ولیس ربط الكنايـة بالاسـتعارة صـحیحاً تمامـاً كمـا داخلي كما ذكرنا

، بـل قـد تشــترك أنـه أراد أن يؤكــد علـى أنھـا مجــاز ذھـب العلـوي إلا

  .ستعارة في نص واحد لأداء المعنىالكناية والا

الكناية تراجعاً عنـد البلاغیـین فـي ولكننا نجد في تحلیل نصوص 

ملـزوم أي مـن المجـاز إلـى انتقالھم بدلالة الألفاظ مـن الـلازم إلـى ال

، وإذا تأملنـا الغايـة مـن الكنايـة الحقیقة، فلا تبقى مزية في التركیـب
                                                

 .٣٧٦/ ١الطراز (مصدر سابق):  )١(

 .٣٧٩ـ  ٣٧٨/ ١المصدر السابق:  ینظر: )٢(

 .٤٣١(مصدر سابق): دلائل الإعجاز  )٣(



 - ١٣٣  -

وجدنا أنھا تعُنى بنشر صفة مستحبة أو مكروھة عـن شـخص بعینـه 

صحیحاً أن ننشغل بما تعنیه ، فلیس الناس، فإذا قیل: كثیر الرماد بین

، ثـرة الضـیفان ثـم الكـرمكثرة الرماد من كثرة الإحراق فكثرة الطبخ فك

. فإنما يعني ھذا القول أن سمعته وشھرته بـین النـاس طیبـة لكرمـه

لاَّ رَسُولٌ م :ويتضح بیان ذلك في قوله تعالى ا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيمََ إِ

عَامَ انظُرْ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُ  لانَِ الطَّ يقَةٌ كَاناَ يأَْكُ هُ صِدِّ مُّ لُ وَأُ

ى يُؤْفَكُـونَ  ، أي أن ھـذه )٤(كَیْفَ نُبـَیِّنُ لھَُـمُ الآيـَاتِ ثـُمَّ انظـُرْ أنََّـ

، وھـي تأكیـد علـى الطعام) معلومة عنھما بین الناس الصفة (يأكلان

، ض النـاسھما وأنھما لیسا إلھین أو ملكَین، كما ظن بعـحقیقة آدَمیتّ

المخلوقـات ولا أجـد تبريـراً لجعـل (يـأكلان والأكل صفة مشـتركة بـین 

لأن لفظ (يأكلان)  ، كما قال بعض البلاغیین،(الغائط) الطعام) كناية عن

نا يدل . فھو كما قلدون حاجة إلى الذھاب أبعد من ذلكيكفي للكناية 

لطعـام مـا يـأكلان اھُ ، فجمیـع النـاس يرونَ على شیوع الأمر بین الناس

. ولا يراھما أحـد يـذھبان نا، لأنه تعريض بمن قال إنھما إلھوھو المراد

  .ة على ما يُرى منھماجّ إلى الغائط، وإنما تقع الحُ 

وكذا يقع القصد في الكنايـة وھـو مشـترك بـین القائـل والسـامع 

، لأنھـا تخفـي المقاصـد دفعـاً لحـرج السـائل أو مّیت الكنايـةومنه سُـ

، لـذلك كثـرت فـي طلـب الحاجـات ئابـاً لمخطـبمسيء أو عت تعريضاً 

ثلاثـة أضـرب وھـي تشـتمل  د الكناية على. وقد جعل المبرّ والشكوى

  :حدث عنه، وھيعلى القصد الذي نت

  :قول النابغة الجعدي من [المنسرح]، كالتعمیة والتغطیة :أولاً 

ھا مِ ي بغیـرِ اسْـنِ أكَْ 
ـــــــــد عَ  ـــــــــوق   مَ لِ

  

ـــاتِ كـــلِّ اللّـــ  .. ه خفیّ
  مكتَـــــــــــــــــــــتمِِ 

  

علـى معنـاه  الرغبة عن اللفظ الخسیس المفحش إلى ما يدلّ  :اً ثانی

ـیاَمِ الرَّفَـثُ إلِـَـى  ، كقولـه تعــالى:مـن غیـره أُحِـلَّ لكَُـمْ لیَْلـَـةَ الصِّ
                                                

 .)٧٥الآیة (، سورة المائدة )٤(
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  .)١(نسَِآئكُِمْ 

مه، ى باسْـدعَ يُـ أنْ  الرجـلُ  مَ ظَّـعَ ، وھـو أن يُ التفخـیم والتعظـیم :ثالثـاً 

علــى جھــة  ووقعــت فــي الكــلام علــى ضــربین: وقعــت فــي الصــبي

، وفي الكبیـر دعى لولده كناية عن اسمه، بأن يكون له ولد ويُ التفاؤل

. وربما لم يـذكر البلاغیـون ھـذا )٢(أن ينادى باسم ولده صیانة لاسمه

ھـو كالاسـم العلـم لا الضرب فـي الكنايـة لكونـه يـدخل فـي الكنیـة و

 ، مـن ذلـكنجد نماذج منـه لھـا دلالات مجازيـة، غیر أننا يدخله المجاز

  :)٣(قول عمر بن أبي ربیعة من [الطويل]

ــابِ  ــا الخَطّ ب ــتَ أَ فَأنَ
  مُــــــــدافَعٍ  غَیــــــــرَ 

  

كَثْتَ     عَليََّ أمَیرٌ ما مَ
ـــــــــــــــــــــــؤَمَّرُ    مُ

  

محبوبته يشیر إلى التعظیم مـن فقوله (أبا الخطاب) على لسان 

   .وإلى الترحیب من جھة أخرى، جھة

يـة عـن : كنانـواعأالشائع في تقسیمات الكناية فھـي ثلاثـة وأما 

لذلك لم نعتمد علیھا  ،، ولا نجد لھا تبريراً دلالیاً صفة وموصوف ونسبة

  في تحلیل نصوص الكناية.

التعـريض وھـو يـأتي تـارة  وقد ذكر البلاغیـون إلـى جانـب الكنايـة

 ،لى سبیل المجاز، كمـا قـال السـكاكيعلى سبیل الكناية وأخرى ع

العلــوي بــین فــرقّ  وقــد. )١(الــذي يفــرقّ بینھمــا عــن طريــق المعنــى

"دالٌّ بالقرينة  :لى أساس القرينة فقال إن التعريضالتعريض والكناية ع

، وھذا كقوله تعالى في قصة إبراھیم حقیقة ولا مجاز ولیس دالاً على

)(:   ُعَلْتَ ھَذَا بآِلھَِتِنَا ياَ إبِْرَاھِیم الُوا أأَنَتَ فَ عَلهَُ   قَ قَالَ بلَْ فَ

                                                

   .)١٨٧الآیة (، سورة البقرة )١(

 .٢٩١ـ  ٢٩٠/  ٢(مصدر سابق): : الكامل ینظر )٢(

 .٢٠٠): ١٩٩٢. (بیروت: دار الجیل، ١دیوان عمر بن أبي ربیعة، شرح: یوسف شكري فرحات، ط )٣(

 .١٩٤(مصدر سابق): مفتاح العلوم  )١(
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ھُمْ ھَذَا فَاسْأَ  ن كَـانُوا ينَطِقُـونَ كَبِیرُ الآيـة إنمـا  ، فھـذه)٢(لُوھُمْ إِ

، ولم يُرِدْ إسناد الفعل بعقولھم ماً واستھزاءً ، وتھكّ وردت كناية وتعريضاً 

ــى  ــه جمــاداً إل ــذلك مســتحیل لكون ــرھم ف ــه أراد التســفیه كبی ، ولكن

لُومھم.." ، وقـد فـرقّ بینـه م لم يجعل العلـوي التعـريض مجـازاً . ث)٣(لحُِ

ة من المجاز والتعريض لیس : أن الكناي؛ الأولية بثلاثة وجوهبین الكناو

، ض: أن الكناية تقع في المفرد والمركب بخـلاف التعـريوالثاني ،مجازاً 

ــون ــه لا يك ــب فإن ــي المرك ــث ،إلا ف ــن والثال ــى م ــريض أخف : أن التع

  .)٤(الكناية

ولو راجعنا بعض النصوص التي وقعت فیھـا الكنايـة نجـد أن بعـض 

ــأويلین حیــث تعتمــد علــى ســیاقیند تحتالكنايــات قــ داخلــي : مــل ت

ــارجي ــي وصــف ، وخ ــة ف ــرأ قــول ذي الرم امــرأة مــن مــن ذلــك نق

  :)٥([البسیط]

لیســتْ بفاحِشَــةٍ فــي 
  تھِـــــــــــابیـــــــــــتِ جار

  

ھــا تُعــابُ ولا ترُمــى ب لاو  
ـــــــــــــــــــــــــــــبُ الرِّ    يَ

  

ھُنَّ لـَـم يأَخُــذنَ إنِ جــاوَرَتْ 
  شــــــــــــــــــــــــــیمَتَھا

  

م تدَرِ ما وإنْ وَشَینَ ب   ھا لَ
     الغَضَــــــــــــــــــــــــــبُ 

ــودٌ  ــلِ خَ ــمتُ الخَلاخی صَ
  لـَــــــــیسَ يُعجِبُھــــــــــا

  

ـــینَ    ـــثِ ب ـــجُ الأحَادي نسَ
ـــــــيِّ و ـــــــالحَ   خَبُ الصَّ

  

الیـة فصمت الخلاخیل كنايـة عـن امـتلاء سـاقھا وھـي صـفة جم

جاءت في سیاق يشیر إلى كنايـة  وقد، معروفة عند العرب في المرأة

، فمـرة تكـون الكنايـة عـن معة وحسـن الحـديثأخرى وھي عن السُّ 

، وأخرى عن صـفة معنويـة ادية وھنا تتعلق بالسیاق الخارجيفة مص

                                                

  .)٦٣ـ  ٦٢الآیة (، سورة الأنبیاء )٢(

 .٣٤١/ ٣(مصدر سابق): الطراز  )٣(

 .٣٩٨/ ١المصدر السابق:  )٤(

 .٦/ ١دیوان شعر ذي الرّمة (مصدر سابق):  )٥(
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وھــي ھنــا تتعلــق بالســیاق الــداخلي للــنص وھــذا الســیاق خــاص 

وصـف بھـا  بالمبدع حیث أضاف دلالة جديدة لیستكمل المعاني التي

  .ي تقع بین الوصف المادي والمعنوي، وھالمرأة في باقي القصیدة

ن النظـر إلیھـا بوصـفھا تعبیـرات ويدل ھذا على أن الكناية لا يمك 

  .ث دلالتھا حسب إمكانیة المبدعدِّ حَ جامدة لأنھا تتأثر بالسیاق الذي يُ 

 هوأما اسم العلم فقد ذكرنا موقف البلاغیین منه في أنه لا يدخلـ

علـى سـبیل الاسـتعارة  المجاز إلا إذا تضمن وصفاً خارجاً عنه فیكـون

یه دلالات كثیرة وھي غیـر مـا . وقد رأينا أن اسم العلم فكحاتم للجود

، إذ إنـه ه يفید الإشارة إلى مسمَّى بعینهوُضع له في الأصل في كون

نمـا يخـرج مـن يأتي في سـیاق ولا يمكـن حملـه علـى الاسـتعارة وإ

  :)١(ال ذلك قول أبي نواس من [البسیط]، مثالتشابه إلى التجاور

ــكِ لیَلــى و ــرَبْ لا تبَ  لا تطَ
  إلِـــــــــــــى ھِنـــــــــــــدِ 

  

دِ مِـن رْ لـوِ واشرَب علـى ا  
ــــــــــالوَردِ  ــــــــــراءَ ك   حم

  

فقد تكـون لیلـى وھنـد كنايـة عـن نسـبة ھـذين الاسـمین إلـى 

لشخصیة العربیـة بـدافع ، لیطعن باب إلیهالموروث العربي الذي تنتس

ر بدلیل ذكره لھنّ بعد . فھو لا يريد ترك النساء من أجل الخمشعوبیتّه

  :ذلك بقوله

الكَــأسُ فــالخَمرُ ياقوتَــةٌ و
ةٌ    لُؤلـُــــــــــــــــــــــــــــــؤَ

  

ن كَفِّ جارِيةٍَ مَمشـوقَةِ    مِ
  القَـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ 

  

ن عَینِھـا خَمـراً تسَقیكَ مِ 
  مِــــــــــــن يـَــــــــــــدِھاو

  

خَمراً فَما لكََ مِن سُكرَينِ   
  مِـــــــــــــــن بُـــــــــــــــدِّ 

  

الاجتماعیة فالأسماء ھنا لا تشیر إلى مسمیاتھا بل إلى دلالاتھا 

مثل ھذا وغیره يرد كثیراً في الشعر كمـا يـأتي . ووتمثلاّتھا في الواقع

، ولیس ھنـا بیة والروايةجناس النثرية كالمقامة والسیرة الشعفي الأ

                                                

 .٢٧دیوان أبي نواس (مصدر سابق):  )١(
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  .فیھا مجال التفصیل

ا أشرنا ھنا ، وربمطةبقي لنا أن نتحدث عن بعض التراكیب المختل

، والمجـاز كالكنايـة التـي تخـتلط بالاسـتعارة ،وھناك إلـى بعـضٍ منھـا

 ئیة، والجملـة الخبريـة والإنشـالمرسل الذي يختلط بالمجاز الحكميا

، وقد وقفنا على بعـض الشـواھد التـي التي تختلط مع المجاز عموماً 

، مثال ذلك رسالة يزيد بن الولید إلى رھا البلاغیون بطرق مختلفةفسّ 

أمـا بعـد فـإني أراك " :قـالفن محمد حینما تلكأّ في بیعتـه مروان ب

ك كتابي فاعتمـد علـى أيھِّمـا ، فإذا أتالاً وتؤخّر أخرىجْ تقدّمُ رِ 

". فقد حملھا الجرجاني على التمثیـل الـذي يكـون لسلام، واشئتَ 

 فیكـون ،وھـو مـن المجـاز المركـب الاسـتعارة مجازاً لمجیئه على حدّ 

. أما الطرّودي )١(لاً ويؤخّر أخرىجْ ك كمن يُقدّم رِ دِ أراك في تردُّ  :التقدير

فرأى أنھا تحتمل المجاز المرسل في مجموعھا مـن غیـر تصـرفّ فـي 

ــبِّ  ــه مس ــزاء لأن ــرددالأج ــن الت ــبِّ ب ع ــم المس ــأطلق اس ــى ، ف ب عل

  .راھا نحن تصلح للكناية عن التردد. ون)٢(السبب

لُھَا ومثله تفسیرھم لقوله تعالى: ثْ ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَیِّ ، )٣(وَجَزَاءُ سَیِّ

تسـمیة  مرسـلاً علاقتـه المسـببیة مـن فقد جعلھـا القزوينـي مجـازاً 

ئة عـن الاقتصـاص "تجـوزّ بلفـظ السـی :المسبب باسم السبب، فقـال

، وكذا رأى العلـوي والطـرودي غیـر أنھمـا فسّـرا )٤(لأنه مسبب عنھا"

، ثم ذكر الطرودي الآية نفسھا في موضع آخر )٥(علاقة المجاز بالضدّية

وحملھا على الاستعارة محتجّـاً بھـا علـى أن علاقـة المشـابھة فـي 

ى الاستعارة لیست شرطاً ملازماً فلیس جمیع الاسـتعارات تقـوم علـ

، فعلى الرغم من وجـود أداة التشـبیه المشابھة بدلیل الآية المذكورة

                                                

  .٦٩ـ  ٦٨(مصدر سابق): دلائل الإعجاز  )١(

 .٥٠١/ ٢(مصدر سابق): امع العبارات ج )٢(

 .)٤٠الآیة (، سورة الشورى )٣(

 .١٥٦(مصدر سابق): الإیضاح  )٤(

 .٢٤٠/ ١(مصدر سابق): ، وجامع العبارات ٧١/ ١(مصدر سابق): : الطراز ینظر )٥(
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، ثم رغم ذلك لیست علاقتھا ھا)، فھي استعارة ولیست تشبیھاً (مثل

  .)٦(ولیس بالمشابھة المشاكلةب مجازوإنما ھي ، المشابھة

ا وفي حقیقة الأمر فإن ھذا الذي ذھب إلیه الطـرودي ھـو مـا كنـّ

في الاستعارة لا تدخل في نواع التي تكون نبحث عنه في أن بعض الأ

، وقـد ذكرنـا ذلـك فـي المبحـث السـابق كالتمثیـل والتخییـل التشابه

، فھــذه لاغــيوالجمـل الخبريــة والإنشــائیة التــي تخــرج إلــى غــرض ب

لأقرب جمیعھا قد تُحمل على التشابه وقد تُحمل على التجاور ـ وھو ا

الصـغرى قائمـة علـى  ، فتكـون بنیتھـاـ وقد تُحمـل علـى المسـتويین

، لأن جمیـع ھـذه الأنمـاط بنیتھا الكبرى قائمة على التجـاورالتشابه و

ي كمـا أنھـا خاضـعة ـ فـ ئمن التعبیر البیاني تحتـاج إلـى تـأولّ القـار

. ونحـن حینمـا وضـعنا محــورين الغالـب ـ لسـیاقین خـارجي وداخلــي

والفروق ا وضع الحدود لفنون البیان في التشابه والتجاور لم تكن غايتن

لبلاغي إلى تحلیل ، وإنما كان ھدفنا توسیع أُفق التحلیل اامفیما بینھ

  .القیم الدلالیة

أداء المعنـى وما يؤكد ذلك أيضاً اشتراك المجازات مع بعضھا فـي 

المجـاز. ويمكننـا تفسـیره ، وھـو مـا يسـمى بمجـاز في النص الواحد

ــوعین ــالأول ؛بن ــن المجــازات الجاري ــظ م ــون اللف ة مجــرى : ھــو أن يك

لطــرودي علیــه ، وقــد أطلــق الحقیقــة، ثــم تسُــتخدم فــي مجــاز آخــرا

مـن تفسـیر الزمخشـري لقولـه  ، وضَرَب له مثلاً (المجاز على المجاز)

ا عَنِ الْیمَِینِ  :تعالى وننََ َّكُمْ كُنتُمْ تأَْتُ الُوا إنِ  :قال الزمخشـري، )١(قَ

: قولھم أتاه نْ قلتَ فإ ،... ،بلَ الخیر وناحیته: أي من قِ "أتاه عن الیمین

یف جعلـت الیمـین مجـازاً ، فكجھة الخیر وناحیته مجاز في نفسه من

: من المجاز مـا غلـب فـي الاسـتعمال حتـى لحـق ، قلتُ ؟عن المجاز

تخرج دلالة المجاز إلى مجـاز  : أنوالثاني .)٢(بالحقائق وھذا من ذاك"
                                                

 .٢٦٥ـ  ٢٦٤/ ١السابق): المصدر جامع العبارات (: ینظر )٦(

 .)٢٨الآیة (الصافات، سورة  )١(

 .٧٣٨/ ٢(مصدر سابق): : جامع العبارات . وینظر٣٣٩ـ  ٣٣٨/ ٣(مصدر سابق): لكشاف ا )٢(



 - ١٣٩  -

ه ، مســتعیناً بمــا قالــو مــا ســماه الطــرودي (مجــاز المجــاز)، وھــآخــر

"وھــو أن يجعــل المجــاز  :لســیوطي فــي شــرحه لھــذا النــوع بقولــها

، فیتجوزّ مأخوذ عن الحقیقة بمثابة الحقیقة، بالنسبة إلى مجاز آخرال

ن لاَّ  :ز الأول عـن الثـاني لعلاقـة بینھمـا، كقولـه تعـالىبالمجا وَلـَـكِ

وھُنَّ سِــرًّا مجــاز فــإن "فإنــه مجــاز عــن  :، قــال الطــرودي)٣("تُوَاعِــدُ

إلا في السر وتجوز به عن  ، لكونه لا يقع غالباً وطأ تجوزّ عنه بالسرّ الم

والثـاني ، العقد، لأنه مسـبب عنـه. فالمصـحح للمجـاز الأول اللازمیـة

 :. ومثله قولـه تعـالى)٤(: لا تواعدوھن عقد نكاح"المسببیة. والمعنى

 ْعَل تًـا فَأحَْییَْنَـاهُ وَجَ ـن كَـانَ مَیْ ـورًا يَ أوََ مَ ي مْشِـي بـِهِ فـنَـا لـَهُ نُ

نْھَـا خَـارِجٍ مِّ لمَُـاتِ لـَیْسَ بِ ثَلُـهُ فـِي الظُّ ، فقـد )٥(النَّاسِ كَمَـن مَّ

، ثم مھّـد للھداية ثم النور للھداية أيضاً  الموت للضلالة والحیاة استعار

 . ومثله أيضاً قولـه عـزّ وجـلّ:یه بالظلمات التي استعارھا للكفرللتشب

 ُلةََ باِلْھُدَى فَمَا رَبحَِت تجَِّارَتُھُمْ وَمَـا اْ الضَّلاأُوْلـَئكَِ الَّذِينَ اشْتَرَو

از بھـا ، فلما اسـتعار الشـراء للضـلالة والھـدى اجتـ)٦(كَانُواْ مُھْتَدِينَ 

القـیس  ئ. ومما جاء مـن الشـعر قـول امـرللحديث عن الربح والتجارة

  :)١(من [الطويل]

ینَھــــــا مَشــــــيَ  يُزَجِّ
ـــرى ـــد جَ ـــفِ وَقَ   النَزي

  

لكَـــرى فـــي صُـــبابُ ا  
ـــــــهِ  قَطَّعـــــــا مُخِّ   فَتَ

  

، فكانـت صـاحباتھا وقد أيقظھا من نومھـا لــتأتي إلیـهيصف امرأة 

ة تمكّــن النعــاس منھــا نَھا دفعــاً رفیقــاً عْ يــدفَ  وفــي البیــت عــدة ، لشــدّ

                                                

). والإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، (القاهرة: مطبعة حجازي، (د.ت)): ٢٣٥(، الآیة سورة البقرة )٣(

 .٧٤٠/ ٢جامع العبارات (مصدر سابق):  :، نقلاً عن٤١/ ٢

 .٧٤٠/ ٢سابق):  العبارات (مصدر جامع) ٤(

 .)١٢٢الآیة (، سورة الأنعام) ٥(

 .)١٦الآیة (، سورة البقرة )٦(

. ویُروى (في مخّها)، وعلـى الأولـى یریـد الـدماغ، وعلـى الثانیـة یریـد ١٠٦دیوان امرئ القیس (مصدر سابق):  )١(

 المرأة.
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ھو شبهّ مشیھا وتمايلھا كمشي النزيف و ، فقداستعارات وتشبیھات

، وھذا للكَرى وھو النوم، ، وھو بقیة الماءالسكران، ثم استعار الصُّباب

حديثـه عـن السـكر الحـديث عـن من عجیب التراكیب فقد اسـتدعى 

فمنھا ما يشیر إلـى ، جعل الفعل (جرى) يعطي عدة دلالات، والصباب

عـا) ، فضلاً عن قوله (فتقطّ السكر والنوم، ومنھا ما يشیر إلى المشي

  .الذي يشیر إلى الاثنین معاً 

خلــط الحاصــل بــین الفنــون ومــن الملاحــظ ممــا ســبق أن رصــد ال

نا للتراكیب التي نستعین بھا على تبرير تحلیلالبیانیة من أھم النتائج 

تـة، ، فھي لیست تراكیب نحوية أو لغويـة ثاباالبیانیة وتغییر النظر إلیھ

، بــل إنھـا خاضــعة للسـیاق ولدلالــة كمـا أنھــا لیسـت تراكیــب واحـدة

، فـلا يمكـن أن نـركن مـعیات الثقافیة والتاريخیة للمجتالألفاظ وللمعط

وإنمـا ھـي ، ع، لأن عناصر الإبداع لیست فیھـاإلى التقسیمات والفرو

  .بوصفھا بنیة دالة ق الدلالة والنظر إلى التراكیبفُ في توسیع أُ 

ونؤكدّ مرة أخرى على أن خیر ما يجمع فنون البیـان ويوسـع أفـق 

به التحلیل الدلالي فیھا ھو النظـر إلیھـا مـن خـلال مصـطلحي التشـا

والتجاور، لما فیھما من مزج بین المفاھیم القديمة للبلاغة والمفاھیم 

الحديثة لھا، وأرجو أن أكون قـد قـدّمت شـیئاً مـن ھـذا المـزج المفیـد 

الذي تظھر نتیجتـه علـى تحلیـل النصـوص. ونؤكـّد كـذلك علـى عـدم 

الوقـوف عنــد موضـع الشــاھد فقـط، فنتحــدث عـن جملــة التشــبیه أو 

ناية دون النظر إلى كل ما يرَِدُ في النص من مجـازات، الاستعارة أو الك

حتى تلك التي لا تـدخل  النص ودون النظر إلى الألفاظ التي كُتب بھا

في جملة المجاز لأنھا من ضمن الـنص المـدروس، لأن ذلـك سیقصـّر 

في إعطاء الدلالة العمیقـة للـنص، وسـیتأكدّ ھـذا عنـد الحـديث عـن 

            وظائف البیان كما يأتي. 
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ا ا  

ما ا وظ  

  

الحديث عـن  قد يكون الحديث عن وظائف التركیب البیاني بمثابة

لف مـن تختالبیاني ، غیر أن وظائف التركیب وظائف الأدب بشكل عام

والثانیـة تعُنـى  ،. فـالأُولى تعُنـى باللغـةحیث الآلیة عن وظائف الأدب

علـى اللغـة إلا أن نتاج الأدب يعتمـد . وعلى الرغم من أن الأدبنتاج ب

. فدراسـة اللغـة نتـاج نفسـهدراسة آلیات النتاج تختلف عن دراسـة ال

النفســیة مــن الناحیــة الوظیفیــة يكــون باعتبارھــا منتَجــاً لــه دلالاتــه 

، وقـد بینّّــا فــي المباحـث الســابقة أن علــم والاجتماعیـة والاقتصــادية

، فالتعرضّ لوظائف اللغة لدلالیةصلة بالدراسات اللغوية واالبیان وثیق ال

ى . وبمـا أننـا انتھینـا إلـعرضّ لوظائف البیـان والمجـاز خاصـةبمثابة الت

بعض مباحث علمَي تدخل فیه قد ، بل اعتبار البیان جمیعه من المجاز

، فإن ھذا المبحـث سیشـمل جمیـع الفنـون البیانیـة المعاني والبديع

  .تشابه والتجاورصنفّناھا ضمن مسارين رئیسین ھما: ال التي

، فقــد درس البلاغیــون دأ بتحديــد معنــى الدراســة الوظیفیــةونبــ

مـا درسـوا ، كلغاية التـي مـن أجلھـا يكـون البیـانالأغراض البلاغیة وا

 ،؟ا الـذي يبقـى فـي الدراسـة الوظیفیـة، فمالأنواع في جمیع الفنون

  .؟تعتمد وعلامَ  ،؟ة منھاوما الفائد

راسة التي تركـّز علـى محـورين د، فھي الفأما الدراسة الوظیفیة

، والمنفعــة تختلــف بحســب المقاصــد التــي ھمــا: المنفعــة والجمــال

وكـذلك الحـال مــع  إلـى عصـر،يتبناّھـا الأدب وھـي تتبـاين مـن عصــر 

. وفــي ھــذا الاخــتلاف تكمــن فائــدة الدراســة الوظیفیــة فــي الجمــال

 اريخیة التـي تشـكلّ واقعـاً استكشاف القیم الاجتماعیة والمؤثرات الت

، نجـد غَلبَـة التشـبیه علـى ، مثلاً ند استقراء الشعر العربي. فعمعیناً 
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والتشبیه جـارٍ " قال المبردّ:، ن البیان، وقد لاحظ القدماء ذلكباقي فنو

، )١(: ھو أكثر كلامھم لم يبعد"في كلام العرب، حتى لو قال قائل كثیرٌ 

كثیر عناصر لت ضفاء الواقعیة على الخیال أوالسبب فیه ھو إ وربما يعود

، بالاسـتعانة بالتشـبیھات ونظائرھـا الواقع فـي بیئـة صـحراوية فقیـرة

فالتشبیه يجَمع المعنى من شیئین لا يتضـمّنان المعنـى الـذي خـرج 

وقـد تكـون وظیفـة  منھما إلا باجتماعھما، وھو بھذا صناعة للمعـاني.

، أو لتحقیـق الانتماء الفعلـي لعناصـر الطبیعـة الاستعارة ھي تحقیق

ه حتـى ئیة الوجود المسیطرة على الإنسـان العربـي منـذ جاھلیتـثنا

  .الآن

ويمكننا التأمّل فیما جاء من المجاز في القرآن الكـريم علـى ھـذا 

، حیـث تـأتي المقايیس التي نطبقھا علـى الأدب الأساس ولكن بغیر

ثـم تتحـدث  ،عجاز البیاني عن الإنسان الضـعیفالآيات لتعبرّ بكامل الإ

، ثـم عـن الجحـیم د القھار، وتتحدث عـن الجنـة والنعـیمعن الله الواح

ل من جھة إلى والعذاب. ولا يكون ھذا إلا بلغة مرَوَّضة لھا قابلیة التحوّ 

خاصـّیةّ شـعرية  ، أي لغـة لھـاوتتقبلّ التغییر من حین إلى آخـر أخرى

  .    إيحائیة بطبیعتھا

وظــائف اللغــة بشــكل عــام فــي وظیفتــین: أولّھــا ويمكــن حصــر  

، وھـي وظیفـة مشـتركة بـین اللغـة وجمیـع فھام وإيصـال المعنـىالإ

ــ ــد ونظ ــات الی ــة كحرك ــر اللغوي ــارات غی ــرأس الإش ــزةّ ال ــین وھ رة الع

  :)١(، قال المتنبي من [الكامل]والتنھّدات

قالـَـــــتْ وَقَــــــد رَأتَِ 
ـــفِرارِيَ مَـــنْ    بـِــهِ  اصْ

  

ـــــا    ـــــدَت فأجبْتُھ تنََھَّ وَ
ـــــــــــــــــــــــدُ    المُتَنَھِّ

  

ل إشارات الطبیعة الحیة ك ه الوظیفةفي ھذ تدخلفضلاً عن ذلك 

صمت الجبال الـذي ، كھبوب الرياح الذي يشیر إلى المطر أو والجامدة

                                                

 .٩٣/ ٣الكامل (مصدر سابق):  )١(

 .٤٧دیوان المتنبي (مصدر سابق):  )١(
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ل والمرسَـل . وفي ھذه الوظیفـة يتسـاوى المرسِـيشیر إلى الحكمة

، ب، ولـیس لھـذه الوظیفـة دور مھـمّ فـي الأدإلیه في وعي الرسـالة

دون الحاجة إلى متلقي إلى اللأنھا تصل ، لأنھا لا تحمل البعد الدلالي

لغّـة تكـون أعلـى مـن الأولـى، والأدب يحتاج إلى وظیفة ثانیة لاللغة، 

، التــي لھـا خاصــیةّ البعـد الــدلالي والتحــولّ وھـي الوظیفــة الإيحائیـة

ن لجمـل الـنص. ويتألفّ الأ)٢(الدلالي ، ويتـألفّ ول مـن التركیـب المكـوّ

، عنـه المجـاز ام الألفـاظ الـذي ينشـأالثاني من الاتساع في اسـتخد

رى وھذه الوظیفة مركزية تشتمل علـى مجموعـة مـن الوظـائف الأخـ

وظــائف اللغــة ى لَــ. وربمــا تكــون أُوْ التــي يُبنــى علیھــا الــنص الأدبــي

بشرية والتجارب الإنسـانیة الإيحائیة بشكل عام ھي تحويل الخبرة ال

لـدور الـذي تؤديـه البلاغـة البلاغیـین ا وقد لاحظ القدماء من .إلى نص

، وإنمـا أن البلاغـة لیسـت فـي أداء المعنـى ، وأكثرھم رأىالنص في

عنى عن في الصیاغة المبدعة والتألیف المتقَن الذي يستطیع أداء الم

"ومـن الـدلیل  :العسـكري ، قـال أبـو ھـلالطريق التأثیر غیر المباشـر

على أن مدار البلاغة على تحسین اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار 

، لأن الـرديء مـن الألفـاظ يقـوم لتْ لإفھام المعاني فقطقة ما عُمالرائ

كـذلك رفـض أبـو الحسـن الرمّـاني  ،)١(مقام الجید منھا فـي الإفھـام"

م المعنـى تكون البلاغـة "إفھـام المعنـى لأنـه قـد يُفھِـ ھـ) أنْ ٣٨٦(ت

ــيِِ◌يّ  ــغ والآخــر عَ ــان أحــدھما بلی ــا البلاغــة إيصــال  ،... ،متكلمّ وإنم

. ويكـاد يتفـق )٢(حسـن صـورة مـن اللفـظ"المعنى إلـى القلـب فـي أ

، ويمكننـا أن نسـتخلص مـن آرائھـم على ھذا الـرأيمعظم البلاغیین 

، علـى خاصبشكل الوظیفیة للغّة بشكل عام وللبیان  ئبعض المباد

، ة لم تكن مفیدة في تطوير البلاغـةالرغم من أنھم انشغلوا في قضی

                                                

 .١٠٢و  ٨٦(مرجع سابق): : إشكالیة القراءة وآلیّات التأویل نظری )٢(

 .٦٤(مصدر سابق): الصناعتین ) ١(

مّـاني،أ النُّكَت في إعجاز القرآن، )٢( ائل فـي إعجـاز القـرآن، تحقیـق: ضـمن ثـلاث رسـ بو الحسن علي بن عیسى الرُّ

 .٦٩: )، (د.ت)(القاهرة: دار المعارف محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام،
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إلى قضـیة نرى ـ  ـ كماالتي تعود جذورھا وھي قضیة اللفظ والمعنى 

. فقـد أدرك لم الإسلامي وھـي قضـیة خلـق القـرآنعبت العاتْ فقھیة أَ 

، تـي يُفھَـم مـن خلالھـا الـنص الأدبـيالقدماء وظائف علوم العربیـة ال

ة ، والبلاغـالنحو يجنِّبُك الخطأ فـي الإعـراب، فالبلاغة كالنحو تفلیس

 والتـألیف فـي. كما أدركوا قیمة الـنظم تجنِّبك الخطأ في أداء المعاني

، الأسـماء والصـفات متناھیـة"دلالة  :استحداث الدلالات، قال الرماني

، فنھايـة التـألیف لا تنتھـي إلا )٣("فأما دلالة التألیف فلیس لھـا نھايـة

ة التـألیف ، لأن بنیـبشرية، ويعنـي ھـذا نھايـة التـأريخبنھاية الخبرة ال

ن بناء أثـر فنـي "إ :ھي نموذج لبنیة العالم، وكما قال (ھانز میرھوف)

فـي  . ويؤكـد البلاغیـون)٤(بمثابة إعادة بناء لعالم الخبـرة والـذات" وَ ھُ لَ 

ى فھمھـم لمضـامین ، علـجمیع طروحاتھم، وكذلك اللغويـون والنحـاة

، وقد كانت جلّ علومھم في خدمة اللغة العربیة التي العلوم ووظائفھا

ھم ھـذا مـن . ومـوقفأُعجبوا بقـدرتھا وفطنـة مسـتخدمیھاتباھَوا بھا و

"ألفـاظ  :كـذلك، يقـول ابـن رشـیقاللغة توضحه نظرتھم إلـى المجـاز 

ولـیس  ،...،فإنما استعاروا مجـازاً واتسـاعاً  ،...،كثر من معانیھاالعرب أ

، والحقیقـة )٥(، ولكنه مـن الرغبـة فـي الاختصـار"ھذا من ضیق اللفظ

ز ، فالمجـاقط وإنما لإشباع الرغبـة الجمالیـةلیس من أجل الاختصار ف

، تحريـر الـذات مـن تاريخھـا وواقعھـا ذاته وظیفـة تعمـل علـى ھو بحدّ 

تحـولّ الواقـع إلـى ، حیـث يالوظیفة بـ (التمثیل الواقعي)وتتمثلّ ھذه 

، فیتشكلّ داخل مفاھیم ، وھـذه ھـي الوظیفـة الأولیـة تصورّات وبُنىً

ــف الأشــیاء وتقر ــه تعري ــتمّ عــن طريق ــذي ي ــال للتشــابه ال ــا بإدخ يبھ

، وربما يشیر ھـذا أيضـاً المعلوم، واللامعرفّات بالمعرفّاتالمجھول إلى 

، وھـو فـالفن يحـاكي الواقـع ولا يُطابقـه ،كاة في الفنإلى مبدأ المحا

                                                

 .٩٩المصدر السابق: ) ٣(

: )١٩٧٢، باعـة والنشـر: مؤسسـة فـراكلین للط، (القـاهرةأسـعد رزوق ، ترجمـة:، هـانز میرهـوفالزمن في الأدب) ٤(

٥٥. 

 .٢٧٤/ ١(مصدر سابق): العمدة ) ٥(
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  .نعكاس غیر مباشر للحیاة والمجتمعا

المجاز ورأوَا كما فسّر البلاغیون أسباب الانتقال من الحقیقة إلى 

، ن ينـوب منـاب الحقیقـةیفة المجاز أ، فلیس من وظفیه أموراً متعددة

ــوب منــاب حقیقــة أخــرىعلــى  ــال  ، فتصــبحأن الحقیقــة تن مجــازاً، ق

 ببیانٍ لا تنوب منابـَه "كل استعارة حسنة فھي توجب بلاغةً  :الرماني

، كانـت أوَلـَى بـه ولـم ك أنه لو كان تقوم مقامه الحقیقة، وذلالحقیقة

بطلَ المجاز  لمجاز، لأن الحقیقة متى أدتّ ما يؤديه ا)١(تجَُز الاستعارة"

كما ھو الأمر في الكنايـة فـإذا لـم يُقصـد منھـا ، لكونه لیس له وظیفة

. وعلى أية حال نقول إن المجـاز المجاز فھي حقیقة ولا تسمى كناية

، وذلك عن ة داخل البنیة المفھومیة للمجتمعينشّط المعاني الحقیقی

ــوي ــة وتط ــیع اســتخدام اللغ ــق توس ــاطري ــیط الألف ظ ر المعجــم وتنش

. فلیس ھناك دوره إلى تنشیط المعاني الحقیقیة، مما يؤدي بالخاملة

ى فصــل بــین المعــاني التــي تــؤدَّى بالحقیقــة أو المعــاني التــي تــؤدَّ 

"الاسـتعارة نقـل العبـارة  :بالمجاز إلا باعتبار الوظیفة، قـال العسـكري

، وذلـك الغـرض الھا في أصل اللغة إلى غیره لغـرضعن موضع استعم

، فیه، أو تأكیده والمبالغة ن شرح المعنى وفضل الإبانة عنهوإما أن يك

، أو تحسـین المعـرض الـذي يبـرز و الإشـارة إلیـه بالقلیـل مـن اللفـظأ

. ولیست ھذه الوظائف خاصة بالاستعارة وإنما تأتي في عموم )٢(فیه"

، وھو از، ونذكر بعض النصوص لبیان ذلك، فممّا جاء على التشبیهالمج

  :وافر]ذكرنا ـ قول توبة بن الحمیر من [ال من المجاز ـ كما

كأنَّ القلب لیلـةَ قیـل 
  يُغـــــــــــــــــــــــــدَى

  

ةِ أو بلیلــــى العامريـّـــ  
  يُــــــــــــــــــــــــــــراحُ 

  

قطـــاةٌ عزھّـــا شَـــرَكٌ 
ـــــــــــــــــــــــــتْ    فبات

  

ـــهُ    ـــقَ  تجُاذِبُ ـــد عَلِ وق
ــــــــــــــــــــــــاحُ    الجن

  

                                                

 .٧٩(مصدر سابق): النكت ) ١(

 .٢٧٤: (مصدر سابق)الصناعتین  )٢(
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ا قَــلِ لھــا فرخــانِ قــد عَ 
ـــــــــــــــــــــــــــوَ    رٍ كْ ب

  

ــــ    هُ قُ فِّ صَــــھما تُ فعشُّ
ـــــــــــــــــــــــــاحُ    الريّ

  

ــا  ــتْ م ــلِ نال ــلا باللی ف
ـــــــــــــــــــــــــترََ    ىجَّ

  

ــا    ــان لھ ــبح ك ولا بالصّ
ــــــــــــــــــــــــراحُ  بَ

)١(
  

  

اد فھذا التفصیل والشرح في وصف حالة المشبه بـه (القطـاة) يُـر

، كمـا يُـراد منـه الاسـتمتاع والتلـذّذ به إثراء معنـى المشـبه (القلـب)

بالحديث عن لوعته وشدة تعلقه بمن يحب، فضـلاً عـن حرصـه علـى 

  .تلقييقوم بعملیة التأثیر على المالمضمون الجمالي الذي 

ــائف التشــبیه   ــن وظ ــوا م ــین جعل ــن أن البلاغی ــرغم م ــى ال وعل

، فمثال ما جاء ون إلا متَّفِقاً مع مقتضى الحالالاختصار إلا أن ذلك لا يك

حاً للمعنى قول ذي الرُّمة من [الطويل]   :)٢(مختَصَراً وموضِّ

وَرَدْتُ اعْتسِافاً والثُّرياّ 
  كأنھّـــــــــــــــــــــــــــا

  

على قمِّةِ الرأّسِ ابنُ   
  حَلـِّــــــــقُ مـــــــــاءٍ مُ 

  

مشـبه بتوافـق دلالـي بـین وھنا جاء المشبه به لیوضح معنـى ال

، لأن شِـبْه على غیر ھدىً) و (على قمة الرأس): أي سیراً (اعتسافاً 

يـا ، ولا الثر(ابن ماء: وھو طائر الغُرْنیَـق)الجملة لا تُحدّد اتجاھاً للطائر 

لوقـت، ، فلیس المراد فقط تحديد الكي يھتدي بھا الشاعر في سیره

ا كذلك أراد تصوير التیه ، وإنمد الشعراءوھي الدلالة الشائعة للثريا عن

ئر يعطي دلالة الاعتساف فـي . فالاتجاه العمودي لطیران الطاوالضیاع

  .السیر

وقد ذكر البلاغیون وظائف متعددة للبیان فرأى الرماني أن وظیفة 

                                                

وینظر: شرح دیوان حماسة أبي  .، وتنسب أیضاً لمجنون بني عامر٣٧/ ٣ (مصدر سابق):الأبیات في الكامل  )١(

): ١٩٩١تمام المنسوب لأبي العلاء المعري، دراسة وتحقیـق: حسـین محمـد نقشـة، (بیـروت: دار المغـرب الإسـلامي 

 . وتنسب كذلك لنُصیب مع اختلاف روایة بعض الأبیات.٨٤١/ ٢

 .٤٠١ /٢دیوان شعر ذي الرّمة (مصدر سابق):  )٢(
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وقـال ابـن  .)٣(التشبیه والاستعارة ھي التوضـیح والتقريـب والاختصـار

؛ إذ لـولا ون المجـاز إلا لضـربٍ مـن المبالغـةجني إن العرب"لا يستعمل

. وجعــل الجرجــاني )٤(الحقیقــة أوَلَــى مــن المســامحة"ذلــك لكانــت 

ــار  ــة والاختص ــه المبالغ ــى وج ــون عل ــتعارة يك ــاً للاس ــبیه غرض التش

 . وعدّد العلوي فوائد التشبیه بإفادة البلاغة والإيجاز والبیـان)٥(والإيجاز

المجـاز بثلاثـة قیقـة إلـى ، ثم بینّ أسباب العـدول عـن الح)٦(والإيضاح

  :مقاصد ھي

 : للأسباب الآتیة، وھي ما يرجع إلى اللفظ .١

  . لخفة اللفظ على اللسان أ ـ

فـي السـجع ، وللتشـاكل لاح لفظ المجاز للقافیة في الشعرص ب ـ

  .إذا كان الكلام منثوراً 

 علـى الأقَْیسِـة الصـحیحة فـي إذا كانت اللفظة المجازية جارية ج ـ

  .تصريفھا والحقیقة منحرفة عن ذلك

  : لما يرجع إلى المعنى على الخصوص ، وھو يكون لأج .٢

  التوكید. د ـ، تقوية حال المذكور ج ـ، التحقیر ب ـ، التعظیم أ ـ

، وھو لتلطیف الكلام وحسن الرشـاقة ما يرجع إلى اللفظ والمعنى .٣

 .)١(فیه

ائف مـن طروحـات البلاغیـین ة من الوظـويمكننا استنباط مجموع

، وھي تركزّ علـى محـور رئـیس ھـو التـأثیر فـي السـامع عـن القدماء

ارة مـن طريق مطابقة الكلام لمقتضى الحال بكل ما تحتويه ھذه العبـ

                                                

 .٢٨٧/ ١(مصدر سابق): : العمدة ینظر )٣(

 . ٣٧٣/ ١(مصدر سابق): الخصائص  )٤(

 . ٢٢١ـ  ٢٢٠(مصدر سابق): : أسرار البلاغة ینظر )٥(

 . ٢٧٧ـ  ٢٧٤/ ١(مصدر سابق): : الطراز ینظر )٦(

 .٨٢ـ  ٧٩/ ١(مصدر سابق): الطراز ینظر:  )١(
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  .موقف نحوي ونفسي واجتماعي

ر فـي أغلـب وإذا تأمّلنا في المجاز القرآني نرى أن الاستعارة تكث

 ، وأكثر شواھد البلاغیین من الآيات تأتي فياضحآيات الوعید بشكل و

إذَِا أُلْقُـوا فیِھَـا سَـمِعُوا لھََـا  :ھذا المعنى مثال ذلـك قولـه تعـالى

فَُورُ  غَیْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فیِھَا فَـوْجٌ  شَھِیقًا وَھِيَ ت تكََادُ تمََیَّزُ مِنَ الْ

نتَُھَا ألَمَْ يأَْتكُِمْ نذَِيرٌ  جعـل النـار لشـدة طاعتھـا � ، ف)٢(سَأَلھَُمْ خَزَ

، وكراھتھا للكفر وأھلهِِ كأنھـا تحقـد علـى الكفـار فھـي تنـتقم تعالى

: لوصـف كر الشـھیق لیـدلّ علـى أمـرين الأول، وذمنھم على كفرھم

يراھـا  : لوصـف حالـة مَـنْ لھیب وما فیه مـن ترھیـب، والثـانيصوت ال

ي عَـادٍ إذِْ وَفـِ :الخوف والفزع. ومثله قوله تعالىفیشھق من شدة 

عَقِـیمَ  يحَ الْ ا عَلـَیْھِمُ الـرِّ ، أراد بـالعقیم التـي لا يـأتي بھـا )٣(أرَْسَلْنَ

صود في الآية الريح التي أھلكـتھم، وھـي تـؤدي ، والمقغیثٍ سحابُ 

. وقد ذكر الرمّاني العديد مـن الآيـات التـي وردت وظیفة الترھیب أيضاً 

   .)٤(على ھذا النحو

أيضاً عند الفقھاء والأصولیین والمفسّرين ومن أھم وظائف المجاز 

واســتخراج الأحكـام الشــرعیة مـن القــرآن  ھـي تأويـل القــرآن الكـريم

 :فمعنى التأويل كما يقول ابـن رشـد ،والسنة النبوية الشريفة الكريم

ة إلى الدلالة المجازيـة مـن ی"ھو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیق

لسـان العـرب فـي التجـوزّ مـن تسـمیة غیر أنْ يُخَلَّ فـي ذلـك بعـادة 

الشيء بشبیھه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غیر ذلك من الأشیاء 

. وقـد ذكرنـا فیمـا )١(التي عُدِّدَت في تعريف أصناف الكـلام المجـازي"

يات مـا لا يصـحّ حملھـا ، فمن الآبالمجاز تْ لَ مضى بعض الآيات التي أُوُّ 

ا تحتاج إلى ، ومنھا متقدير محذوفومنھا ما تحتاج إلى  ،على الظاھر
                                                

 .)٨ـ  ٧الآیة (، سورة الملك )٢(

 .)٤١الآیة (، ذاریاتسورة ال )٣(

 .٨٦ـ  ٨٠(مصدر سابق): : النكت ینظر )٤(

 .٩٧(مصدر سابق): فصل المقال  )١(
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ــا ــة ألفاظھ ــه توســیع دلال ــالى، فمــن الأول قول ــنِ  :تع فْزِزْ مَ ــتَ وَاسْ

خَیْلِـــكَ وَرَجِلِـــكَ  اسْـــتَطعَْتَ مِـــنْھُمْ بصَِـــوْتكَِ وَأجَْلِـــبْ عَلَـــیْھِم بِ

ـیْطاَنُ  ھُمُ الشَّ ھُمْ وَمَا يعَِـدُ وَشَارِكْھُمْ فيِ الأمَْوَالِ وَالأوَْلادِ وَعِدْ

ورًاإِ  ، فقد جاء الأمر لغرض التھديد والوعیـد لأن الله سـبحانه )٢(لاَّ غُرُ

، فاسـتعارة صـیغة الأمـر لـیس ان بإيـذاء البشـروتعالى لا يأمر الشیط

حتاج إلى تقدير على الحقیقة ولا يمكن فھمھا إلا على المجاز. ومما ي

مُ  :محذوف قوله تعالى ةُ وَالْدَّ وَلحَْـمُ الْخِنْزِيـرِ  حُرِّمَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَ

غَیْرِ اللهِّ بهِِ   ،ھو (أكَلھـا) ، وھنا لابد من تقدير محذوف)٣(وَمَا أُھِلَّ لِ

ھا وبعـدھا ، لأن سیاق الآية التي قبلولا يصح المعنى إلا بھذه الكلمة

، كمــا أن ھــذه الأشــیاء المحرمّــة يتفــاوت تتحــدث عــن الأكــل والصــید

 ، فالشـاة المیتـة مـثلاً ك بینھا جمیعاً التحريم فیھا إلا الأكل فھو مشترَ 

، ولا يجوز ذلك )، كما ورد عن النبي (يجوز الانتفاع بجلدھا بعد دبغه

القرآن الكـريم  ، فھو كثیر في. وأما ما تتسع فیه الدلالة)٤(في الخنزير

اةٌ  :ونذكر قوله تعالى ، وفي ھـذه الآيـة )٥(وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَ

، وتركیبُھـا اءت فـي غايـة البیـان بـأوجَز عبـارةقد جـ، وتفسیرات كثیرة

  .تأويلمجازٌ كلُّه لكونه لا يُفھم إلا ب

وتجدر الإشارة ھنا إلى قضیة مھمة وھي اتفاق جمھـور الفقھـاء 

ــى  ــى عــدم جــواز اجتمــاع المعنــى الحقیقــي والمعن ــین عل والبلاغی

. ونـرى )١(المجازي في لفظ واحد حال كونھما مقصـودين معـاً بـالحكم

من خـلال مـا أوردنـا مـن آيـات وشـرح أن المعنـى المجـازي لا يُلغِـي 

، وھذه الوظیفة مـن أدقّ وظـائف ا يوسّع دلالتهالمعنى الحقیقي وإنم

 :نص. ولبیان ذلك نشرح قوله تعـالىلل ئالمجاز التي تبینّ وعي القار

                                                

 .)٦٤الآیة (، سورة الإسراء )٢(

 .)٣الآیة (، سورة المائدة )٣(

 .٤٤/ ١): ١٩٨٩، . (القاهرة: دار الغد العربي١ط، یس الشافعي، محمد بن إدر مینظر: الأُ  )٤(

 .)١٧٩( الآیة، سورة البقرة )٥(

 . ٢٧/ ٢(مرجع سابق): : محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والإمامیة ینظر )١(
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 ْوَآتُواْ الْیتََـامَى أمَْـوَالھَُم)فقـالوا عـن (الیتـامى) مجـاز مرسـل  ،)٢

ن الیتـیم لا يأخـذ مالـه حتـى ، لأأي الذين كانوا يتامى، اعتبار ما كانب

ــغ ــظ ھــذا ھــو الحكــم الشــرعي، ويبل ــإن لف ــا الحكــم اللغــوي ف ، وأم

فَت أنھا أمـوال (الیتامى) دلّ على حقیقته بتخصیصه للأموال حیث عُرِ 

كانــت قــد  ، وإنْ میــراث علــى الأخــص، ولیســت أمــوال صــدقة أو مھــر

رج بالقول من ھذا إن وظیفة المجـاز لیسـت فـي  . ونختشملھا جمیعاً 

یشمل الجوانـب الشـكلیة نقل المعنى مطلقاً بل في توسیع دلالته ل

، فقد يُطلب جزءٌ من المعنى الحقیقي وجزءٌ من المعنـى والموضوعیة

المجــازي فــي نــص واحــد، وعلینــا أن نفھــم أن الحقیقــة لیســت ضــدّ 

   لالة النص.المجاز، بل ھما يكملان بعضھما في توسیع د

 لاسـیمّا، رات فـي الأحاديـث النبويـة الشـريفةكما وردت الاسـتعا

، وكان غالباً ما يُسـأل الجنة وأھلھَا أو النارَ وأھلھَا يرد فیھا وصفالتي 

داً جديـ ) عن معنى الألفاظ فیوسّـع دلالتھـا لتشـمل معنـىً النبي (

ضْـرَبُ ثـُمَّ يُ { :)، مـن ذلـك قولـه (يتناسب مع حـديث الجنـة والنـار

ولُونَ اللَّھُمَّ سَلمِّْ سَلمِّْ  فَاعَةُ وَيقَُ لُّ الشَّ تحَِ الْجسِْرُ عَلىَ جَھَنَّمَ وَ

ةٌ فیِهِ خَطـَاطِیفُ قیِلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجسِْرُ قَالَ دَحْضٌ مَ  زِلَّ

كَلا ـعْدَ وَ قَـالُ لھََـا السَّ كَةٌ يُ انُ لیِبُ وَحَسَكٌ تكَُونُ بنَِجْدٍ فیِھَا شُـوَيْ

كَــالطَّیْرِ  كَــالرِّيحِ وَ كَــالْبرَْقِ وَ عَــیْنِ وَ ــرْفِ الْ ــونَ كَطَ ــرُّ الْمُؤْمِنُ فَیمَُ

ــلٌ  ــدُوشٌ مُرْسَ ــلَّمٌ وَمَخْ ــاجٍ مُسَ كَــابِ فَنَ ــلِ وَالرِّ خَیْ ــدِ الْ كَأجََاوِي وَ

ي ناَرِ جَھَنَّمَ  ر بـَعْ ، فمعنى الجسر معـروف وھـو مـا يُ )٣(}وَمَكْدُوسٌ فِ

ثر لیعطي دلالة غريبة عن وجاء ھنا باتساع أك، اكالقنطرة ونحوھعلیه 

المعنى المعروف لدلالة غیر معروفة وغايتـه  ، فیكون استعارةالمعروف

 :). ومثلـه قولـه (من النار وترسـیخ الرغبـة فـي الجنـةزيادة الرھبة 

دَ اللَّهُ وَجْھَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِی{ مًا فيِ سَبِیلِ اللَّهِ بعََّ نَ مَنْ صَامَ يوَْ

                                                

 .)٢الآیة (، سورة النساء )٢(

وَلَقَدْ بشرح النووي، (القاهرة: المطبعة المصریة ومكتبتها، (د.ت))، باب معنى قول االله عزّ وجل: "صحیح مسلم  )٣(

 .٢٩/ ٣)]، إثبات رؤیة االله سبحانه وتعالى: ١٣النجم، الآیة ( " [سورةرَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
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ــا ــا، فالمقصــود بالوجــه جمیــع الجســد)٤(}خَرِيفً لخريف ، والمقصــود ب

للعـدد علـى  تن فھـي للتكثیـر ولیسـ، وأمـا السـبعوسنوات العـذاب

  .      تستعمل السبعة والسبعین للتكثیر الحقیقة لأن العرب

، وظـائف متعـددةطـب والأشـعار لیـؤدي كما يأتي المجاز في الخُ 

الأزمـات فـي اقـف الانفعالیـة ومواقـف غالباً مـا تكـون فـي تصـوير المو

ــوترّ، خاصــةالخطــب السیاســیة  ــاطفي، والت ــار  الع ــي إظھ ــذلك ف وك

. ومما جاء من الخطـب السیاسـیة خطبـة زيـاد بـن التحسر أو الضعف

  :جاء فیھا دعَى البتَْراءالبصرة وھي التي تُ في أبیه 

ـلالة العمیـاء، والغَـيَّ " ى المـوفّ أما بعد فإنّ الجھالةَ الجَھـلاء، والضّ

بأھله على النار، ما فیه سفھاؤكم ويشتمل علیه حلماؤكم، من الأمـور 

العظام ينْبُتُ فیھا الصـغیر، ولا ينْحـاشُ عنھـا الكبیـر، كـأنكّم لـم تقـرؤوا 

ه مِـن الثَّـواب الكـريم لأھـل طاعتـه،  ه، ولم تسمعوا ما أعَدّ اللَّـ كتابَ اللَّ

ــ ــزول، والعــذابِ الألــیم لأھــل معصــیته، فــي الــزمن السَّ رمَدِ الــذي لا ي

ت مسـامعَه الشـھواتُ، واختـار  نیا، وسَـدَّ أتكونون كمن طرفت عینَه الـدُّ

الفانیةَ على الباقیة، ولا تذكرون أنكّم أحدثتم في الإسلام الحَدَثَ الذي 

ن ترَكِكم الضعیفَ يُقھر ويؤخذُ مالُـه، وھـذه المـواخیر  لم تسُبَقوا إلیه: مِ

، ، والعـددُ غیـر قلیـلبةَ في النَّھار المُبْصِـرالمنصوبة، والضعیفةَ المسلو

..")١(  

(الجھالــة  فــي خطبتــه كقولــه: اســتخدام المجــازفقــد أكَثــرَ مــن 

ه ، الضلالة العمیاء، الغيّ الموفي بأھله إلى النار، طرفـتْ عینَـالجھلاء

الخـوف والفـزع  لإثارةه الشھوات، النھار المبصر)، مدّت مسامعَ  الدنیا،

أجل ردعھم والتـأثیر علـیھم بإظھـار أھمیـة مـا  في نفوس الناس من

     . وى الخطابيتحدّث فیه من خلال اھتمامه بمست
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القیس فـي إظھـار الحـزن  ئامروأما ما ورد من الشعر فمثل قول 

  :)٢(والتحسّر من [الوافر]

ـــ ـــرقِ الثَّ ـــى عِ رى إلِ
ــــي ــــجَت عُروق   وَشَ

  

ـــــــذا المَـــــــوتُ    وَھَ
ســــلُ    بُني شَــــبابييَ

  

ونفســـــي ســـــوف 
ــــلُبُھ رمــــييس   ا وجِ

  

فیُلحِقُنــــي وشــــیكاً   
  بــــــــــــــــــــــالترابِ 

  

ـــا  ـــي عَمّ ـــمُ أنََّن وَأعَلَ
  لٍ یـــــــــــــــــــــــــلقَ 

  

سَأنَشَــبُ فــي شَــبا   
ـــــــــظُ  ـــــــــابِ فُ   رٍ وَن

  

فقوله (وھذا الموت يسلبني شبابي، وسأنشب فـي شـبا ظفـر 
وناب) مجاز جاء ھنا لتقويـة دلالـة الحـزن وإظھـار الضـعف تحـت وطـأة 

وقـع بـین ظفـره ونابـه. الموت الذي يشبھه بالحیوان المفترس الـذي 
المجاز دوراً نفسـیاًّ مھمّـاً فـي المحافظـة علـى الـذات مـن أن  يؤديو
، ى محتفظـة بالجوانـب السـرية الخاصـة، فتبقـكشف عـن حقیقتھـاتَ 

ــواقعي وتُبعــد الأوصــاف الســیئّة عــن الــنفس . فالمجــاز ھــو الوجــه ال
  .يخفي وراءه حقائق النفس وأسرارھاللشخصیة الإنسانیة الذي 

عن ذلك يعمل المجاز علـى تحسـین الانفعـالات السـلبیة  فضلاً  
  .يةً للذات من أن يُنسب إلیھا ذلكالخاطئة وقاومَوضَعة الأحاسیس 

فقـد ، حـول وظیفـة المجـازن مـن العـرب نظرة النقاد المحـدثیأما 

، ببعض المفـاھیم الغربیـة كررّوا أقوال القدماء بصیاغة جديدة ممتزجة

، يقــول وي والوظــائف الاجتماعیــة والفنیــةغــفتحــدثوا عــن الاقتصــاد الل

"اللغة مؤسسة اقتصادية تتمكن بالقلیل مـن الألفـاظ  (تمام حسان):

عـاني لا يمكـن أن تستحضر ما لا حصر له من المعـاني، ذلـك بـأن الم

. )١(ولكن الألفـاظ متناھیـة" ، والمعاني غیر متناھیةترويضھا إلا بألفاظ

فجــوة  جــاز يقــع "بھــدف ســدّ أن المیــرى أحمــد مختــار عمــر) فوأمــا (

، وھذا يتناقض مع مـا ذكرنـاه مـن قـول ابـن رشـیق حـین )٢(معجمیة"
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ذھب إلى أن ألفـاظ العـرب أكثـر مـن معانیھـا. غیـر أنـه يصـدق علـى 

التسمیات المستحدثة للعلوم والصنائع والآلات التي لـیس لھـا ألفـاظ 

ي تسمّیھا، ولم يغفل القدماء عن ھذه الوظیفـة للاسـتعارة خاصـة فـ

ـ رْع كالصـلاة والزكـاة مجال التطور الـدلالي لألفـاظ الحِـرَف وألفـاظ الشَّ

 وغیرھا. كما أشار (صلاح فضل) إلى ھذه الوظیفة للاسـتعارة بقولـه:

"فعن طريق الاستعارة يمكن إعطاء اسـم لمـا لـم يُسَـمَّ فـي الواقـع، 

فخَلْق ھذه الاستعارات وعملیة تحويلھا إلى تسمیة من وسائل إثـراء 

. وقد درس المحدثون وظائف المجاز عند حديثھم عـن )٣(م اللغة"معج

التطور الدلالي في مجال علم الدلالة التاريخي، وھو يدخل فـي بـاب 

المجــاز الــذي يتحــول إلــى حقیقــة لكثــرة الاســتعمال، لــذلك قلنــا إن 

. وعند موازنة آراء المحدثین دوراً في تنشیط المعاني الحقیقیةللمجاز 

اء نجـد أن الفـرق يكمـن فـي نظـر الأوائـل إلـى كثـرة العرب مع القـدم

لھـا  فالسیف والناقة والحصان والغـیم وغیرھـا ،أسماء الشيء الواحد

 أتي، وكـذلك تجــد الموضـوعات الشـعرية والمعـاني تــأسـماء متعـددة

أن ألفـاظ اللغـة أكثـر مـن  ، لـذلك رأواثابتـة بصیغ مختلفة وھي معـانٍ 

 جاز لم يكن منھم للحاجـة فـي سـدّ ، ودللّوا بذلك على أن الممعانیھا

. أمـا المحـدثون ا كان ذلك منھم رغبة في الاختصـارنقص الألفاظ وإنم

زنـة بـین اللغـة فھم يطبقّون آراء الغربیین على اللغة العربیة دون الموا

، إذ نجــد الكثیــر مــن إمكانیــات اللغــة العربیــة غیــر واحتیاجــات أبنائھــا

  .  ن معطیات اللغةالثقافة الحديثة عمستعملة لاستغناء 

قد اتخذت أسالیب تحلیلیة أما الدراسات الوظیفیة عند الغربیین ف

علـى ، وإنمـا ركـّزت الخارجیة عند الحدود الشكلیة، ولم تقف متطورّة

ــراغ) التــي الوظــائف النفســیة والاجتماعیــة . وابتــداءً مــن مدرســة (ب

) إلى مدرسة ما بعد الحداثة أصبحت الدراسات ١٩٢٦تأسست عام (

ويـات) تقـوم والشعرية (التي أصبحت ھي أيضاً فرعاً مـن اللغ، اللغوية
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لغـة الحـديث  ، سـواء أكانـت تعُنـى بدراسـةعلى الدراسـة الوظیفیـة

كّــدت مدرســة بــراغ فــي نظريتھــا حــول الیــومي أم لغــة الأدب . فقــد أَ

وظائف اللغة الخاصـة بالوظیفـة الأدبیـة علـى "أنھـا تھـدف إلـى إبـراز 

، بحیـث إن كـل مسـتويات النظـام لعلامات اللغويةلقیمة المستقلة لا

اللغوي التي لیس لھا دور في لغة الاتصال الیومي تكتسب فـي لغـة 

ــة نســبیاًّ" . وعلــى ھــذا )١(الأدب بعــض القیمــة المســتقلة والمھم

الأساس يمكن دراسة الفرق بین لغة الأدب وغیرھا من أدوات الاتصال 

لغــة نفســھا ولــیس نص بالفـي إبــراز القــیم الشـعرية وتحلیــل لغــة الـ

، فدراسة الأدب تكون بالتركیز على ما يجعـل الأدب بشيءٍ خارجٍ عنھا

، حیث تتحقق غائیَّتُه بالأبعاد الجمالیة ولیس في تحقیـق وظـائف أدباً 

، بل العكس تماماً ھو ئ آيديولوجیتّه على النصنفعیة، فلا يفرض القار

نیا لتحريـر وظائفـه ية الـدما يحـدث، فـالأدب يسـتخدم الطبـائع البشـر

  .السامیة

، وقد حدّد (جاكوبسون) الوظیفـة الأدبیـة، مـن الناحیـة الشـكلیة

ة عملھما : (الاختیار والتركیب)، ويشرح آلیّ في محورين أساسین ھما

بالتمثیل بعبارة: يعدو الحصان، حیث يعمل نشاط الاختیار على انتقـاء 

متشــابھة كلمــة (حصــان) دون بــاقي المفــردات التــي تحمــل معــاني 

(مترادفة) مثل: جواد ـ فـرس .. إلـخ. ثـم يـأتي دور المحـور السـیاقي 

التركیبي لإضافة فعل له من مجموعة أخرى مـن (المترادفـات) مثـل: 

جرى ـ ركض ـ عدا ـ خبَّ .. إلخ، فیتمّ اختیار أحـد الأفعـال، ثـم يضـیف 

فـراداً إلیه الزمن الذي يتفـق مـع القصـد، ثـم يطـابق الفعـل والفاعـل إ

  .   )٢(، وھذه ھي عملیة التركیبجمعاً وتذكیراً وتأنیثاً و

اللغويـة المتعلقـة بالبلاغـة  ئالمباد بعض )جاكوبسون( كما وضع
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صـة بـین ، وخالفوارق بین أھم الأشـكال البلاغیـةوضعه لتحديد امثل 

ــة المجــاز المرســل والاســتعارة ــن الوجھ ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترتّ ، وم

  :الوظیفیة

ر الحُبْسَـة وعیـوب النطـق تتجسّـم فـي اضـطراب فھو يرى أن أھم مظـاھ"

، وھمــا ملكــة الاختیــار ضــطراباً يســیراً أو خطیــراً إحــدى ملكتــین لــدى الإنســان ا

ج الاضطراب الأول نقصـاً سـیئاً فـي عملیـات والجمع، ويُنتِ  والإحلال أو ملكة الضمّ 

ــتِ ء اللغــة) أو حــديث اللغــة عــن نفســھاورا (المیتالغــة) أو (مــا لآفــة ج ا، بینمــا تنُ

، ويترتـب اظ علـى مسـتويات الوحـدات اللغويـةالأخرى نقصـاً يتصـل بكفايـة الحِفَـ

خـرى علـى ، كمـا تقضـي الآفـة الأل العجز عن إقامـة علاقـات التشـابهعلى الأو

ــذا تصــبح الاســتعلاقــات التجــاور الســیاقیة ــد اضــطراب ، وبھ عارة مســتحیلة عن

  .)١("التجاور، ويصبح المجاز المرسل غیر ممكن عند اضطراب التشابه

وھذه النظرة الوظیفیة للبلاغة لا تقتصر على إنتاج النص الأدبـي 

للغـة وأعمال المبدعین، وإنما تتخطىّ ذلك إلـى الاسـتخدام الیـومي 

، وھنــا تظھـــر الجوانـــب التھذيبیـــة مــن قبِـَــل الأفـــراد والمؤسســـات

ــق  ــوب النط ــاوز عی ــاطتھا تج ــن بوس ــي يمك ــة الت ــة للبلاغ والتعلیمی

. ونشیر ھنا قامة روابط بین الألفاظ والأشیاءالتدريب على إوالحُبْسَة ب

إلى بعض ما ذكـره الجـاحظ عـن فصـحاء العـرب فـي تخطـّیھم لعیـوب 

النطق عن طريق البلاغة كما ھو مشھور عن (واصل بن عطاء) وكـان 

  :قال الجاحظ، ثغة بالراّءاللّ  خطیباً ألثغَ فاحشَ 

، واللسـان المـتمكنّ یـان التـاملیس معه مـا ينـوب عـن البم واصل أنه لِ وعَ "

ه والقوة المتصرفّة كنحو ما أعطى الله تبـارك وتعـالى  موسـى علیـه السـلام نبیَّـ

وإعطـاء الحـروف ومن أجل الحاجة إلى حسـن البیـان  ،...تسديد،من التوفیق وال

، كنیــة واصــل] إســقاط الــراء مــن كلامــهمــن الفصــاحة رامَ أبــو حذيفــة [حقوقھــا 

حتـى انـتظم لـه مـا  ،...،قه، فلم يزل يكابد ذلك ويغالبهوإخراجھا من حروف منط

ولستُ أعني خطبه المحفوظة ورسائله المخلـّدة لأن  ،...،حاول، واتسّق ما أمّل
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ومفاوضــة  حاجّــة الخصــوم ومناقلــة الأكفــاءذلــك يحتمــل الصــنعة، وإنمــا عنیــتُ مُ 

  .)٢("الإخوان

سـون وحديث الجاحظ عن الحُبْسَة ھو نفسه ما ذھب إلیه جاكوب

، لأن واصلاً لم يُخرج الراّء من حديثه عن وظیفة الأشكال البلاغیةفي 

. مجـازمنطقه إلا بتوظیفه لفنون البیان باستبدال الألفاظ عن طريـق ال

وإذا كان جاكوبسون يصف الحالة من الناحیـة المنطقیـة فـإن الجـاحظ 

  .ھا من الناحیة العملیة التطبیقیةيصف

لبیات الناتجة عن العجز فـي إقامـة وإذا كان جاكوبسون حدّد الس

علاقات التشابه والتجاور، فكذلك نحن نراھا تـؤديّ عنـد المتلقـي مـا 

تؤديه عند المتكلم فقدرة استخدام المجاز ھي نفسھا القـدرة علـى 

فھمه واستیعابه، فلا يستطیع الناس جمیعاً أن يفھموا الشعر والأدب 

أن يتعلمّ لغةً أجنبیة بحفظ عموماً بنفس القدرة، كما لا يستطیع المرء 

المعجم، لأنه سیكون عاجزاً عن فھم التراكیـب المجازيـة التـي تقـوم 

علیھا أكثر من نصف اللغة. ويمكننا تحويـل ھـذا الفھـم إلـى مسـتوى 

ــة  ــین لحظــة تاريخی ــرى أن أي انقطــاع إبیســتیمولوجي ب الخطــاب فن

إلــى المســتقبل فــإن  موأخــرى ســواء كانــت تنتمــي إلــى الماضــي أ

  . الصلة بین أبنیة الخطاب البیاني رجعھا إلى انقطاعم

وقد تتسع وظائف المجاز الأدبیة إلـى العديـد مـن مظـاھر الإنتـاج 

، يقــول الناقـــد مؤسســات الاقتصــادية والاجتماعیــةاللغــوي فــي ال

"الوظیفة الأدبیة لیست وقفاً علـى  الأسباني (فرناندو لاثارو كاريتیر):

أدبـي (ولـن نبـالغ إذا قلنـا فـي أي الشعر؛ فھي تعمل في أي جنس 

عمل مكتوب)؛ فالوظیفة الأدبیة روح الأمثلة الشعبیة وجوھرھـا، كمـا 

ف )١(أنھا ركیزة من ركائز الدعاية والإعلان" . فاستخدام المجاز قد يُوَظَّـ

لترويج البضائع التجارية في الإعلانات والنشرات أو يُوَظَّف في الخطب 

                                                

 .١٥ـ  ١٤/ ١ :(مصدر سابق)البیان والتبیین  )٢(

 . ٥٠(مقال سابق): حر الشعر الالوظیفة الأدبیة و  )١(
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والانتخابـات أو لنشـر آيديولوجیـة معینـة، السیاسیة والدعاية الحزبیة 

وھو ما يمكن أن نطلق علیـه الأثـر النفسـي للصـیغ البلاغیـة باعتبـار 

از بوضــعه وظیفتھـا. وقــد درس (جــاك لاكــان) الجانــب النفســي للمجــ

  :بالصیغة الجبرية الآتیة

  ) م -- و ( د ... دَ ) = د ( 

، ن دالـین (دمجاز وظیفة (و) لمـا بـی: الوقراءتھا على النحو الآتي

) الــدال (د) عــن --) إمكانیــة فصــل (=دَ) مــن تــرابط (...) تقــوم فیــه (

  .)٢(مدلوله المألوف (م)

وعند مراجعة ھذه الصیغة مع ما ذكرناه حول الدال والمدلول نجد 

 أن وظیفة المجاز تدخل في تحرير الـوعي مـن مرجعیاتـه واسـتبدالھا

 وھـذا مـا يؤكـّده (لاكـان). م الواقعي، أي تغییر التقويبمرجعیات أخرى

لیسـت مجـردّ  ،...،:"إن الاسـتعارةعند حديثه عن الاسـتعارة إذ يقـول

يخـرج منھـا أي معنـى  ، فھنـاك اسـتبدالات لاآخر محل دالّ  إتیان دالّ 

، بل ھي المسلك الذي ينفذ به جديد، كما ھو الشأن بین المترادفات

  :یغة الجبريةط. ومنه تخرج ھذه الصالمتكلم إلى معنى الدال المسقَ 

و (
دَ 

  ) م+د ( =) د د

ــة تســتبدل دالاً بــدال آخــر وقراءتھــا كــالآتي : الاســتعارة وظیف

ط (د) اســتبدالاً يقــوم بــه الوصــل (+) أو الالتحــام بــین الــدال المســقَ 

  . )١(ر (م)"ومدلوله المبتكَ 

ياته وإذا أردنا تحلیل النص تحلیلاً وظیفیاًّ فلا بد من معرفـة مسـتو

فتكـون وظیفـة لكي يتمّ رصد عناصره وأبعاده الشكلیة والموضـوعیة، 

المسـتوى وتكـون وظیفـة المستوى النحوي بین المعنـى والتركیـب، 

                                                

، عـدد خـاص )١)، ج (٣)، ع (٤، مـج (مجلـة فصـول المصـریة، "الجدید في علوم البلاغـة." مصـطفى صـفوان) ٢(

 . ١٧١: )١٩٨٤، (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، عن (الحداثة في اللغة والأدب)

  .١٧٢"الجدید في علوم البلاغة." (مقال سابق): ) ١(
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وسنخصــص الفصــل القــادم لتحلیــل  البلاغــي بــین المعنــى والدلالــة.

     النصوص ولتقديم الرؤية البیانیة من خلالھا كما نراھا ونرجوھا.

  

*** 

 



  الفصل الثالث

   شعريــــة البيـــــــــــــان

  

  . المبحث الأول: الحقول الدلالية وأنساق الخطاب

  : التعبير البياني بين الجمال و الجلال.المبحث الثاني

  . ث: علم البيان والأجناس الأدبيةالمبحث الثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١٤٦  -

:  

 إلــى كتــاب (فــن الشــعر)) la poétique(د مصــطلح الشــعرية ويعــ
ة الأجنـاس لأرسطو الذي أكَمل فیه ما بدأه أفلاطـون فـي وضـع نظريـ

الأدبیــة والشــعرية خاصــة، فقــد جعــل الأجنــاس الجوھريــة ھــي: 
ــة ــرحیة، والملحم ــائيالمس ــبح مصــطلح )١(، والقصــید الغن ، ثــم أص

جنــاس الشــعرية الشــعرية أو فــن الشــعر يعنــي دراســة أســالیب الأ
نذ أنْ وضعھا أرسطو عنوانـاً "وظلتّ ھذه الشعرية م،ووسائل محاكاتھا

عاه في القرن الرابع قبل المیلاد، قرينـة اللغـة على كتابه وھدفاً لمس
، وعلامة البحـث عـن قواعـد الأدب وأصـوله إلـى أنْ عمّـدتھا الشارحة

، ي يكشف عن القوانین العامة للأدبالبنیوية بوصفھا العلم الجديد الذ
یھـا فـي ال الأدبیة وتجلّ من حیث ھي قوانین محايثة تنتج عنھا الأعم

الشعر والنثر إلى توسیع المصطلح لیشمل  ، ويرجع الفضل في)٢(آن"
يقـول الـذي ، فقد وضـع أسـس دراسـة علـم الأدب رومان جاكوبسون

"إن موضـــوع العلـــم الأدبـــي لـــیس ھـــو الأدب وإنمـــا الأدبیـــة  :فیـــه
)littérarité("ًأي ما يجعل من عمل مـا عمـلاً أدبیـا ،)یـة . وھـذه الأدب)٣

تقـول جولیــا ، عنھــا جاكوبسـون ھــي مـرادف الشــعرية التـي يتحـدّث
سوف نعـالج فیمـا يلـي نمطـاً " :يستیفا في مؤَلَّفھا عن علم النصكر

تسمیة ، في اشتمال ھذه المارسات الدالةّ ھو اللغة الشعريةمن الم
وبسـون. ، كمـا ألَـَحَّ علـى ذلـك رومـان جاكعلى (الشعر) و(النثر) معـاً 

ن بـین للغة الشعرية نمطاً من الاشتغال السـیمیائي مـ، بانعني، إذن
، لا موضـوعاً (منتھیـاً) فـي ذاتـه ومتبـادلاً الممارسات الدالة المتعددة

ــاس . فالشــعرية لا تخــتص بدراســة الأ)٤(فــي ســیرورة التواصــل" جن
، لأن الأجناس الأدبیة عموماً وُضِعت تحت الشعرية وإنما كذلك النثرية

 النص يتضــمّن عناصــر، فــلتصــنیف التــاريخيات فنیــة تجــاوزت اتصــنیف
علـى ف الجـنس الأدبـي صـنَّ یُ ، فوشخصـیةوخطابیـة درامیـة وة سردي

موروثه الصـنفي الـذي يسـمیه (جیـرار جینیـت) جـامع الـنص  أساس

                                                

): ١٩٩٩ینظر: مدخل إلى النص الجامع، جیرار جینیت، تعریب: عبد العزیز شبیل، (المجلـس الأعلـى للثقافـة،  )١(

٨. 

 .٢١٩): ١٩٩٨. (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، ١نظریات معاصرة، جابر عصفور، ط )٢(

. ١بوریس إیخنباوم، وآخرون، ترجمة: إبراهیم الخطیب، ط ،، نصوص الشكلانیین الروسنظریة المنهج الشكلي )٣(

)، مقـال بعنــوان: (نظریــة المــنهج ١٩٨٢، المتحـدین مؤسســة الأبحــاث العربیــة : الشــركة المغربیــة للناشــرین(بیـروت

 .٣٥الشكلي) لبوریس إیخنباوم: 

 .٧٢ـ٧١): ١٩٩٧شر، . (المغرب: دار توبقال للن٢علم النص، جولیا كریسطیفا، ترجمة: فرید زاهي، ط )٤(
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)architext ( وھو يقوم على أساس كشف عناصر اللغة الشـعرية فـي
نیـة العامـة "أصبحت الشعرية العلم الكلي للب. وبھذا )١(العمل الأدبي

، ظواھر التجريبیة للأعمال الأدبیة(الأدبیة) التي لیست حاصل جمع ال
  .)٢(وإنما النسق الكلي الذي يتجاوز ھذه الأعمال ويحتويھا"

 علــى أيــديوقــد تطــورّت دراســة اللغــة الشــعرية تطــورّاً واضــحاً 
، فلم تعد اللغة الشعرية ھـي التـي منظرّي المنھج البنیوي وما بعده

 :إنما ھي كما يعرفّھا (جـان كـوھن)حاكي العالم الخارجي وتصف أو ت
، وھذا الأسلوب يقوم على مقدار انزياحه )٣("علم الأسلوب الشعري"

ن الأشــیاء "أ :يـرى ، وھـوالـنمط المعیـاري الـذي يفترضـه كـوھنعـن 
، اللغـة، ولا تصـبح شـعرية بالفعـل إلا بفضـل لیست شعرية إلا بالقوة

يضـع مصـیره الجمـالي بـین يـدي ، إلى كلام مجردّ ما يتحولّ الواقعفب
. وھكـذا )٤(، ونثريـاً إنْ كانـت نثـراً"اللغة، فیكون شعرياً إنْ كانت شـعراً 

تحولّ مصطلح الشعرية إلى مصطلح إجرائي يدرس النص عمومـاً مـن 
خلال المستويات الدلالیة وأنساق الخطاب حیث يصبح الـنص رسـالة 

"ووجد الفكر  ،نتج ومؤلفّ متَخیَّلئ متفترض نموذجاً من الحوار بین قار
المجال الأمثـل لممارسـته الأدبیـة، وحـدد بـؤرة  البنیوي في الشعرية

، بــالتوظیف النســقي اھتمامھــا، كمــا فــي كــل الممارســات البنیويــة
، وھي التي تحدد إنتاج الرسالة اللغويةللوحدات الأساسیة والعلاقات 

عن مجموعة القواعد ، حیث الأولوية للكشف شعرية في حالة الأدبال
، ومنتجـة ا النصوص الأدبیة ممكنة مـن ناحیـةوالعملیات التي تغدو بھ

. وعلـى ھـذا الأسـاس مـن الفھـم )٥(للدلالة الأدبیة من ناحیة أخرى"
وضعنا مباحث ھـذا الفصـل لتشـمل القواعـد الأساسـیة التـي تُبنـى 

، ثــم ف الحقـول الدلالیــة وأنسـاق الخطــابعلیھـا النصــوص فـي كشــ
مـن  الأبعاد الجمالیـة للنصـوص فـي تحقیقھـا لبنیتھـا الدلالیـةدراسة 

اس الأدبیـة ، ثم نتعرضّ لقضیة الأجنـخلال مصطلحَي الجمال والجلال
كما ، فھذه ربما ستستوفي جوانب شعرية البیان وعلاقتھا بعلم البیان

، لمعاصـرين لمصـطلحات أرسـطونفھمھا من شـروح النقـاد الغـربیین ا
         . ، فضلاً عن المفاھیم لى النقد السیمیائيھم المعتمدة عوطروحات

                                                

، وكذلك: اللغة والخطـاب الأدبـي (مرجـع سـابق)، مقـال ٦١ـ ٦٠ینظر: مدخل إلى النص الجامع (مرجع سابق):  )١(

 . ٩٧بعنوان: (سیمیاء النص الشعري، لروبرت شولز): 

 .٢٢٠نظریات معاصرة (مرجع سابق):  )٢(

 .١٥بنیة اللغة الشعریة (مرجع سابق):  )٣(

 .٣٧ق: المرجع الساب )٤(

 .٢٢٣نظریات معاصرة (مرجع سابق):  )٥(
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  ا اول

  ال ا وأمق اب

  

، وقـد مـع بدايـة التـألیف المعجمـي بدأت نظرية الحقـول الدلالیـة

به الخلیـل  دأ، إذ بربیین في ھذا المجال بقرون طويلةسبق العرب الغ

ھـ) في معجم (العین) الـذي اعتمـد فیـه ١٧٥بن أحمد الفراھیدي (ت

ــا ــار الصــوتي واعتب ــارين أساســین ھمــا الاعتب ــبعلــى اعتب ، ر التقلی

نمطاً من التصنیف الدلالي الذي وضحّه ابن جني فیمـا  وكلاھما يمثلّ

، ويمكننـا إدراج لاشـتقاق الأصـغر والاشـتقاق الأكبـرابعد بنظريته عن 

التـي ا التصنیف تحت النظرية الشكلیة فـي بنـاء الحقـول الدلالیـة ھذ

لكـل بنیـة  ، فأعطىَلم الصرف في إرساء قواعد الأبنیةاعتمد علیھا ع

، )و فَعُلَ  وزن (فَعِلَ ، على سبیل المثال لا الحصرذلك  من، دلالة عامة

أضـدادھا يكثـر فیـه العلـل والأحـزان و لَ عِـفَ  " :ھـ)٦٤٦ت( ينيالدوقال 

نحوھـا الطبائع و لأفعال لَ عُ فَ و  ،ح،...رِ ن و فَ زِ حَ  و ئَ رِ بَ  و ضَ رِ مَ  و مَ قِ كسَ 

أيضاً تصنیفات  ويدخل في ھذا المجال .)١("رغُ ر و صَ بُ كَ ح و بُ ن و قَ سُ كحَ 

فھذه قد تكونّ حقولاً  إلخ.... ،إلى ثلاثي ورباعي ومزيدالصرفیة الأبنیة 

صـنَّف تُ ھـذا الـنمط  لثْـمِ على . ولكونھا تصنیفات معجمیة ثابتةدلالیة 

مبنیـّة ومُعربـة و ،ومجرورات إلى مرفوعات ومنصوباتالتراكیب النحوية 

، فـوزن (فَعُـلَ) جـاء حیاناً الدلالة الصرفیة بالنحويـة، وقد ترتبط أغیرھاو

. ويمكننـا ضـمن ھـذا تـاج إلـى تعديـةلازماً لكونه فـي الطبـائع فـلا يح

الشـعرية والنثريـة فـي حقـول إدراج الأبنیـة الاعتبار الشكلي للأبنیـة 

، اصـل القرآنیـة أو الأسـجاع النثريـةدلالیة مثل قافیـة القصـیدة أو الفو

تخضــع لاســتراتیجیة معنويــة  فھــي لا تــأتي منفصــلة عــن بعضــھا بــل

                                                

. (مكة المكرمة: المكتبة ١، طحسن أحمد عثمان :ویني، تح، جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر الدالشافیة) ١(

 . ١٩): ١٩٩٥، المكیة
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   . موحّدة

صـنفّ يُ  ذيالمعنـوي الـ تقسـیمالشكلي ال ا التقسیمھذقابل يو 

ح فــي معــاجم تضــو يھــ، ومعجمیــة باعتبــار معــاني الألفــاظالمــادة ال

 ، وكــذلك فــي بعــض مباحــث فقــه اللغــة كالتضــاد والتــرادفالمعــاني

ائل كان على شـكل رسـ ، وأولّ ما بدأ التألیف فیهوالمشترك اللفظي

، وھي ما تسمّى بـ (كتـب المعـاني) لغويةّ في الموضوعات المختصة

، كتب الخیل والإبل والسلاح وغیرھاأو (كتب الموضوعات المستقلةّ) ك

كمـا بـدأ التـألیف بغريـب القـرآن  .لمعانيتألیف معاجم ا تبقوھذه س

، ثـم ھــ)٧٨(ت )الذي كان أولّ مَنْ تحدّث فیه عبد الله بن العبـاس (

لفّ لْق الإنسـان، وكـان أولّ وبعد ذلك تبعَه تألیف كتب خَ  .فیه العلماء أَ

ة الأعرابـي الـذي أخـذ عنـه رَ كَـرْ مَنْ كتب فیھـا أبـو مالـك عمـرو بـن كَ 

  .)١(يالفراھید

ألفّ القدماء كتباً مختصةّ بالظواھر اللغويـة كـالترادف والمشـترك و

تكللّــتْ جھــود  . وقــد)٢(اللفظــي والأضــداد والمثنّــى والمثلـّـث اللغــوي

المؤلفین القدماء بالكثیر من المؤلفات المتخصصة بمعاجم الموضوعات 

لا يتجــاوز القــرن الثالــث  جــداً  فــي وقــت مبكّــرعنــد العــرب الــذي بــدأ 

ل الدلالیــة وھــي تتشــابه إلــى حــد كبیــر مــع نظريــة الحقــو، جــريالھ

ھـ) ٤٥٨ص) لابن سیدة (ت، ويعد معجم (المخصّ الحديثة عند الغربیین

  .)٣(من أضخم ما وصلنا من معاجم الموضوعات

فضلاً عن ذلك فقد وردتْ مباحث متعدّدة في كتب أدبیة أو لغويـة 

والفـروق فـي اللغـة  ،ھــ)٢٧٦(تمثل أدب الكاتب لابن قتیبة متنوعّة 

وغیرھـا مـن  ،ھــ)٩١١(ت ، والمزھر للسـیوطيھـ)٣٩٥(ت للعسكري

فیھـا المؤلفات التي عنیت بتحديد معاني الألفاظ التي يتوھّم العامـة 
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. وكانت عناية نھا تقع في حقل دلالي واحدلأ تؤدي معنىً واحداً  بأنھا

لالیــة العلمـاء بإظھــار إعجــاز القـرآن ســبباً فــي البحـث عــن القــیم الد

للألفاظ المصنَّفة تحت موضوع واحد لبیان مـا فـي اللفـظ المسـتخدم 

  .ن مزية تتفوَّق على غیره المتروكم

وقد أدرك البلاغیون قیمة الحقول الدلالیة وتعرضّـوا لھـا فـي بیـان 

غیر المناسب  الفصاحة والبلاغة في تخیرّ اللفظ المناسب وترك اللفظ

عمود  ھـ)٣٨٨(ت فجعل الخطاّبي، سقله أو غرابته أو مخالفته للقیالث

البلاغة في "وضع كـل نـوع مـن الألفـاظ التـي تشـتمل علیھـا فصـول 

ل مكانه غیره جاء منـه ، الذي إذا أُبدِ الأشكل به الكلام موضعه الأخصّ 

رونق الذي يكون إما تبدُّل المعنى الذي منه فساد الكلام وإما ذھاب ال

فاظاً متقاربـة فـي المعـاني ، ذلك أن في الكلام ألمعه سقوط البلاغة

، كالعلم ساوية في إفادة بیان مراد الخطاببحسب أكثر الناس أنھا مت

ـ . )١(..."، وكالنعـت والصـفة،حّ والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشُّ

 ،ما تحدّثوا عن المجاز والاستعارةونظروا في الحقول الدلالیة أيضاً عند

ر ينـوب منـاب لفـظ لـه معنـى فكان الجرجاني يرى أن اللفظ المسـتعا

ت تستعیر لفظ الأفضـل "فأن :، قالمقارب من حیث العموم لما ھو فیه

ــه ــا ھــو دون ــاح إذا أردت لم ــر ذي الجن ــران لغی ــه اســتعارة الطی ، ومثال

السرعة وانقضاض الكواكـب للفـرس إذا أسـرع فـي حركتـه مـن علـوّ 

السـابح فـي واً كان حاله فیـه شـبیھاً بحالـة دْ ا عَ دَ والسباحة له إذا عَ 

ھـا جـنس و كلَّ دْ الماء، ومعلوم أن الطیران والانقضـاض والسـباحة والعَـ

فھـذه . )٢(واحد من حیث حركتھا فأفردوا حركة كـل نـوع منھـا باسـم"

معـاني لھـا منزلـة أداء الفـي بـین الألفـاظ والدقیقة  الفروق البسیطة

 العمیقـة لشـعريةوفي تبیان الخصائص كبیرة في إثراء اللغة الشعرية 

ــوي ــي الاســتخدام اللغ ــروق أيضــاً ف ــل ھــذه الف ــرضّ . ونلاحــظ مث تع
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الجرجــاني لتحلیــل الحقــل الــدلالي فــي كلامــه عــن الاســتعارة غیــر 

  :لإيادي من [المتقارب]دؤاد ا يالمفیدة واستشھد لھا بقول أب

فَبِتنــا جُلوســاً لــدى 
  مُھرِنـــــــــــــــــــــــا

  

ــفَتَیهِ    ــن شَ ــزِّعُ مِ نُنَ
ـــــــــــــــــــ   فاراالصُّ

  

، ل الشفة فـي الفـرس وھـي للإنسـانتعم"فاس :قال الجرجاني

، فـلا فـرق لم يحصل لـك الأصليّ  فھذا ونحوه لا يفیدك شیئاً لو لزمتَ 

تَیـه) لـو من جھة المعنى بین قولـه (مـن شـفتیه) وقولـه (مـن جَحْفَلَ 

، بل الاسـتعارة الاسمین العضو المعلوم فحسب لا، إنما يعطیك كِ قاله

ويـدلل الجرجـاني بھـذا  .)٣(أشـبه"ھھنا بأن تنقصك جزءاً من الفائـدة 

ن حقل إلى آخر أو نیابة الألفاظ داخل الحقـل الواحـد النقل م على أن

، فـإن لـم لا بدّ أن تستوفي شرط المنفعة الدلالیـة والمتعـة الجمالیـة

  .لا مبررّ لتغییر الاستعمال الأصلستوفِ ذلك فت

إلـى آخـر ھـو الانتقال مـن حقـل الاستبدال وكما قد يكون سبب 

راب معنـى الـوھم ، فقد يستدعي لفـظ السـالمعنى للقصداستدعاء 

، والعطــش النظــره مــن جھــة ، فــالوھم متعلــق بــوالضــیاع أو العطــش

ظھـار وحینمـا أراد الله سـبحانه وتعـالى إ ،الحاجـةه من جھة متعلقّ ب

ـالُھُمْ كَسَـرَابٍ  :حال الكفـار يـوم القیامـة قـال ذِينَ كَفَـرُوا أعَْمَ وَالَّـ

یعَةٍ يحَْسَبُ  اءً بقِِ هُ لمَْ يجَِدْهُ شَیْئًا وَوَجَـدَ حَتَّى إذَِا جَاءَ  هُ الظَّمْآنُ مَ

، قال الرمـاني )١(اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

تقـع علیـه الحاسـة إلـى مـا "فھذا بیان قد أخرج ما لا  :عن ھذه الآية

م ظـَمـع شـدة الحاجـة وعِ ، وقد اجتمعا في بطلان المتوھّم تقع علیه

ر  ثم يظھر أنـه ، ولو قیل يحسبه الرائي ماءً الفاقة علـى خـلاف مـا قُـدِّ

حرصاً علیه وتعلق  ، لأن الظمآن أشدُّ لكان بلیغاً، وأبلغ منه لفظ القرآن

                                                

  ، والجَحْفَلة: هي شفة الفرس.٣٠لسابق: المصدر ا )٣(

  ).٣٩سورة النور، الآیة ( )١(



 - ١٥٢  -

خـر لتشـكلّ نسـقاً دالاً يوضـّح )٢(قلبه به" . وتأتي ھذه الآية مع آيـات أُ

ي وھمـا مـن حقلـین لرائـدون اسبب استخدام الظمآن مـع السـراب 

، الدلالیة المعجـزة للقـرآن الكـريم الحبكة، كما يبینّ دلالیین مختلفین

أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لُّجِّيٍّ  :اء بعد الآية السابقة قوله تعالىفقد ج

يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقهِِ مَوْجٌ مِّن فَوْقـِهِ سَـحَابٌ ظلُمَُـاتٌ بعَْضُـھَا 

قَ بعَْضٍ  هُ لـَهُ  فَوْ عَـلِ اللَّـ مْ يجَْ كَدْ يرََاھَا وَمَن لَّـ جَ يدََهُ لمَْ يَ إذَِا أخَْرَ

ورًا فَمَا لهَُ مِن نُّورٍ  مـن  معاً  دلالة النور والماء يتضمّن ، فالسراب)٣(نُ

الظلمـات (لا يـروي ولا يـدلّ التائـه، وحالـه كحـال وھـو ، حیث الشكل

ي الآيـات الكريمـة التـي تشـكل فـ، )والكفـروالبحر والموج والسـحاب 

الألفـاظ ، وھذه نسقاً واحداً على الرغم من اختلاف حقولھا المعجمیة

ينشـكِّ فتُ تأتي في سیاق وصـف الله لنـوره  : الأول ؛ل نسـقین متضـادّ

، يشــتمل علــى حالــة الكفــر: والثــاني، يشــتمل علــى حالــة الإيمــان

ـر لیعالسـحاب قد وظفّت لفظ للقرآن الكريم البیانیة  ونلاحظ المعجزة بّ

إلـى  من دلالة الظلامعن النسقین في سیاق واحد فیُخرج السحاب 

ابًا ثـُمَّ  :دلالة أخرى فیقول جلّ جلاله هَ يُزْجِـي سَـحَ نَّ اللَّـ ألَمَْ ترََ أَ

كَامًا فَتَ  عَلُهُ رُ قَ يخَْرُجُ مِنْ خِلايُؤَلفُِّ بیَْنَهُ ثمَُّ يجَْ لهِِ وَيُنَزِّلُ رَى الْوَدْ

ــمَاء مِــن  جِبَــالٍ فیِھَــا مِــن بـَـرَدٍ فَیُصِــیبُ بِــهِ مَــن يشََــاءُ  مِـنَ السَّ

كَا وَيصَْرِفُهُ عَن مَّن يشََاءُ  ، فھذه )٤(بْصَارِ دُ سَنَا برَْقهِِ يذَْھَبُ باِلأَ يَ

فــي كونــه : الأول؛ ت دلالــة الســحاب لیشــیر إلــى معنیــینغیـّـرالآيــة 

فــي تعــالى بحســب مشــیئة الله  يتضــمّن دلالــة الخیــر ودلالــة الشــرّ 

يدل السحاب ھنا على الماء الذي خلق الله منه كل : صريفه، والثانيت

ةٍ مِـن  :في الآية التالیة، سبحانه ،شيء فقال وَاللَّهُ خَلقََ كُلَّ دَابَّـ

ــاء الإيمــان ھــو ، فــإخراج الســحاب مــن دلالــة الكفــر إلــى دلالــة )٥(مَّ
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استعارة تتضمن دلالة ھنا وتصريف السحاب  ،كإخراج الحي من المیت

فضلاً عن ذلك فإن السحاب يشیر  .تصريف الھدى والضلال بین الخَلْق

ر بعضه فوق بعـض أصـبح ثُ إلى اللون الأبیض فیكون بمنزلة النور فإذا كَ 

مركــز التــداخل الــدلالي فــي  ويشــكل، فیســتوفي المعنیــین مظلمــاً 

النظر مع جعلت ، ثم البیانیة جعلتْ الظمأ مع السراب والعبرة .السورة

كَا :وله تعالىبقالسحاب  وكـان  ،بْصَـارِ دُ سَـنَا برَْقـِهِ يـَذْھَبُ باِلأَ يَ

لما فیه  لسحابفیكون الظمأ مع ا لى من حیث الظاھر ھو العكسوْ الأَ 

لما فیه من دلالة على توھّم  ، والنظر مع السرابمن دلالة على الماء

إدراك حقـائق  غیر أن الإعجاز القرآني يبینّ عجْـز الإنسـان عـن ،النظر

كلمّا نقرأ في سورة النـور نجـد الـدلالات . وھكذا لوجود في عین ذاتها

مع كل حقل حتى تكونّ نسـقاً  جديدةً  ھا علاقاتٍ تتداخل وتركبّ ألفاظُ 

  .أو بین الحقیقة والوھم الجدلي بین الكفر والإيمانعاماً للخطاب 

من استدعاء المعنـى ، أعني ومما جاء في الشعر من ھذا النمط

  :ید بن ثور الھلالي من [الطويل]مَ للقصد قول حُ 

ــوادي الغَمْــ  رِ نظََــرتُ بِ
  واللَّیلُ مُقبِلٌ 

يـَــرِفُّ رَفیـــفَ النَّســـر   
وقُ طائرُِ    والشَّ

استدعى ذلك معنـى الرفیـف وھـو تحريـك ه اللیل بالنسر فبّ شَ يُ  

اللیـلُ  اسـتدعى، ثـم )١(دون أن يبرح مكانـه الھواءالطائر جناحیه في 

ــوقَ فج ــر لیالش ــه يطی ــنعل ــداً م ــقاً واح ــونّ نس ــل(: ك ــر، اللی ، النس

. فإقبـال اللیـل لة الزمن الثابـت والفضـاء المغلـق، لتؤدي دلا)والشوق

وربمـا  ،سر (واللیل) كرفیـف القلـب (الشـوق)كإقبال النسر ورفیف الن

ق وازدياده يعطي معنى الطیران للشوق دلالة إضافیة في سمو الشو

ال في المعنى ھنا من المعقول ويتمثلّ الانتق .تحت وطأة اللیل وطوله

فھـذا  ؛لة البسیطة إلى الدلالة المعقـدةإلى غیر المعقول أو من الدلا

النسق لا يمكن أن يعطي مدلولـه إلا داخـل سـیاقه الخـاص لكونـه لا 
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وھكـذا نـرى أن شـعرية  .ى حقل معجمي واحـد أو متشـابهينتمي إل

ي تؤديھـا داخـل ت التـالبیان تظھر عبر كشف العلاقات اللغوية والدلالا

، فنجد أن بنیة العبارة البیانیة مؤسسة على التركیب أنساق الخطاب

، علـى الـرغم مـن س على التركیب النحوي أو المعجميالدلالي ولی

  .یة للشروط النحوية والمعجمیةاستیفاء العبارات البیان

بعض الأجناس النثرية أھمیة كبرى للحقول الدلالیة حیـث  وتولي

، مثال ت حسب أنساق خاصة لا يصلح الكلام بغیرھاتتركب الموضوعا

، فھـي تعتمـد اعتمـاداً كبیـراً علـى صــناعة ذلـك فـن الوصـايا والحِكَـم

، من ذلك ما النص الحقول الدلالیة وتصنیف أنساق القول داخل سیاق

ال رسول الله صلى الله : قعن الحسن قال{ :)ورد عن النبي (

اني بـالإخلاص فـي : أوصـعلیه وسـلم: أوصـاني ربـّي بتسـعٍ 

د فـي صْـ، وبالقَ عدْل فـي الرضـا والغضـب، وبالالسرّ والعلانیة

، مَـنْ حَرَمَنـي ، وأُعطيَ عمّن ظلمني ، وأن أعَفوَ الغنى والفقر

نْ يكـنْ قطعَنـيمَ  لَ وأصَِ  ، ون صـمتي فكِـراً، ونُطْقـي ذِكـراً ، وأَ

وقبل تحلیل الأنساق الواردة في الحديث الشريف  .)١(}ونظري عِبرَاً 

، )نقول إن الحديث في جملته خطاب (وصیة) موجھـة إلـى النبـي (

) ھـو وھو يمثلّ استعارة خطاب المفـرد لخطـاب الجماعـة فـالنبي (

، فلا يؤخـذ الحـديث علـى نفس كل مسلم وھو الإسلامیة ذات الأمُة

. ) فقط، وإنما ھو وصیة لكل المسلمینظاھره بوصفه خطاباً للنبي (

  .الوجداني أجل التركیز العاطفي والتأثیرمن وجاء خطابه مفرداً 

تعتمــد علــى تصــنیف الأمــور أنھــا  فــي الوصــاياعــن وكمــا ذكرنــا 

ف علاقـات التضـاد أو حیـث توظَّـ ،مرغوب فیھا والأمور المرغوب عنھاال

التماثل لتحقیق غرض الحكمة والموعظـة فـي بنـاء الوصـیة بنـاءً فنیّـّاً 

وعلـى ھـذا الأسـاس  .نطقـيالتأثیر العاطفي والبیـان الميرتكز على 

                                                

، ولم نعثر علیه في كتب الحدیث، ونأخذه هنا لإظهـار ٢٣/ ٢بیان والتبیین (مصدر سابق): ورد الحدیث في: ال )١(

 المزایا البیانیة فیه.
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  :الأنساق داخل نص الحديث كما يأتييمكننا فرز ثلاث مجامیع من 

  

  (المجموعة الأولى)                            

  )٢(نسق     )١(نسق 

  ـ بـ        ـ أـ 

   و   السر     الإخلاص
  العلانیة

   و   الرضا    العدل
  الغضب

د صْ القَ 
  (الاقتصاد)

    و    نىالغِ   
  رـالفق

                      

  

  (المجموعة الثانیة)

  )٢(نسق     )١(نسق 

  نيمَ لَ ظَ     أعَفو

  حَرَمني    أُعطي

  قَطعَني    أصَِل

                       

  (المجموعة الثالثة)

  )٢(نسق     )١(نسق 

  فكِراً     صمتي

  ذِكْراً     نطقي

  عِبرَاً     نظري
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لـى بـألَ التعريـف بـین الأويكون التناظر بین أنسـاق المجموعـة و

كمــا يقــع التضــاد فــي  ،والــرابط بینھمــا حــرف الجــر (فــي) ،النســقین

. أمـا (أ ـ ب)النسق الثـاني الـذي يتأسـس علـى محـورين متضـاديّن 

قـع فـي تركیـب الفعـل المضـارع ي التناظر في المجموعة الثانیـة فھـو

، فیتم استبدال الفعل ول مع الفعل الماضي للنسق الثانيللنسق الأ

ــلبي ال ــيماضــي الس ــي ،(ظلمن ــي) حرمن ــارع ، قطعن ــل المض بالفع

ق الحاضــر (أنــا) ، أي اســتبدال نســ( أعَفــو، أُعطــي، أصَِــل)الإيجــابي 

ظر بینھـا اعتقـاديٌّ وأما المجموعـة الثالثـة فالتنـا. بنسق الغائب (ھو)

أدواة  يمثـّل )النظـر، النطـق، النسـق الأول (الصـمت، فولیس شـكلیاًّ 

ن السمع والبصر التي صنفّھا ابن سـینا ا تصدر علأنھ المعرفة العقلیة

في آيـات عديـدة القرآن الكريم ، وھو الأمر الذي بینّه )١(أرقى الحواس

عَ  :تعـالى منھـا قولـه ـمْ نَّ السَّ لاَ تقَْـفُ مَـا لـَیْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِ وَ

لُّ أُولـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْـؤُولاً  ذا النسـق ، وھـ)١(وَالْبصََرَ وَالْفُؤَادَ كُ

  .يشترك مع النسق الثاني في الجانب الاعتقادي

ــین ال ــة ب ــبكة الداخلی ــون الش ــة وتتك ــى والثانی ــوعتین الأول مجم

  :كالآتي

  

) ٢( مجموعة

  )١( نسق

) ١( مجموعة  

  )٢( نسق

  الرضا والغضب    أعَفو

  والفقر  الغنى     (تماثل)  أُعطي

  والعلانیة   السّرّ     لأصَِ 

                                                

. (مصـر: دار ٢ینظر: الإدراك الحسي عند ابن سینا، بحث في علم النفس عند العرب، محمد عثمـان نجـاتي، ط )١(

 .٨١و  ٦٥): ١٩٦١المعارف، 

 ).٣٦سورة الإسراء، الآیة ( )١(
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) ١( مجموعة

  )١( نسق

) ٢( مجموعة  

  )٢( نسق

  قطعني    الإخلاص

  ظلمني  )(تضاد  العدل

   حَرَمني    القصد

فھي تشتمل على مضمون المجموعتین  وأما المجموعة الثالثة  

ر) ولیسـت بـَ، عِ كر، ذِ كرالأُخريین لكونھا تحتوي على دلالة الاعتقاد (فِ 

، ومعلـوم أن و الحـال فـي المجمـوعتین الأخُـريینفي الطبائع كمـا ھـ

، لذلك جاء الاعتقاد لى سلوك الناس أكَثر من الاعتقادلطبائع تغلب عا

، فھـي مـن دة غیـر أن الطبـائع شـملت مجمـوعتینفي مجموعة واح

تنتمــي إلــى ومــن الواضــح أن الأنســاق الدلالیــة لا  .أكثــر مّ حیــث الكَــ

لاقة معجمیة بـین الأنسـاق ، فلیس ھناك عفصائل الحقول المعجمیة

كمـا أن  .ار دلالي واحد في داخل نص الحديثط، لكنھا ذات إالسابقة

العلاقات البیانیة التي تربط جوانب القول فـي الـنص غیـر مباشـرة ولا 

ــي ــد طرفَ ــة بتحدي ــة التقلیدي ــتخدام أدواة البلاغ ــا باس ــن فھمھ  يمك

ن ظلـم فقـط أو ، فھل يكـون العفْـو لمـالاستعارة أو بیان علاقة المجاز

فھـذا  .؟لصمت فكراً والنطق ذكراً ف يكون اوكی ،؟تكون الصلة لمن قطع

وغیره مما ذُكـر إنمـا يكـون علـى سـبیل تخصـیص الاعتقـاد والطبـائع 

          .لصبر النفس وتحمّل الفِكرالعامة بالمواقف الأشدّ حزماً والأكثر اختباراً 

تلفـین وإمـا ھكذا نجد الانتقال الدلالي يكون إمـا بـین حقلـین مخ

عـن  )syntagmatic( فھـوم النسـق. ويتسـع مفي مادة الحقل الواحـد

ثابتـة إلـى ة في أن الحقل له ارتباطـات معجمیـ) field(مفھوم الحقل 

مـع البنیـة الكلیـة  ويتحّـد ،غیر أن النسق يتكونّ داخـل الـنص، حدٍّ ما

علـى ومقدرتـه  ئفھـو يشـتمل علـى رؤيـة القـار، لـذا للعمل الأدبـي

في أصوله مع يتفق  ومفھوم النسق .تكوين خطاب موازٍ لخطاب النص
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) semantic fieldالحقـل الـدلالي (كما أن  نظرية النظم عند الجرجاني.

"ھـو  :بقولـهوقـد عرفّـه (أولمـان) ، )lexical fieldحقـل معجمـي ( ھـو

 ،)١(قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معین من الخبـرة"

 ولا ننسَ  .)٢("مجموعة جزئیة لمفردات اللغة" :وعرفّه (جون لاينز) بأنه

لعلاقات المعجمیة كمـا ذكرناھـا فـي مبحـث أن ننبهّ ھنا إلى طبیعة ا

قات الداخلیـة بكونھا علاقات لا تسـتغني عـن السـیاالمعنى والدلالة 

  .والسیاقات الخارجیة

وإذا كان الحقل الدلالي يتأسس بناءً على مباحث معجمیة بحتة 

ص نفسه، أي أن (صوتیة أو معنوية) فإن النسق يتأسس بناءً على الن

سـواء  ،نصالالنسق يمثل مجموعة دالةّ من الألفاظ المجتمعة داخل 

نص فالحقل يتعامل مع ال موضوعیة متناظرة. مكانت ذات بنیة صوتیة أ

، أمـا النسـق فیتعامـل معـه بوصـفه خطابـاً بوصفه بناءً إسنادياً داخلیاً 

ــراءة.  ــارموجھــاً للق ــى اعتب ــا تصــنیف أنســاق متعــددة عل ات وبإمكانن

مختلفة في الـنص منھـا اعتبـارات تشـابه أو تضـاد أو اعتبـارات كمّیـة 

. وسیكون إجراء عملیة تقسـیم بإحصاء عدد ورود ألفاظ النسق الواحد

الحقول والأنساق داخل النص مفیداً في العديد من الأمور منھا تحديد 

معنى الألفاظ بشكل دقیق من الناحیة المعجمیة، ومنھا خلط الفنـون 

بالسیاق الذي تقع فیه لأن ألفـاظ الحقـل أو الواردة في النص یة البیان

النسق الواحد تشتمل على الجمل البیانیة وغیرھا في النص، وكذلك 

بشكل فعّـال فـي خلـق خطـاب مـوازٍ تمامـاً  ئتعمل على إدخال القار

  .مؤلفّلخطاب ال

ــد مــن القصــائد التــي يعتمــد بناؤھــا الكلّــي علــى  ــاك العدي وھن

عاني المجازية حتى تتركبّ العبارات كافة الواحدة علـى استحداث الم

أساس الأخرى، من ذلك قول شاعر الحماسة أبي الغُول الطُّھَوِيّ من 

                                                

 .٧٩علم الدلالة (مرجع سابق):  )١(

 .٧٩المرجع السابق:  )٢(
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  :)١([الوافر]

فَــــدَتْ نفســــي ومــــا 
  مَلكَــــــــتْ يمینــــــــي

  

 فوارسَ صُـدِّقتْ فـیھمْ   
ــــــــــــــــــــــــوني   ظنُ

  

ـــــونَ  ـــــوارسَ لا يمََلُّ ف
  المنايــــــــــــــــــــــــــا

  

إذا دارتْ رحَى الحـربِ   
  الزَّبـــــــــــــــــــــــــونِ 

  

ن حَسَـنٍ لا يجَْزُونَ مِـو
  بســـــــــــــــــــــــــــوءٍ 

  

ــ   ــزُونَ مِ ــظٍ ولا يجَْ ن غِلَ
  بلــــــــــــــــــــــــــــینِ 

  

ھم وإنْ  ولا تبَْلىَ بسالتُ
ــــــــــــــــــــــــــــــمْ    ھ

  

لُوا بالحَ    ربِ حیناً بعدَ صَ
  حِــــــــــــــــــــــــــــینِ 

  

ھُــــمُ منعــــوا حِمــــى 
ـــــــوَقْبىَ بضـــــــربٍ    ال

  

ـــتاتِ    ـــین أشَ ـــفُ ب يُؤَلِّ
  المنـــــــــــــــــــــــــونِ 

  

ــــــبَ عــــــنھُمُ دَرْأَ  فنَكَّ
ـــــــــــــــــــــــادي   الأع

  

ـــالجنونِ مـــن    ودَاوَوا ب
  ونِ الجنــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــافَ  عَـــــونَ أكن ولا يرَْ
  الھُـــــــــــــــــــــــوَيْنَى

  

ـــــــــوا ولا أرَْضَ    إذا حَلُّ
  الھُــــــــــــــــــــــــدُونِ 

  

نلاحظ أن الأبیات كلھا قائمة على المجاز (مَلكََتْ يمیني، صُدِّقت 

ظنوني، يملوّن المنايا، رحى الحرب الزبّون، بـالجنون مـن الجنـون،..)، 

نھا دخلت في ولا يمكن فھم معنى النص إلا بتوسیع دلالة الألفاظ لكو

أنساق جديدة، فمثلاً استعار الرحى، وھي لطحـن الحبـوب، فجعلھـا 

بون، وھي صـفة للناقـة الصـعبة لطحن النفوس، وأضاف إلیھا صفة الزَّ 

القوية، لیصف شدة الحرب وقوتّھا، وھكـذا بـاقي المجـازات المـذكورة 

جمیعھا لا تؤديّ معاني مباشرة حتى أن الألفاظ الواردة على الحقیقة 

 ھم منعوا ...(: تختلط بالمجاز فتأخذ دلالة مجازية من السیاق، فقوله

الذي كانت الواقعة فیـه لبنـي مـازن  )الوَقْبىَ() يشیر إلى يوم المنونِ 

رب يؤلفّ بین قتلى الواقعة الأولى وھذه  على بني شیبان، فجعل الضّ
                                                

 .٥٢ـ  ٥١/ ١شرح دیوان حماسة أبي تمام (مصدر سابق):  )١(
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 المنـون توزعّـت بـین ھـؤلاء ، وكـأنواقعة لتتساوى دماء الثأر بینھمـاال

، فعلى الرغم مـن أن البیـت يشـیر إلـى وقـائع تاريخیـة إلا أنـه وھؤلاء

  . دلالة أعلى من الدلالة التاريخیةيندرج تحت المجاز فیأخذ 

من ولا تقف دراسة الحقول والأنساق عند حدود الأجناس الأدبیة 

داخل  ھااستكشاف، بل قد نستطیع دراسة الأنساق الدالةّ وشعر ونثر

ة برصد مفـردات الخطـاب التـاريخي والاجتمـاعي حقبة تاريخیة محدد

شـئنا أن  "إنْ  :ن لمفاھیم عصر معینّ، يقول (كارل لـوتس بیكـر)المكوِّ 

مـن  عصـرٍ  ج منھـا أھـلُ لِ فیة التي يَ لْ نحصل على المداخل الخفیة الخَ 

فیحسن بنا أن نبدأ بالتفتیش عن كلمة یة إلى دار المعرفة العصور خِفْ 

بھمـة المعنـى خفیـّة المنزلـة تـدور علـى السرّ بـین كلمـات معینـة م

بالتكرار  دتْ قَ ، كلمات فَ ءد واستقصاوتجري بھا الأقلام دون تردّ  ةالألسن

. ھا الناس حقائق ذات ماھیات ثابتـةالمستمر معناھا المجازي فتوھّم

الله، الإثــم،  :الــث عشــر مــن ھــذا النــوع مــن الكلمــاتكــان للقــرن الث

  .)١(ا"، وما إلیھالنعمة، النجاة، الجنة

، بیانیـة للتـاريخالدراسـة إمكانیة وضـع مفـاتیح للإلى  ناشیر ھون

ــة  ــة والعقائدي ــات الآيديولوجی ــن الخطاب ــلة م ــر سلس ــل عص ــإن لك ف

، وھي تكشف ي تؤسس مجموعة من الأنساق الدالةوالسیاسیة الت

ــات الن ــن الحرك ــرع ــذلك العص ــتعمارية ل ــوية أو الاس ــا ھض ــو راجعن . فل

والاجتمــاعي لعصــر النھضــة العربــي مصــطلحات الخطــاب السیاســي 

نساقاً مختلفة مـن الخطـاب النھضـوي، سنجد حقولاً متنوعة تشكلّ أ

الوحـدة،  ،التحرر، الثورة، الأمة، العروبة، الحق، فمفردات مثل: العدالة

كلھا  ،...إلخ،القمع، الاضطھاد، الإنجلیز، لاستعمار: ايقابلھا ،والمقاومة

ف العصـر ولا تتعـرفّ ھـي ونھـا تعـرِّ ، لكتشیر إلى مقولات غیر محددة

، د فیهرِ الذي تَ التاريخي وإنما تأخذ تعريفاتھا من خلال الخطاب  ،بذاتھا

                                                

. (القاهرة: ١٠المدینة الفاضة عند فلاسفة القرن الثامن عشر، كارل. ل. بیكر، ترجمة: محمد شفیق غربال، ط )١(

 .١٠٩): ١٩٥٥مكتبة الأنجلو المصریة، 
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يمكننا إيجاد بعض الإشارات و .تھامدلولامثلّ الحقبة التاريخیة لھي تو

عـدّ نوعـاً مـن الدراسـة المذكورة ھنا وھناك في كتب القـدماء التـي تُ 

السیوطي قد أشار ، فبريخي للغة العرالإحصائیة لمعجم الخطاب التا

المفردات التي كثُر استخدامھا في لغـة العـرب ولـم تـرد  إلى مجموع

وھذه أمثلـة مـن المتـواتر ممـا تـواتر علـى " :الكريم، فقالفي القرآن 

مـن ، عرب إلى الیـوم ولـیس ھـو فـي القـرآنمن الألسنة الناس من ز

 ،...،روالشــعی لقمــحأســماء الأيــام والشــھور والربیــع والخريــف واذلــك 

والثعلـب والأرنـب ، ...،والخبـز والجـبن والـدقیق، ...،والسمن والعسل

 ،...،اب والـرمح والسـیف والـدرعشّـوالقـوس والنُ ، ...،والظبـيوالغزال 

خلق من زمـن فكل ھذه الألفاظ عربیة صحیحة متواترة على ألسنة ال

خدمة فـي بما أن أكثر ھذه المفردات مسـتو .)٢("العرب إلى وقتنا ھذا

، شـعراً ونثـراً العربي القديم  ود في الأدباللغة العامة وھي قلیلة الور

استخدم لغـة العـرب الكريم القرآن  لذلك لم ترد في القرآن الكريم لأن

تبــینّ معجــم الخطــاب  ذه المفــرداتفھــ ،ولــیس اللغــة العامــةالأدبیــة 

 ريمضـاف القـرآن الكـذلـك فقـد أفضلاً عن  .العربيالتاريخي الوثائقي 

 بـن العبـاس فقـد ورد عـن عبـد الله، مفردات لم تكن معروفة من قبـل

)( ــه ــلّ القــرآن أعلمــه إلا أربعــاً " :قول ، نانــاً، وأواّه، وحَ لینسْــ: غِ ك

لكونـه  فكل ما جاء في القرآن الكريم لـه قیمـة أدبیـة إمـا .)١(قیم"والرَّ 

یفاً وظفّه توظ، وإما لكون السیاق القرآني العربمستخدماً في أشعار 

وبھـذا المفھـوم  .غـة العربیـةراقیاً فأصـبح جـزءاً مـن النظـام الأدبـي للّ 

تتناصّ لغة القرآن الكريم مع اللغة الأدبیة للشعر وبعض النثر فتؤسس 

دون أن يتشــابه نصــاً ســماوياً قائمــاً علــى القاعــدة البیانیــة البشــرية 

  .معھا

بـي لشـعر العرتقـويم ألفـاظ افـي وھّم الكثیـر مـن النـاس وقد يتـ

عضـھم كثـرةَ اسـتعمال ألفـاظ ، فربمـا يظـن بوخاصة الشعر الجـاھلي
                                                

 .١٢٢ـ  ١٢٠/ ١ر (مصدر سابق): المزه )٢(

 .١١٣/ ١(مصدر سابق): الإتقان في علوم القرآن ) ١(
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غم كثرة حديثھم عن الحرب وھي في الحقیقة نادرة ر، السلاح، مثلاً 

. ولو يتسع الوقت للدراسـة الإحصـائیة لوجـدنا أنسـاقاً دلالیـة والقتال

على غیر ما نتوقعّ وھي كفیلة بتغییـر الرؤيـة التاريخیـة لـیس للعصـر 

قط وإنما للعصور التي تبعتـه. وربمـا نسـتطیع استكشـاف الجاھلي ف

الروابط الإبستیمولوجیة التي تكونّ السلاسل التاريخیة للفكر العربي 

ت المسـتخدمة فـي سـیاق تـاريخي من خلال دراسـة أنـواع الخطابـا

لذلك نجد الكثیر من الروابط الشكلیة والموضوعیة بـین العصـور  .معین

لعصــر إلــى افــي انتمــاء الشــعر الأمــوي  الأدبیــة كمــا ھــو واضــح مــثلاً 

، وانتماء الخطابـة فـي العصـر الأمـوي الجاھلي دون العصر الإسلامي

  .طابة في صدر الإسلام دون الجاھليإلى الخ

ومــن النمــاذج الواضــحة التــي تبــینّ القیمــة الفنیــة فــي دراســة 

الخطاب الصوفي الـذي صـنع لـه معجمـاً الحقول الدلالیة ما نقرأه في 

، وھـي ات إلا بالنظر إلـى حقولھـا الخاصـةم دلالة الكلملا تُفھَ خاصاً ف

أغلبھا مبنیة على التوظیف المجازي للخطابات الشعرية وموضـوعاتھا 

ر عـن الحـب باستعارتھا مـن مفھومھـا العـام ووضـعھا بمفھـوم التعبیـ

  :ذلك قول الحلاج من [الطويل] ، فمنالموجّه للذات الإلھیة

ــــقَوني وقــــالوا لا  سَ
غَــــنِّ  ــــقَوا تُ ــــو سَ   ول

  

ــــا    ــــینٍ م ــــالَ حُنَ جِب
ـــــــتِ  غَنَّ   سُـــــــقیتُ لَ

  

ن تمََ  نَّـــت سُـــلیَمى أَ
ــــــــوتَ بحُِبِّ  ــــــــاأمَ   ھ

  

وأسَھَلُ شيءٍ عنـدَنا   
ـــــــــــتِ    مـــــــــــا تمََنَّ

  

نلاحظ أن البیت الأول لا علاقة له بالبیت الثاني من حیث الظاھر 

فعلـه فـي عقـل شـاربھا مـن فالأول يوحي بالحديث عن الخمـر ومـا ت

، وإذا رجعنـا ي في الغزل دون ربط بین المعنیینوجاء الثان، طرب وغناء

قیا والغناء  يعبرّان عن معنـى إلى التأويل الصوفي للبیتین نرى أن السُّ

أو الوجـد  والغنـاء يأخـذ دلالـة الخشـوع ،الإيمان والھیام بالذات الإلھیة

آنَ لـَوْ أنَزَلْنَـا ھَـذَا الْقُـرْ  :يأخذ معناه من قوله تعـالى وھو ،الصوفي
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عً  تَصَدِّ ا مُّ هِ عَلىَ جَبلٍَ لَّرَأيَْتَهُ خَاشِعً نْ خَشْـیةَِ اللَّـ اء ، فالغنـ)١(ا مِّ

(سـلیمى)  أمـاو ،الصـوفي) دلالـة الخشـوع (الوجـدعند الحلاج يأخذ 

عزّ وجلّ، والجنـة ھـي فالسلام ھو الله  ،تتضمّن دلالات متعددةفھي 

فھـي  ،فسـها ن، وسلیمى ھي غاية الغايات التي تتمناھـدار السلام

اة ، فالموت والحیوالموت حباً ھو الحیاة الحق .السعادة والجنة والخلود

كمــا نلاحــظ أن ھــذا النــوع مــن  .كلاھمــا بمعنــى واحــد عنــد الحــلاج

وأمـا ، التـراث الشـعري إلا مـن حیـث الشـكل الأنساق لا ينتمي إلى

لذا يشكلّ مضمون الشعر  .امینه فھي تنتمي إلى فلسفات خاصةمض

لمعنـوي غیـر أنـه يسـتعید انقطاعاً إبستیمولوجیاً مع الواقع ا الصوفي

  .ل الشكلعلاقته به من خلا

وھكذا تبدو دراسة الحقول الدلالیة وأنساق الخطاب فـي صـمیم 

أھــم مســائل التحلیــل البیــاني للــنص الأدبــي فضــلاً عــن كونھــا مــن 

، فلیس سھلاً فرز الحقـول وتصـنیفھا وكـذلك الشعرية وأدقّ خصائصھا

خراج الأنساق النصیة، لأنھا تحتاج إلى تـوفرّ العديـد مـن العناصـر است

 ئ، وأھـم ھـذه العناصـر ھـو القـاریـل موضـوعيمن أجل الخروج بتحل

التحلیل الدلالي القـائم منھج ف. كما لا ندّعي صلاحیة تطبیق المحتر

، وإنما يكون الاختیـار على جمیع النصوصعلى فرز الحقول والأنساق 

، ، فقد يصلح لـنص ولا يصـلح لآخـرفي ھذا المجال ئلقارلىَ مھامّ اوْ أُ 

فنحتاج إلى توسیع دائرة النسق لتشـمل مجمـل الخطـاب التـاريخي 

  .لعصر القراءة

ومن أھم الأمور التي نستفید منھا في دراسـة الحقـل والنسـق 

ھو أننا نمزج بین مسائل علم اللغة وعلم الدلالة في البلاغة بشـكل 

طوير البلاغة بشكل فعّال وكذلك إلى تعمیـق معمّق، مما يؤدي إلى ت

التحلیل، وكشف أسرار الـنص ومـا حولـه مـن عناصـر بیئیـة ونفسـیة 

   واجتماعیة. 

                                                

 ).٢١سورة الحشر، الآیة ( )١(
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ما ا  

  ا ام  ال وال

  

يعــد الحــديث عــن الجمــال والجــلال مــن أكَثــر الأحاديــث تشــويقاً 

، كمـا أنھمـا فنیـة والإحسـاسمدان على الرؤية الللنفس لكونھما يعت

غايتان فـي ذاتھمـا لا يتحققـان إلا بعیـداً عـن الغايـات الـدنیا. وقـد دار 

الفلاسفة والأدباء طويلاً في فَلكَ الجمال والجلال ولم يستطیعوا وضع 

(كانت) فـي  وف الألمانيقواعد محددة وثابتة لقیاسھما، قال الفیلس

جمیع من دون سابق فكرة "الجمیل ھو الذي يُرضي ال ل:تعريف الجمی

أو صورة ذھنیـة،...، ولـیس ھنـاك قاعـدة محسوسـة تحـدد بوسـاطة 

، ومن العبث أن نحـاول إيجـاد مبـدأ ؟المقايیس أو الصور ما ھو الجمیل

ذوقي يعطینا بوساطة صور أو تصامیم معینة مقیاساً عاماً للجمال لأن 

نـت) بـین . كمـا فـرقّ (كا)١(ما نحاول إيجاده مستحیل ومناقض لذاته"

الجلیل والجمیل فرأى أن "الجمیل مرتبط بالتناھي أما الجلیل فمرتبط 

باللاتناھي. الجمیل يصورّ الانسجام أما الجلیل فیصور الصراع بین قوة 

والجلال ھو . فالجمال يمثل المرتبة الأولى للجلال، )٢(الفھم والتخییل"

الصـعب  ، وكلاھما يرتبطان بالإحسـاس، ومـنالغاية الأسمى للجمال

امـل عديـدة لا أنْ نجد تعريفاً واضحاً للإحسـاس نفسـه لأنـه يتـأثرّ بعو

، فھو يختلف من شـخص إلـى آخـر ومـن مجتمـع يمكن ضَبْطھا بضابط

إلى آخر، ومن حالة إلى أُخرى عند الشخص الواحد، ويتناظر مع ثقافة 

الإنســان فكلمّــا زاد الــوعي تعمّــق الإحســاس؛ فضــلاً عــن ذلــك فــإن 

شــرية تختلــف فــي طبیعــة إدراكھــا للأشــیاء، ممــا جعــل الحــواس الب

                                                

  . ٧: )١٩٨٣، . (بیروت: دار الفكر اللبناني٢الجمالي وأَثره في النقد العربي، روز غریّب، ط النقد )١(

 .١٤٩): مادة (جلیل): ١٩٧٩فة الجدیدة، . (القاهرة: دار الثقا٣مراد وهبة، ط ،المعجم الفلسفي) ٢(
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الفلاسفة يقسّمونھا إلى حـواس ظـاھرة وحـواس باطنـة، ويقیسـون 

علیھا اللذة، ونذكر في ھذا المجال ابن سینا وفلسفة الحواس عنـده 

حیث قسّم الحواس حسب فوائدھا من الأرقى إلى الأدنـى كـالآتي: 

. وربما أدرك الشعراء قبل )٣(البصر، السمع، الشم، الذوق، ثم اللمس

الفلاســفة خاصــیة الحــواس فــارتقَوا بصــورھم الشــعرية مــن الحاســة 

المادية إلى الحاسة العقلیة، كما فعـل أبـو نـواس فـي وصـفه للخمـر 

  :)١(بقوله من [الخفیف]

َّھا كُلُّ  مِن سُلافٍ كَأَن
ــــــــــــــــــــــيءٍ    شَ

  

ــــرٌ أنَ    خَیَّ ــــى مُ يتََمَنّ
ــــــــــــــــــــــــا   يكَون

  

ــــا  ــــدَھرُ م كَــــلَ ال أَ
ـــــــمَ  ـــــــا تجََسَّ نھ   مِ

  

ــــــا    قّــــــى لُبابُھ تبََ وَ
ـــــــــــــــــــانُ المَكْ    ون

  

ــــا لَ  ــــمَ وإذا م ھا تَ سْ
  فھبــــــــــــــــــــــــاءٌ 

  

ـــا    ـــعُ اللمـــسَ م تمن
ـــــــاتُ  ـــــــیحُ العیون   ب

  

فالخمر ھي كل شيء وھي ھباء لا شيء لأن الدھر أكل مادتّھا 

وأبقى على روحھا، وقد ارتقى بھا الدھر، علـى سـبیل المجـاز، مـن 

سة الأرقى وھي البصر لیقع الحاسة الدنیا المتمثلّة باللمس إلى الحا

، ولم ينتقل الشاعر بھا من اللمس إلى الذوق، ھاالسمو والتشريف ل

، وسبب ذلك أن الغاية مـن الخمـر الأوَْلىَ ھنا لكونھا من الأشربةوھو 

عند أبي نواس لیست مادية بل نفسیة وروحیة وھي موضوع للارتواء 

  الجمالي ولیس المادي.

لحواس ظاھرة على المسـتوى الفنـي وتبدو نسبیة الإدراك بین ا

، لأن الإحساس ھو تحويـل الأشـیاء لى المستوى الشعوريوكذلك ع

) beautifulالمادية إلى موضوع للفھم، وعلیه اختلفـت رؤيـة الجمیـل (

                                                

 .٨١ـ  ٨٠ر: الإدراك الحسي عند ابن سینا (مرجع سابق): ینظ) ٣(

] یـروى: ٣٠، وفـي الـدیوان (مصـدر سـابق) [ص ٤٨ـ  ٤٧/ ٣ :(مصـدر سـابق)أثبتنا روایة المبرّد في الكامـل  )١(

 نرى روایة المبرّد أدقّ لاعتبار المعنى.فإذا ما اجتَلیتَها فهباءٌ      یمنع الكَفَّ ما یبیحُ العیونا. و 
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من الفلسـفة المثالیـة والفلسـفة  . وقد تصدّت كلٌّ )sublimeوالجلیل (

بطت الأُولـَى الجمـال نما ر، فبیلتفسیر عناصر الجمال والجلال المادية

، فالجمــال نیــة مســائل الجمــال بمعطیــات الواقــع، عالجــت الثابــالروح

فـي المثالي غاية في ذاته وھو يمثـّل مبـدأ الفـن للفـن الـذي تبنتّـه 

التي اعتمـدت علـى فلسـفة (الفن للفن) المدرسة البرناسیة الأدب 

  .یة وقالت إن الفن غائیة بلا غايةالأخلاق )كانت(

ة المادية الديالكتیكیة فقد جسّدت رؤيتھا مـن خـلال وأما الفلسف

تحويل الواقع إلـى سـاحة للصـراع الطبقـي وأكـّدت علـى مبـدأ الفـن 

 ، وخاصـة الواقعیـة الاشـتراكیةاتیّ عالذي تبنتّه العديد من الواقللحیاة 

فأَصبحت كل فلسـفة تحـاول إيجـاد . التي جعلت الفن انعكاساً للواقع

بادئھا تجاه الواقع ومن ثمَّ تحديد رؤيتھا له عناصر الجمال في تطبیق م

، فكـان الـربط بـین الفـن سفتھا حسب تمثیلھا لعناصـر الواقـعوبناء فل

فقد ربطت الفلسـفة ، وكما قلنا. والواقع من أھم مداخل علم الجمال

كما يقـول  )١(المثالیة الجمال بالروح لأن "الروحي ھو وحده الحقیقي"

ــال( ــرى "أن الجم ــذي ي ــل) ال ــي ھیغ ــال الفن ــن الجم ــمى م ،...، أسَ

مــال علــى ھــذا الأســاس يمثــل . والج)٢(الطبیعــي لأنــه نتــاج الــروح"

خرج الواقع المادي من حیزّه لأنه متغیرّ ووھمي ويُستبدل ، فیُ الحقیقة

، ون الفن انعكاساً مباشراً للواقـع، ولا يمكن أن يكل العلیاثُ به واقع المُ 

الروحیة للإنسان وقد تجسّد في وإنما ھو انعكاس للأفكار والمضامین 

الفن التشكیلي في المـذھب السـريالي الـذي فسّـر موقفـه (جیـوم 

 )بیكاسو(أبولینیر) عندما نحََتَ مصطلح السريالیة معتمداً على أعمال 

ــ :فقــال ، ابتكــر یر علــى الأقَــدام"عنــدما أراد الإنســان أنْ يحــاكي السَّ

  .)٣(العجلة التي لا تشبه الساق في شيء"

                                                

): ١٩٧٨، وت: دار الطلیعة للطباعة والنشر. (بیر ١ترجمة: جورج طرابیشي، ط ،: هیغلالمدخل إلى علم الجمال) ١(

٧. 

 .٦المرجع السابق: ) ٢(

 .٥١واقعیة بلا ضفاف (مرجع سابق):  )٣(
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فھـي نمـوذج معـاكس للفلسـفة المثالیـة  الماديـة الفلسـفةأما 

. أن الفن انعكاس للواقع، يقول (ن. جحیث ربطت الجمال بالواقع ورأت 

تشیرنیشفسكي) في مؤَلَّفه (العلاقات الجمالیة بـین الفـن والواقـع) 

احتفاظــه  ، مــعأنْ لا ينفصــل عــن الحیــاة، وعلیــه إن الفــن "يجــب

ــه الخــاص ــع  ، أنباســتقلاله وطابع ــة الواق ــرر الإنســان مــن عبودي يح

، وظیفـة ـ ولـیس ، فیصبح الجمـال، حسـب ھـذا المبـدأ)٤(الإنساني"

ن ھـو شـكل مـن فـالف .من شـأنھا أن تحقـق للإنسـان تحـرره غاية ـ

، جســید لتطلعّــات طبقــة البرولیتاريــا، وھــو تأشــكال الصــراع الطبقــي

عارات ر عـن شـوتأخذ لغة الـنص الأدبـي قیمتھـا الجمالیـة حینمـا تعبـّ

الانعكــاس فــي الواقیــة  ، يقــول أحــد نقــاد نظريــةالأكثريــة الاجتماعیــة

"إن الأسلوب المعتمد على الدلالة اللفظیة المجردّة في  :الاشتراكیة

ذا العمل الفني وتأثیره غیر كافٍ. إن كون ھذه الأشـعار، كمـا تحلیل ھ

 ، يبـرھن علـى أندَوَتْ في الشارع وكأنھا شـعارات ، قديقول (بیخیر)

القصیدة عبَّرتْ من الناحیـة البراكماتیكیـة تعبیـراً مكافئـاً عـن تطلُّعـات 

العامة والتصورّات لفئة من الناس في موقف تاريخي معین وبذلك أدََّتْ 

    .)٥(وظیفتھا الجمالیة"

بصــدد الحــديث عــن المعــاني ، فإننــا ھنــا لســنا علــى أيــة حــالو

أقَرب الآراء التي يمكن ولكننا نريد أن نجمع  الفلسفیة للجمال والجلال

ــل ا ــي تحلی ــا ف ــة، توظیفھ ــن جھ ــة م ــات البلاغ ــق معطی لنصــوص وف

، فالبلاغـة لیسـت بعیـدة عـن المعنـى وفلسفات الفن من جھة ثانیة

الحسـن فـي التعبیـر الجمالي لأنھا منذ نشـأتھا عنیـت بإظھـار مزايـا 

، وكــان شــغل البلاغیــین الشــاغل ھــو بیــان القــیم الشــعري والنثــري

؛ عن جوانـب المتعـة والمنفعـة فیـهللنص من خلال الكشف الجمالیة 

فوجدوا المتعة أحیاناً في الصیاغة وأُخرى في الطرافـة، وأمـا المنفعـة 

وأمـا  .علیمیة والتھذيبیة للدرس البلاغـيفھي تتمثلّ في الجوانب الت
                                                

 .٢١(مرجع سابق): علم الأدب السوفیاتي ) ٤(

 .٧٠والفعل (مرجع سابق): لانعكاس ا )٥(
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 لمجـاز ھـيتعبیرھا عن الواقع فقد ذكرنا من قبل أن من أھم وظائف ا

   .ويريق التمثیل اللغمعالجة الواقع عن ط

وقد رأينا أن أيَّ تحلیل بلاغي لا يعتمد على القیم الجمالیة يبقى 

عاجزاً عن تفسیر النص لأننا لا نبحث في النصوص عن معـانٍ ولا عـن 

"فمعنـى الفـن لا ينحصـر فـي  ،تراكیب فقط بـل عـن رؤيـة وإحسـاس

 بوصفه مرآةً للحیاة فحسـب بـل ھـو للـبعض وسـیلة للارتـواء وظیفته

ــا فــي ھــذا الطــرح نحــاول أن )١(الجمــالي والفكــري" نبحــث عــن . إنن

، فما الذي يجعـل التشـبیه أو الاسـتعارة مـرة الجوانب الأدبیة للبلاغة

، ثم تأتي أحیاناً باردة لا ى الجمال وأُخرى تسمو إلى الجلالترتقي إل

غ أدَنى مستوى من التعبیر الشعري، وھي جمیعھا مبنیة بصیاغة تبل

لعلیـا أو لا بد من وجود مواطن للتعبیر خفیة تحقـق مراتبـه اف .؟واحدة

تبـار الجمـالي فـي الموقـف فھل يكـون الاع .تنزل به إلى ما دون ذلك

ــي ــعري؟الأخلاق ــكیل الش ــاء والتش ــي البن ــا ،؟، أم ف ــاع  وم دور الإيق

وأين  ،وكیف يحقق النثر أدبیتّه أو شعريته؟ ،؟والموسیقى في الشعر

ھنـاك تفـاوت  وھـل ،؟البیاني جلال في الفنتكمن مواطن الجمال وال

  .؟في قیم الجمال والجلال بین الفنون البیانیة

إلــى إننــا حــین نريــد الإجابــة عــن كــل ھــذه الأســئلة قــد نحتــاج 

الفلســـفیة أو النقديــة، ولكــن الإجابـــة  ئلاســتعانة بــبعض المبــادا

ــل النصــوص، لأن الجمــال  ــأتي مــن خــلال تحلی الحقیقیــة والنھائیــة ت

، وھـي لا تتحقـق ة القراءةلا يكونان إلا عندما يحقق النص لذّ  والجلال

. ونحـن لا لاً مشتركاً بـین المؤلـف والقـارئإلا عندما يصبح النص انفعا

ري بمـا نسـتطیع مـن نتحرجّ من الانفتاح على النص الشـعري أو النثـ

القرآن الكريم ، ولكن الأمر بخلاف ذلك حین نتعامل مع التأويل والشرح

، فــلا نريـد الـدخول فــي تأويـل الـنص القرآنــي أو الشـريفة والأحاديـث

                                                

اد: دار . (بغـد١لـى تـذوّق الفـن والتجربـة الجمالیـة، ناثـان نـوبلر، ترجمـة: فخـري خلیـل، ط، مدخل إحوار الرؤیة )١(

 .١٣: )١٩٨٧، المأمون للترجمة والنشر
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ضامین النص الحديث الشريف ولكن نرغب في الاستمتاع في شرح م

  .     بلاغة الحديث الشريف، وكذلك في القرآني وبیان إعجازه

وعلینا أن لا ننسى أننا حین ندرس البلاغة العربیـة فـإن القاعـدة 

ريم ، فضلاً عن القـرآن الكـالخطابةة لھا ھي الشعر الغنائي والتطبیقی

 ، تركـّزوالحديث الشريف، وھـي جمیعھـا، مـن حیـث الصـیاغة العامـة

عـین ، فـلا بـد أن نأخـذ ھـذا الأمـر بعلى التمثیل العاطفي والانفعالي

ربیـة عـن الفـن ، فلـمْ تعبـّر البلاغـة العالاعتبار في التقـويم الجمـالي

اطفي سـواء فـي ، وإنما قامـت علـى خطـاب عـالملحمي أو الدرامي

ــةالشــعر ا ــي الخطاب ــائي أم ف ــل القــول لغن عــن ھــذه ، وســوف نفصّ

. أما عن الخواص الجمالیة للفـن العربـي الأجناس في المبحث القادم

  :ل)غالفیلسوف الألماني (ھی فیقول

ى أنھــم شــعب ذو طبیعــة "إن العــرب دلَّلــوا مــن البدايــة ودفعــة واحــدة علــ

، والتـي باسم المعلقّاتأبطال والمعروفة  . فالأشعار المنسوبة إلىشعرية رفیعة

ر تـارة بجـرأة مدھشـة ، تصـوّ ] بقرن من الزمنيرجع بعضھا إلى ما قبل النبي [

ذين ، وطوراً بھـدوء متبصـّر وطـلاوة متئّـدة الحالـة البدائیـة للعـرب الـوإفاضة باھرة

 الشــرف القبلــي، والظمــأ إلــى الثــأر،؛ وفیھــا يظھـر كـانوا لا يزالــون مــن الــوثنیین

ــب ــب المغــامرات، ووالح ــان، والحــزنح ــي ، والإحس ــة بقــوة وف شــكل ، والكآب

. ھـذا الشـعر الأسـبانیةبع الرومانسـي للفروسـیة يستحضران إلى الأذھان الطـا

ومــن النثــر، خلــو مــن  الشــرقي شــعر حقیقــي بــريء مــن الاختلاقــات الغرائبیــة

مــن  ذلــك، ومــن الآلھــة والشــیاطین والعفاريــت والجنیّــات ومــا إلــى المیثولوجیــا

، أشـخاص إنْ خرجـوا خلائق الخیال الشرقي؛ شعر أشخاص نابھین ومسـتقلیّن

تغرقوا فــي لعبــة الصــور عــن نطــاق المــألوف واســترعوا انتباھنــا بغــرابتھم واســ

، يبقون في الأحوال جمیعاً واقعیین من المنظور البشري وذوي معـالم والتشابیه

    .)١(وقسمات راسخة وطیدة"

مد في تصويره الغرائبي علـى ذكـر عـوالم فالشعر العربي لم يعت

                                                

 .٢١٠/ ٢): ١٩٨١. (بیروت، ١فن الشعر، هیغل، ترجمة: جورج طرابیشي، ط )١(
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اللغة والفن البیاني لتحقیـق  مختلقَة غرائبیة وإنما وظفّ كل إمكانیات

غـل) فـي تقـويم الأدب العربـي خُطـا (ھی(إتیان سوريو) ويترسّم . ذلك

"تتیح لنا دراسة الفن العربي أن نضـیف إلـى جـدول الأشـكال  :فیقول

وظیفتین الكبیـرتین للفـن وھمـا: لـالمختلفة للحاجة الجمالیة ھاتین ا

دة والغرابـة ، لا عـن طريـق الجـأمّل والتخیل، ثانیاً: التأثیر: إثارة التأولاً 

الجــة ، بــل عــن طريــق التنــوعّ البــارع فــي معفــي الأفكــار والمشــاعر

.  )١(، أساسـیة ونموذجیـة المثـال"موضوعات، ھي على قلـة عـددھا

: التأمــل يو) وھــيكرھــا (ســورذ التــيوإذا بحثنــا عــن ھــذه العناصــر 

لإيقاع ، فسنجدھا تظھر أحیاناً في االتخیل والتنوعّ في الأدب العربيو

ــاً أخــرى تظھــر فــي المضــامین الشــعري والانفعــال الخطــابي ، وأحیان

. فعلـى الـرغم مـن قلـة داخل إطـار مـن التفاصـیل المتغیـّرةالمتكررة 

يـؤدي  ، ممـااسع جداً الأغراض الشعرية نجد أن التنوعّ في معالجتھا و

، كمـا أن الرؤية الواقعیـة فـي تفاصـیل دقیقـةأحیاناً كثیرة إلى تعمیق 

وقد يثیـر  .للغة الشعرية القائمة على المجازالتنوعّ من أھم خصائص ا

كلام (ھیغل) نوعاً من الدھشة عند تأمّلنا في خصائص البنـاء الفنـي 

للشعر العربي الذي لم يعتمد في تحقیق جمالیاته على تصوير عالم 

اعتمد في تحقیق ذلـك علـى معطیـات اللغـة فقـط بمـا غرائبي وإنما 

ــات  ــي تصــوير المشــاعر والعلاق ــة ف ــر متناھی ــات غی ــا مــن إمكانی فیھ

     .نسانیة بأرقى ما يكون من التصويرالإ

تشـبیه إن الذي يجعلنا ننـدھش عنـد سـماع اسـتعارة غريبـة أو 

وقـد رأينـا  .الإحسـاس بالأشـیاءلطبیعـة  بارع ھو ذلك التغیر المفاجئ

، وإنمـا الـذي يتغیـّر تراكیب من الناحیة الشكلیة ثابتةفیما سبق أن ال

شـأنه أن يغیـر  ، وھـذا التغیـّر مـنالعلاقة بـین الألفـاظ ومـدلولاتھا ھو

كمـا يحـدده (میكیـل  . وعلینا أن نفھم الإحسـاسإحساسَنا بالطبیعة

اره حساس لیس باعتب"معنى أن أُحسّ ھو أن أشعر بإ :دوفرين) بقوله
                                                

: )١٩٧٤، . (بیـروت: منشــورات عویــدات١تیــان سـوریو، ترجمــة: میشـال عاصــي، طالجمالیـة عبــر العصـور، إ )١(

١٨٦. 
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، وھـذا الأمـر ضـروري جـداً )٢(، ولكن كخاصیة للشيء"حالة لكینونتي

لجمـال قاعـدةً ، ويصـبح ان إحساسـنا بالصـور إحساسـاً فنیـّاً لكي يكو

، وقد وردت في الشعر العربي العديد من المجازات علیھا الجلال ىبني

ل المبنیة على أسـاس التبـديل أو النقـل مـن الـواقعي ، إلـى المتخَیَّـ

المفھـوم الجديـد الـذي ح التعاطف ومرجـع الإحسـاس ھـو بحیث يصب

  :بقول تمیم بن أُبيَّ من [البسیط]، من ذلك نستشھد يقدّمه النص

نَّ  مَا أطَْیبََ العَـیْشَ لـَوْ أَ
ــــــــــرٌ  ــــــــــى حَجَ   الفَتَ

  

تنَْبُو الحَوادِثُ عَنْهُ وَھْـوَ   
ـــــــــــــــــــــــــــومُ    مَلْمُ

  

عطـاه دلالـة علـى غیـر فلم يشبه الشاعر نفسه بالحجر ولكـن أَ 

، ثم أكدّ على دلالته الجديدة باستخدام المجاز في قوله المعروف فیه

، بة والإرادة في قوله (وھو ملموم)(تنبو الحوادث) لیعمق مفھوم الصلا

، ودلالـة الحجـر والتـي يتمناھـا أن تكـون لـه التي يراھا الشـاعر فـي

، وقـد ن الجسـد والإرادةالبیت تتضمن المعنـى الوجـودي الجـدلي بـی

ثابتـة فیـه ، وھـي خاصـیةّ ر جسـد الحجـر صـورة لـلإرادةل الشـاعجع

. وھنا يتحولّ الإحساس الخـارجي إلـى ولیست من إحساس الشاعر

سـتعارة إلـى موضوع للتأمل فتتحولّ الصورة الشعرية المبنیة على الا

، لأنھا جلالالي ھنا قیمة علیا تتحولّ إلى ، وھفكرة ذات قیمة جمالیة

، فلیس سوسة وإنما ھي عقلیة بحتةرجیة محلیست تأملاً بصورة خا

 ، وإنما مفھوم الشاعر عنه ھو الذيالنظر إلى الحجر يدعو للتأمل فیه

  . غیرّ إحساسنا به وتصورّاتنا عنه

وھذا الانتقال بین الصورة والفكرة ھو الذي يدعو (جورج سانتیانا) 

"إن الأفكـار  :لـى أساسـھما فیقـولأن يفرقّ بـین الجـلال والجمـال ع

، أمـا الأشـیاء المرئیـة فـلا ھي وحـدھا التـي تتصـف بـالجلال فعالوال

فـي الـنفس تصبح جلیلة إلا عن طريق التمثیـل والإيحـاء حینمـا تولـّد 

، في حین أن الجمال ينتمي إلى الأشـیاء المرئیـة انفعالاً خلقیاً معیناً 

                                                

 .١٩٧(مرجع سابق): بنیة اللغة الشعریة ) ٢(
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. لقیة إلا عـن طريـق المجـازوحدھا ولا يمكن نسبته إلى الحقائق الخ

، بینمـا فـي حالـة لى موضوع في الجمال ھو إحساسله إفالذي نحوّ 

، فالجمال مرتبط )١(الجلال نجد أن الفعل ھو الذي نحولّه إلى موضوع"

، ويؤكدّ د الخلقیة والموضوعیة لتلك الصوربالصور والجلال مرتبط بالأبعا

"إن الإحسـاس بـالجلال  (سانتیانا) على فكرته حـول الجـلال فیقـول:

و السمو على الإدراك الممیزّ من أجل إحساس صوفي في جوھره وھ

              .)٢(الوحدة والحجم"

، فقـد صـرحّ عربي بعیداً عن مثل ھذه المفـاھیمولم يكن الأدب ال

الاتجاه الصوفي الإسلامي عن مفاھیم الجلال والجمال بشكل واضح 

ل صــفات القھــر مــن الحضــرة "الجــلا :ھـــ)٦٣٨(ت ، يقــول ابــن عربــي

، أمـا جمـال الله صفات القھـر والغضـب والكبريـاء في ، ويتجلىالإلھیة

فیتجلـّـى فــي نعــوت الرحمــة واللطــف ومشــاھدة الجــلال المطلــق أو 

مـن مبـادي  ، أما ما يبـدو للخلـقمال المطلق لا يكون إلا � وحدهالج

سـمّى ، وكـل جمـال اشـتدّ ظھـوره يُ الجلال فیُسمّى جمالاً [مظاھر] 

. فالجمـال )٣(، ولكل جلال جمال"، ومن ثمّ قالوا لكل جمال جلالجلالاً 

 . ويدعونا ھذا التعريفغبة، والجلال ما تكون به الرھبةما تحصل به الر

شـيء ، فھـل يكـون ذلـك فـي الللتأمل في الشيء الجمیل والجلیـل

 وھـل الجبـل أو البحـر أو الأسـد أو ،؟نفسه أم في أثره على الإنسان

لھــا الجــلال أم إننــا نحــن مَــ ،؟اللیــل يحمــل جــلالاً خــارج ذواتنــا نْ يُحمِّ

  .والجمال؟

إن الطبیعـة التـي وقــف أمامھـا الشـعراء والفلاســفة ھـي نفــس 

، غیـر أن التصـور بـین الاثنـین اسالطبیعة التي وقف أمامھا عامـة النـ

                                                

: الإحساس بالجمال، تخطیط لنظریة في علم الجمال، جـورج سـانتیانا، ترجمـة: محمـد مصـطفى بـدوي، (القـاهرة) ١(

 . ٢٥٥بة الأنجلو المصریة، (د . ت)): مكت

 .٢٥٨رجع السابق: الم) ٢(

: القـاهرة(. ١شرح معجم اصطلاحات الصوفیة، محي الدین بن عربي، شـرح وتـدقیق: سـعید هـارون عاشـور، ط) ٣(

 .٢٤ـ  ٢٣): ٢٠٠٤ مكتبة الآداب،
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، ومـن الناحیـة الفنیـة والأدبیـة ادة ذاتھا يختلف اختلافاً كبیـراً حول الم

ـفإن الاختلاف بین الاثنـین يقـوم علـى التمییـز بـ ي السـمع تَ ین حاسَّ

، لـیس مـن حیـث الحقیقـة والبصر، فلیس الذي نراه كالـذي نسـمعه

والجوھر فقط وإنما من حیـث المتعـة واللـذة، فـنحن نسـتمتع بصـورة 

، وكـذلك س أكثر من اسـتمتاعنا بـالمطر نفسـهالقی ئالمطر عند امر

. ويعود الأمر فـي ذلـك إلـى صانه أكثر من مشاھدة الحصان نفسهبح

 ، حیــثالمجازيــة ذات الطبیعــة الإيحائیــة ي تقــوم بــه اللغـةالنقـل الــذ

، وھذا الاستبدال من شأنه أن يجدد تستبدل الصور والمفاھیم بالواقع

ــن ــب ولك ــة فحس ــاه الطبیع ــیس تج ــاس ل ــاركة  الإحس ــاه المش تج

  .الاجتماعیة أيضاً 

ولكي لا نذھب بعیداً في تأملنا حول الجمال والجلال، نعـود إلـى 

، فلو راجعنا قـراءة بیـت حُمیـد بـن النصوص الأدبیة خلرؤية الأشیاء دا

 ثور الھلالي السابق عن اللیل لوجدنا فیه رھبـة يحصـل فیھـا الجـلال

  :في قوله من [الطويل]

ــوادي الغَ  ــنظــرتُ ب  رِ مْ
  مقبــــــــلٌ  واللیــــــــلُ 

  

 يـــرفُّ رفیـــفَ النســـرِ   
  والشــــــوقُ طــــــائرُ 

  

لـه رھبـة  فصورة اللیل تفوق الإحساس العادي عند تأملنـا فیـه لأن   

بیاني . ومثله لیل النابغـة الـذكرھبة النسر حین يسقط على فريسته

  :الذي يقول فیه من [الطويل]

فإنك كاللیل الذي ھو 
  دركيمُــــــــــــــــــــــ

  

ى تـأَ نْ المُ  أنّ  تُ لْ خِ  وإنْ   
  واســـــــــعُ  عنـــــــــكَ 

  

. كنّ المتسلط الذي يطارد غريمهفالإدراك أعطى للیل ھیبةَ المتم

یس الـــذي يقــول فیـــه مـــن القــ ئولا يمكننــا أن ننســـى لیــل امـــر

  :)١([الطويل]

                                                

 .٤٢دیوان امرئ القیس (مصدر سابق):  )١(
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ـــرِ  ـــوجِ البحَ ـــلٍ كَمَ وَلیَ
  أرَخــــــى سُــــــدولهَُ 

  

عَلَــيَّ بِــأَنواعِ الھُمــومِ   
  لیِبَتَلـــــــــــــــــــــــي

  

ولا حصانه الذي أعطاه وصفاً خارقاً للعادة حتـى أن شـدة التأمـل 

  :)١(تدركُه فیقول من [الطويل]الحواس لا جعلت في جماله 

ورُحْنــا يكــاد الطــرفُ 
ـــــــــرُ  قْصُ   دونَـــــــــه يَ

  

متــى مــا تَــرَقَّ العــینُ   
ـــــــــفّلِ  ـــــــــه تسََ   فی

  

علـى عناصـر الواقـع جمـالاً  فتْ فھذه التشـبیھات والمجـازات أضـ

، ولیس عند شرح المعنى أو بیان دلالاته وھیبة لا نستطیع أن نغفلھا

من الصحیح أن نقول إن الجمال والجلال وصف موضوعي في الأشـیاء 

في الأبیـات السـابقة لا يحقـق  لأن اللیل الذي نشاھد ھیبته وجلاله

، كما الجمالیة دون بلوغ مرتبة الجلال في أبیات أخرى إلا بعض المتعة

  :)٢(المجتث]من [ في قول الشاعر

  صُدْغُ الحبیبِ وحالي

  

ــــالي   مــــا كاللیّ   كِلاھُ

  

ود الانسجام بین فلیس للیل ھنا سوى متعة فنیة لا تتخطى حد

لتشبیه ھي نفسھا فـي دواة ا، على الرغم من أن أالموضوع والصورة

  .الأبیات كافة

إن البلاغیین العرب اختاروا العديد من النصوص الشـعرية والنثريـة 

فـاظ ومـنھم مَـن أرجعـه ، ومنھم مَنْ أرَجع إعجابه إلى الألوأُعجبوا بھا

توفرّ الذوق السلیم لدى  ، وجمیعھم يتفقون على وجوبإلى المعاني

، ويعــدّ موقــف عبــد القــاھر المتلقــي، وھــو ذوق اجتمــاعي مشــترك

الجرجاني من أوضح المواقف في ھذا المجال فقد تحـدّث عـن اللفـظ 

لـك، ثـم قـال والمعنى ومعنى المعنى وعن التراكیب وبیَّن قیمة كل ذ

في ھذا الباب موقعاً  "اعلم أنه لا يصادفُ القولُ  :في باب اللفظ والنظم

                                                

 .٥١دیوان امرئ القیس (مصدر سابق):  )١(

 .٢/٨٨التنصیص (مصدر سابق): البیت غیر منسوب لأحد وهو في: معاهد  )٢(
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، ھل الذوق والمعرفةحتى يكون من أ ،من السامع، ولا يجد لديه قبولاً 

ثـه نفسـه بـأن لمـا يـ إلیـه مـن الحسـن  ئوموحتـى يكـون ممّـن تحدِّ

، فیجـد ختلـف الحـال علیـه عنـد تأمـل الكـلام، وحتـى يواللطف أصـلاً 

، وإذا نبَّھتَـهُ ، وحتى إذا عجّبتَهُ عجِـبَ الأريحیة تارة، ويعرى منھا أخرى

د ويتخّذ من يجعل الذوق والمعرفة في موقع واح . فالجرجاني)٣("انتبه

استجابة السامع مقیاساً لقبول الـنص أو رفضـه بشـرط أن يكـون مـن 

ئمـة علـى أسـس ثابتـة أھل الذوق والمعرفة لكي تكون (أريحیتّـه) قا

ي يتبّعُِه مَنْ لا ذوق له . ثم يوضحّ القیاس الخطأ الذولیست عشوائیة

لا يتفقّد ، وكان حالان والوجھان عنده أبَداً سواء"فأما مَن كان ال :فیقول

، فمـا أقـلّ مـا ة المطلقـة، وإلا إعرابـاً ظـاھراً أمر (النظم) إلا الصـح من

مَـن ھـذه صـفته عنـدك بمنزلـة مَـن عَـدِمَ  یكنْ ، فلْـالكلامُ معهيُجدي 

، والطبـع الـذي يمیـّز زن الشعر، والذوق الذي يقیمـه بـهالإحساس بو

لم ر بما ، وما خرج من البحمكسورِه، ومُزاحَفَهُ من سالمه صحیحَه من

د لعلمـك أنـه قـ ،يخرج منه في أنك لا تتصـدّى لـه، ولا تتكلـّف تعريفَـه

. فالمبدأ الأول )١(، والحاسة التي بھا يجَد"عَدِمَ الأداة التي معھا يعَرف

، وأما المبدأ الثـاني فھـو جمال ھو قبول السامع الخبیر للنصلمعیار ال

  .الثقافیة العامة لعصره ئالمباد اتفاق النص مع

ناك مسألة أخرى من مسائل الجمـال طرحھـا البلاغیـون فـي وھ

، ي وآخـر عقلـيتصنیفھم لأنواع المجاز وتقسیمھم له إلى مجاز لغـو

، ةوكذلك في تقسیمھم أنواع التشبیه والاستعارة إلى حسیة وعقلی

لتـي يُبنـى علیھـا فقد اعتمدوا على نوع الإثارة الحسـیة أو العقلیـة ا

ن العلاقة بین الألفاظ كلما كانت عقلیة كانت ، ورأوَا أالتركیب المجازي

، والمجـاز شبیه الاسـتعارة علـى تشـبیه الأداةأفضل وأجمل ففضّلوا ت

، لأن المعنى كلما ابتعـد عـن التحصـیل طلبتـه لمرسلالعقلي على ا

                                                

 .٢٩١دلائل الإعجاز (مصدر سابق): ) ٣(

 .٢٩١دلائل الإعجاز (مصدر سابق): ) ١(
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ــة فــي ھــذا )٢(الأذواق والعقــول ــة أو جمالی ــة قیمــة دلالی . ولا نجــد أي

ة، ولا يمكــن إدراك صــوره ھرة لغويــالتقســیم لأن الأدب أولاً وآخــراً ظــا

،  يصـح أن نجعـل الحـواس معیـاراً لـه، وما كان ھذا حاله فـلابالحواس

، ولـم نأخـذ منـه إلا بالمجـاز الحسـي والعقلـيلذلك لم نفصلّ القول 

  .ث اللغوي التي تغني تحلیل النصوصالجوانب المفیدة في البح

تشـبیھات وقد وقف بعض النقـاد المعاصـرين موقفـاً سـلبیاً مـن ال

ولا تعطـي سـوى  والاستعارات القديمة ورأوَا أنھا لا تبلغ مبلغ الجمال

، فیرى (أدونیس) الفرق بـین التشـبیه والصـورة أن صورة فاقدة للحیاة

ــى الأشــیاء باعت بارھــا أشــكالاً لا معــاني أو "شــعر التشــبیه ينظــر إل

لتي لیھا. ھي ا، لا يقبض عإذن لا يمتلكھا، لا يتوحّد معھا، ھو وظائف

ح . يصـبجودَھا على شاعر التشـبیه وتمتلكـه، وتفرض، على العكس

. وھذا حكم غريب جـداً )٣(، لا سیدّاً له"الشاعر حینذاك مُلحقاً بالعالم

ن ، وأظن أن المقصود لیس التشـبیه بوصـفه فنـاً شـعرياً ولكـومتطرفّ

، وقـد اختلطـت الرؤيـة عنـد أدونـیس التشبیه بوصفه موضـوعاً بلاغیـاً 

فھـي  . وأمـا الصـورة عنـدهكم البلاغـي علـى الفـن نفسـهقاس الحف

ــد فیمــا بــین الأشــیاء ، تتــیح العــالم ، وھــي إذ تتــیح الوحــدة مــع"تُوَحِّ

. وتبَعِه في ھذا الحكم بعضُ مَن كتبوا عن الصورة الشعرية )١(امتلاكه"

(ساســین عســاف) الــذي رأى أن التشــبیه يُضــعف التجربــة مثــل 

م على التشبیه قد تخالف ھذه التجربة الشعرية لأن "الصورة التي تقو

لأن الوقوع على وجـه الشـبه بـین أمـرين معینـین لـیس مـن وظیفـة 

التجربة بل من عمل العقل الذي ينفذ من المقدمات إلى النتائج بعیداً 

، ذا تقـويم غیـر صـحیح لآلیـة التشـبیه، وھ)٢(عن أي شعور أو معاناة"

                                                

 .٨٣ـ  ٨١ینظر في بیان التفاوت بین الحسي والعقلي: أسرار البلاغة (مصدر سابق):  )٢(

 .١٥٤): ١٩٨٣ ،: دار العودة. (بیروت٣زمن الشعر، أدونیس، ط) ٣(

 .١٥٤ع سابق): زمن الشعر (مرج) ١(

: المؤسسـة الجامعیـة  للدراسـات (بیروت. ١إبداع أبي نواس، ساسین عساف، طالصورة الشعریة ونماذجها في ) ٢(

 .٣٩): ١٩٨٢، عوالنشر والتوزی
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، وأمـا باحـث السـابقةالموقد وقفنا طويلاً عنـد تفصـیله وشـرحه فـي 

الصورة الشعرية التي يفضّلھا الناقـدان علـى التشـبیه فـإنني أرى أن 

ية لـیس سـوى مصـطلح بـلا مفھـوم جمیع ما كُتب عن الصورة الشعر

أخرى تكون ، فمرةً تكون حديثاً عن تشبیه واستعارة ومجاز ومرةً واضح

 ، لـذلك نجـدحديثاً عن حواس وتخییل، وھي لیست من ھـذا ولا ذاك

ــاً عــن مصــطلح الصــورة  ــده اســتغنى تمام ــا بع ــوي وم ــد البنی أن النق

دبـي الكامنـة فـي اللغـة الشعرية وعـاد للبحـث فـي جـذور العمـل الأ

. ونرى أن القصور لا يكون فـي المصـطلح وإنمـا فـي توظیفـه ودلالاتھا

، فلیست البلاغـة عـاجزة تحلیل الأدبي وفي إمكانیة تطويرهلخدمة ال

الیـة أو التحلیلیـة ولكـن بھـا حاجـة إلـى تغییـر عن أداء الوظـائف الجم

ـخت حـول ا لـدرس البلاغـي دون الرؤية القديمة والتصـورّات التـي رُسِّ

  .  تدقیق علمي

ونجد آخرين ممّـن كتبـوا فـي الصـورة الشـعرية راحـوا يتعسّـفون 

على البلاغیین وآرائھم ويحاولون إظھار الضـعف فـي تحلیـل النصـوص 

بعـاد النفسـیة والجمالیـة للشـعر. وكـان الأوعجْز البلاغیین عـن فھـم 

مصطفى ناصف الـذي وقـف أمـام بعـض النصـوص التـي  على رأسھم

يستشھد بھا البلاغیون لبیان الحسـن أو القـبح ورأى فیھـا خـلاف مـا 

، فمنھا موقفـه مـن قـول النابغـة وا لعدم تطابق الصورة مع الموضوعرأ

صَدَ النابغة فیمـا "قَ  :شبیه النعمان باللیل حیث قال عنهالسابق في ت

راّح إلى أنّ ا لـه نفـوذه ، لممدوح يدركه لا محالة أنَـّى ذھـبيقول الشُّ

النعمـان ، ...،،...، ھذه ھي نظريـة المقارنـةالذي يمتد إلیه حیث كان

مُــرَوِّع كاللیــل يھجــم علیــه كمــا يھجــم اللیــل. إنــه أراد أن يعتــذر إلیــه 

ة، ھـذا اللیـل ويكتسب ودهّ، ولكـن كلامـه لـه مـدلولات أخـرى ضـمنی

، ...،الأسود المظلم الرھیب يعبث بفكرة السیطرة والنفـوذ الإنسـاني

إن اللیل يطلق الإحساس الكامن بالعدوان، ويجعل التعاطف البشـري 
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الـذي يقفـه ناصـف مـن إعجـاب  . ھذا الموقف المنـاقض )٣(مُسْتَبعَداً"

حلیـل، البلاغیین ببیت النابغة، غريب جداً وبعید كل البعد عن دقـة الت

فھــو لــم يفھــم طبیعــة المشــاعر الإنســانیة حــین تعبـّـر عــن الخضــوع 

، إن في النابغة حاجة لإظھـار ضـعفه ام ھیبة السلطةوالاستسلام أم

أن يرى ويسمع وَقْع سطوته ھو الآخر،  ،أمام النعمان الذي كان ينتظر

وجبروته على الشاعر. ولم يكن اللیل وحده المشبَّه به في القصـیدة 

  :)١(من [الطويل] يُتبعه بقولهفالشاعر 

ـــنعشُ  ـــعٌ يُ ـــت ربی وأن
  النـــــــاسَ سَـــــــیْبُهُ 

  

ةُ وسیفٌ أُعِ    یرَتْهُ المنیّ
  قــــــــــــــــــــــــــاطعُ 

  

على ھذا البیت كما فعل مع الأول لأنـه كـان  )ناصفولم يعترض (

ى شـاھدھم علـى قـِیمَ البلاغیـین الذوقیـة والجمالیـة علـ بصدد الردّ 

كمـه لیـل القصـیدة فجـاء ح، ولم يكن بصدد تحالذي ذكروه وأُعجبوا به

ــة والموضــوعیة ــراً عــن الدق ــدوحَ مقصّ ــذلك يشــبه الشــاعر المم ، فك

 بالسیف في يد المنیـة وھـو للقتـل ولـیس لاكتسـاب الـودّ كمـا يـرى

، فضلاً عـن تشـبیھه بـالربیع الـذي يـأتي ضـمن حـديث الرھبـة ناصف

ثـم يـذھب إلـى  لیوازن بـین الأمـن والخـوف فـي شخصـیةّ الممـدوح.

ول العبـاس بـن الأحنـف مـن البلاغیون من ذلك قم يفضّله تفضیل ما ل

  :[الطويل]

ارِ  ســـأطلُبُ بُعـــد الـــدَّ
ـــــــنكُمْ  ـــــــوا ع   لتقرُبُ

  

وتســـــكُبُ عینــــــايَ   
ــــــد ــــــدَاموال   عَ لتَِجمُ

  

فیرى أن الشاعر خرج عن العُرف والإجماع لأنه أراد تحقیق الخَلْق 

مــال . ولا نــرى أن الج)٢(الفــردي وھــو يعنــي اســتنفاد الآلام الممكنــة

و كذلك لیس في التقلید ، وھفي الغرابة والخروج على المألوف يكمن

                                                

 . ٩٢ـ  ٩١عنى في النقد العربي (مرجع سابق): نظریة الم) ٣(

 .٣٨دیوان النابغة الذبیاني (مصدر سابق):  )١(

  .٥٣: المعنى في النقد العربي (مرجع سابق)نظریة : ینظر) ٢(
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ستخدام اللغوي والوظیفة ، وإنما في الانسجام والتوازن بین الاوالاتبّاع

  .ضلاً عن تحقیق المشاركة الجماعیة، فالمجازية

علـي البطـل) على منوال ھذه الأحكـام، فأخـذ (وقد سار آخرون 

ل الأُخیطــل الأحــوازي مــن ه بقــوينتقــد الجرجــاني بســبب إعجابــ

  :[البسیط]

 دَّ قـد مَـ كأنه عاشقٌ 
  هتَ صـــــــــــــــــــــفحَ 

  

ـــومَ    ـــ ي ـــى  وداعِ ال إل
ــــــلِ  ــــــع مرتح   تودي

  

ــائمٌِ   مــن نعــاسٍ  أوَ ق
ـــــــــهُ  ـــــــــه لوثتَُ   فی

  

مـن  یهِ طّ مَ لتَ  مواصلٌ   
  الكســـــــــــــــــــــلِ 

  

، وتنافرھمـا م من تنـافر الصـورتین فیمـا بینھمـا"على الرغ :فقال

د القـاھر كل ھذا لـم يمنـع عبـ جمیعاً مع صورة المرفوع على الصلیب

، لأن النظـرات الجزئیـة لا النظـرة الشـاملة من الإعجاب الشديد بھمـا

وقـد ذكرنـا فیمـا  .)١(ھي التي كانت مسیطرة على تفكیر البلاغیـین"

لا يـدخل ضـمن التقـويم الجمـالي  سبق أن الموضوع الخارجي للنص

ه الـنص ، ولیس صحیحاً اعتبار المرجع الخـارجي الـذي يتحـدث عنـله

ھدفاً للبحث عن القیم الجمالیة لذلك كان الجرجـاني يقـومّ التشـبیه 

بطـل فكـان يتعـاطف مـع ، وأمـا الا يحتويه من تفصیل وإثراء للمعنىبم

وإذا أخذنا اللذة في  .حالة المصلوب، وقومّ التشبیه وفق ھذا التعاطف

ي یس قبحـاً إذا جـاء فـاعتبارات التقويم فإن وصف الألم والتلـذذ بـه لـ

  .إطار إبداعي

إننا نريد بھذا كله تعمیق الرؤية اللغوية للمجاز من خـلال دراسـة 

الجمال والجلال لكونھما يتعلقان بقضايا فنیة وأخلاقیة من الممكن أن 

نستكشف منھا مسائل الشعرية العربیة وأن نؤسـس لنظريـة نقديـة 

 ع مـزاج الشخصـیةبلاغیة تتناسب مع الھوية العربیـة والإسـلامیة ومـ
                                                

(مصـدر : أسـرار البلاغـة . وینظـر٢١ :(مرجع سابق)ي الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجر ) ١(

 .١٧١سابق): 
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  .الشرقیة وثقافتھا

وإذا كان الجمال يظل واقعاً تحت النسبیة والتخمـین فـإن الجـلال 

، ولا يكـون اً فـي المیـدان البیـاني مـن الجمـالأكثر ثباتاً وأشد وضـوح

تھا وتقـديرنا لوظیفتھـا الجلال في ذات الأشیاء وإنما في فھمنا لطبیع

وعِبـَر علـى  لٍ ، مثال ذلك ما ورد في القرآن الكـريم مـن أمثـاالأخلاقیة

سبیل التشبیه أو الاستعارة وكانت بألفاظ بسیطة ومعروفة ثـم تأخـذ 

مـن ، ثـم تأخـذ جلالھـا الجمالیـة مـن السـیاق الـذي تـرد فیـهدلالتھا 

يعمل علـى ترقیـة الدلالـة ، وھو تأويل قابلیتھا على التأويل المستمر

ـثَ  :واتساعھا، قال تعـالى ِّبـَةً ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهُّ مَ لاً كَلمَِـةً طیَ

مَاء لُھَا ثاَبتٌِ وَفَرْعُھَا فيِ السَّ ِّبةٍَ أصَْ تـُؤْتيِ أُكُلھََـا   كَشَجَرةٍ طیَ

عَلَّھُمْ يتََذَكَّرُونَ  ثَالَ للِنَّاسِ لَ كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبھَِّا وَيضَْرِبُ اللهُّ الأمَْ

  ْیثَةٍ اج یثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِ تُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَا وَمَثلُ كَلمَِةٍ خَبِ

، فلفظ الشجرة معروف للجمیع غیر أن ھذه الشجرة )٢(لھََا مِن قَرَارٍ 

(الطیبة والخبیثة) لا يمكن أن تكون معروفة علـى الـرغم مـن تفسـیر 

، الطیبّـة ھـي النخلـةقـالوا إن ، فبعض العلماء لھا بـأنواع مـن الشـجر

، ويبدو لـي ـ والله )٣(أة أو غیرھاوالخبیثة ھي الحنظل أو الثوم أو الكم

أعلم ـ أن الشجرة ھنا تعبرّ عـن مفھـوم وتصـورّ ولـیس شـجرة علـى 

. الشجرة سواء فـي الخیـر أم فـي الشـرالحقیقة فالكلمة لھا مدلول 

مـن الآيـات التـي تحتمـل تـأويلات  ھـذه الآيـة تـأتي كثیـرٌ  وعلى نمط

د مـن مجـاز فـي . وكـل مـا وربه الأمثـال لعبـاده متعددة مما ضرب الله

القرآن الكريم يدخل في باب الجلال لأن جماله يـدعو للتأمـل وإعمـال 

  .فة اللانھائیة في الفھم والتحلیلالفكر حتى تأخذ ص

إن الحديث عن الجمال والجلال ھـو مـن مسـائل الشـعرية التـي 

الفنیة  م، وما نعنیه بالأخلاق ھو القیتعُنى بالأبعاد الأخلاقیة للنصوص

                                                

 .)٢٦، ٢٥، ٢٤سورة إبراهیم، الآیات ( )٢(

 .٣٧٤ـ  ٣٧١/ ٩: )(مصدر سابق الجامع لأحكام القرآن ینظر: )٣(
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یـة ، فـلا يكفـي اسـتیفاء العناصـر الخارجعري والنثـريللتشكیل الشـ

، ولكـن لا بـد مـن إثبـات الصـحة النحويـة أو اللغويـة ، ولا يكفـيللقول

   .لقیمة المعنوية للوظائف والأشكالترسیخ ا

  

**  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١٨٢  -

 ا ا  

دس ان واا    

  

أساسَین ھمـا محورين ترتكز نظرية الأجناس الأدبیة عموماً على 

. وقد تصدّى كثیـر مـن البلاغیـین القـدماء لھمـا وأوضـحوا الشعر والنثر

ل أم مـا ، سواء ما كان يتعلق بالشكالتشابه بینھماجوانب الاختلاف و

بالشكل على سـبیل المثـال ا يتعلق ، فممّ يتعلق بالموضوع أو الغرض

 یة الشعر، والسـجع وھـو مـن: الوزن والقافیة وھي من خاصلا الحصر

"إن  :ض فقد قـال عنھـا ابـن سـنان الخفـاجي، وأما الأغراخاصیة النثر

سـیب والمـديح والـذم والوصـف الشعر يدخل في جمیع الأغراض كالن

، فإن التشبیب لا يحسـن فـي والعتب، والنثر لا يدخل في جمیع ذلك

،...، وأكثر النثر شَرْحُ أمورٍ متیقّنة غیر الشعر وكذلك غیره من الأغراض

الجـدّ والتحقیـق أفضـل ممـا كثُـر فیـه  هكثُـر فیـمـا اھدة ووأحوال مشـ

  )١(المحال والتقريب"

وال فـي التفريـق بـین وسار أكثر البلاغیین والنقاد على ھذا المن

. أكثــر حضــوراً عنــد معظمھــم مــن النثــر، وبقــي الشــعر الشــعر والنثــر

م إلى أنواع ، الذي قُسِّ المقصود بالشعر ھو الشعر الغنائيومعلوم أن 

، و أحسـنھا وأشـبھھا بمـذاھب الشـعراء، وھـ"منھـا القصـید :ددةمتع

، )٢(،...، ومنـه المـزدوج"وھـو أخفّھـا،...، ومنھـا المسـمّط ومنھا الرجز

، لجنس شـعري واحـد ھـو الشـعر الغنـائيوجمیع ھذه الأنواع تخضع 

  ھم البلاغیة علیه.ھم ومفاھیمَ ع البلاغیون نظريتَ ضَ الذي وَ 

سّــلاً، أو احتجاجــاً، أو ، أو ترون خطابــةمــا النثــر فھــو إمــا "أن يكــوأ

                                                

الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحیح: عبد المتعال الصعیدي، (القاهرة: مطبعة محمد علي صبیح، سر  )١(

٣٤٠): ١٩٥٣. 

 .٧٥ـ  ٧٤): ١٩٨٢البغدادي، (بیروت: دار الكتب العلمیة،  لقدامة بن جعفر(المنسوب) نقد النثر،  )٢(
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. ومـن )٣(، ولكل واحـد مـن ھـذه الوجـوه موضـعٌ يُسـتعمل فیـه"حديثاً 

ائل والتوقیعــات والســیرة الترسّــل أنــواع عديــدة منھــا الوصــايا والرســ

وقد تمیزّت الخطابة عن جمیع الأنواع النثرية في كونھا تقـف ، والتاريخ

من قائلھا ومأخوذة مـن لفـظ عة ، لأنھا مسموموقف الشعر في الأداء

، فحالھـا حـال الشـاعر إذا )١(الخطأ فیھا غیر مأمون، لذلك كان مؤلفھا

ذكر بعضھم أن ، ويَ الخیال وقصرّ عنهالطبع  أراد أن يرتجل الشعر فأعیاه

  :]، فنزل وأنشأ يقول من [الطويلي المنبرقِ رجلاً أُرْتج علیه وقد رَ 

ــــنْ فــــیكم  فــــإلا أك
ــــــإنني ــــــاً ف   خطیب

  

یفي إذا جَـــــدَّ بســـــ  
  الـــــوغى لخطیـــــبُ 

  

. وقد يدلّ )٢(: لو قاله وھو على المنبر كان من أخطب الناسفقیل

ھذا الشاھد على مدى قرب صنعة الخطیب مـن صـنعة الشـاعر فـي 

ه ، فلو ألقى الشاعر شعرَ دھما على المشافھة ومواجھة الناساعتما

بة ھي ، وكأن القصد والموقف والمناسصار خطیباً على منبر الخطیب 

. ولم تكن نظرية جنس الأدبي ولیس التركیب والبناءالتي تحدّد نوع ال

واضحة كما ھـو الحـال عنـد الأجناس الأدبیة في النقد العربي القديم 

لأدبیـة عنـد الغـربیین منـذ ، وذلك يعـود إلـى تعـدد الأجنـاس االغربیین

فقــد كانــت ھنــاك الملحمــة والمســرحیة والشــعر الغنــائي  ؛الإغريــق

شــید الدينیــة وأغــاني العمــل وغیرھــا ممــا ســاعد علــى وضــع والأنا

. أما عنـد العـرب القـدماء فلـم مفاھیم وحدود واضحة لكل جنس منھا

يكن عندھم سوى الشعر الغنائي والخطابة وبعض الرسـائل والوصـايا 

وبعض الفنون النثرية الأخرى التي لم تأخذ سعةً وانتشاراً بین الأدبـاء 

وبقـي الشـعر  ،تـأخرة مـن العصـر العباسـيوالكتاب إلا في مرحلـة م

م على جمیع الفنونالغنائ   .ي الفن المقدَّ

                                                

 .٩٣المصدر السابق:  )٣(

 .٩٣نقد النثر (مصدر سابق):  ینظر: )١(

 .١٢٠ینظر: المصدر السابق:  )٢(
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وإذا ما نظرنا في علاقة البلاغة بالأجناس الأدبیة نجد أن الإغريق 

) وھــو يعنــي (فــن الخطابــة) كمــا يعنــي (علــم rhetoricأطلقــوا لفــظ (

، ممـا يشـیر إلـى علاقـة الخطابـة الحمیمـة لبیـان)البلاغة) أو (علم ا

ــدھ ــا عن ــول بالبلاغــة لأنھ ــزيین اللفظــي، يق ــالتنمیق والت م تتســم ب

: زخــرف القــول نَــتْ البلاغــة منــذ البدايــة أمــرين"عَ  :(نــورثروب فــراي)

. ولیس الأمر كذلك عنـد العـرب فالبلاغـة مرتبطـة )٣(والخطاب المُقنعِ"

بالشعر وبالنثر علـى حـدٍّ سـواء وھـي لا تعنـي التنمیـق والتحسـین 

، وأمـا أصـولھا فلـم تكـن إلا علمـاً راحلھا المتـدھورةاللفظي إلا في م

لیمیـــاً كمـــا ھـــو الحـــال عنـــد الیونـــان، وخاصـــة تحلیلیـــاً ولـــیس تع

ــة الاســتخدامالسوفســطائیین ــف والحاجــة للب ، فطبیع لاغــة والتوظی

   .يختلف تماماً بین الحضارتین

فـوا الأثـر البلاغـي علـى الأجنـاس رَ أما الغربیون المحدثون فقد عَ 

، وقد خصص (نـورثروب فـراي) بطوا بینھا وبین الفنون البیانیةورالأدبیة 

ھـذه المسـألة فتعـرضّ لعلاقـة لفصلاً كاملاً من كتابه (تشريح النقـد) 

البلاغة بالأنواع الأدبیة فـي الشـعر الغنـائي والملحمـي والمسـرحي 

، متعرضّاً لأھم العصور الأدبیة عند الأدبيوفي النثر الخیالي والنثر غیر 

ة . وكذلك نظر جماعة الشكلیین الروس في علاقـة البلاغـ)١(یینالغرب

، فجاكوبسون ينبـّه علمـاء الأسـلوب بالأجناس الأدبیة وبشعرية النص

، از المرسـل فـي دراسـة الأدب الحـديثعلى ضرورة الاھتمام بالمجـ

 ، أما الاستعارة فھي عنده مـنلأدب الواقعيورأى فیه الطابع الممیزّ ل

دراسـات اللاحقـة تشـیر ، إلا أن النتیكي والرمـزيخواص الأدب الرومـا

ثمـة علاقـة حتمیـة بـین الأدب الـواقعي واسـتخدامات  إلى أنه لـیس

، ونرى النظرة ترى في البلاغة سمة شكلیة. وھذه )٢(المجاز المرسل

                                                

. (الجماهیریــة اللیبیــة: الــدار العربیــة ١تشــریح النقــد، نــورثروب فــراي، ترجمــة وتقــدیم: محــي الــدین صــبحي، ط )٣(

 .٣٥٢): ١٩٩١للكتاب، 

 وما بعدها.  ٣٤٩ینظر: تشریح النقد (مرجع سابق)، المقالة الرابعة من الكتاب:  )١(

 .٣٠٠سابق): ینظر: علم الأسلوب (مرجع  )٢(
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تحققھـا فـي  أن ھذه السمة قد تحقّقت في الإبداع الأدبي أكثـر مـن

ة واضحة بین الجنس الأدبي ، فلیس ثمة علاقطريقة التحلیل النقدي

وبین الفن البیاني خاصةً بعـد اعتمـاد النقـد الحـداثي علـى مصـطلح 

ى الفـروق الفنیـة بـین الأجنـاس الأدبیـة غَـلْ ل أَ ، فـالأوّ النص والشعرية

 .           نثراً أم شعراً  والثاني درس شعرية اللغة الأدبیة سواء كان النص

حلیل على المزج الحاصل وربما سنقف في الأدب الحديث عند الت

، بعضـھا مـن خـواصّ بعضـھا الآخـر بین الأجناس الأدبیة في اسـتفادة

مثــل اســتفادة الشــاعر مــن تقنیــات المســرح أو اســتدعاء النصــوص 

فـي . وستكون عنايتنـا ھنـا م والأمثال والأقوال المأثورةحِكَ القرآنیة وال

وأمـا عنـد . ست في تاريخ الأدب ونشوء الأجناسالمسائل البیانیة ولی

كمـا ھـو  العرب القدماء فقد كان تحديث الأدب يتم عن طريق البلاغـة

، وكـذلك معروف في المنھج البديعي، مثلاً، عند أبي تمام في الشعر

. فقـد اعتمـد الھمـداني فـي فـن المقامـة فـي النثـرعند بديع الزمان 

نھـا لتصـبح كلاھما على الفنون البلاغیة القلیلة الاستخدام وأكَثـروا م

  .مة ظاھرة في فنَّیھماس

ذا الجـنس ولیس غايتنـا فـي ھـذا المبحـث إحصـاء اسـتخدام ھـ

أو غیــر ، وإنمــا غايتنــا إظھــار العلاقــة الحتمیــة للفنــون البیانیــة أو ذاك

، ومـن الواضـح أن الحـديث عـن بین الأجناس الأدبیـة والبیـانالحتمیة 

متعددة مـن الأجناس الأدبیة يجرنّا إلى الأدب الحديث الذي فرز أنواعاً 

ى النقـد الحـداثي بـین الأجناس النثرية والشعرية ثـم بعـد ذلـك سـاوَ 

جمیعاً مصطلح (النص) لیبتعـد عـن التخصـیص  الأجناس وأطلق علیھا

، ويظـن أغَلـب الدارســین ي يـراه غیـر نـافع فـي دراسـة النصـوصالـذ

للأجنـاس الأدبیـة الحديثـة أن لـیس ھنــاك علاقـة بینھـا وبـین التــراث 

خاصـیة  يم من حیث اشتراك الدرس البلاغي في إظھـارالبلاغي القد

ا وفـق المعـايیر ، فلا نجد مَنْ يُعنى بدراسـتھالأدب المنثور أو المنظوم

. ونحن ھنا لا ننكـر عـدم صـلاحیة التحلیـل البلاغـي البلاغیة القديمة
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فـي حالـة إبقـاء القـیم الجمالیـة أو مسـرحیة لقصة أو قصیدة حديثـة 

، اءتھـا فـي التـراث البلاغـي والنقـديدنـا قرالتـي تعوّ والفنیة نفسـھا 

ولكننا بعد ربطنا بین البلاغـة وعلـم اللغـة وعلـم الدلالـة وعلـم الـنص 

والأسلوبیة الحديثة نستطیع أن نطورّ المفاھیم البلاغیـة لتصـبح أكثـر 

  . لیلاً للنصوص الحديثةنفعاً وأعمق تح

ات التعبیـر وقد مرّ الحديث عن علاقة المجاز بالواقع وباللغـة وبآلیـّ

، فإذا ما وضعنا جمیـع النص وخارجه بالمرجع أو بالتناصّ البیاني داخل 

الاستنتاجات السابقة والمواقف والمفاھیم في تحلیل قصة أو قصیدة 

حديثـة أو نــص نثــري أيٍّ كــان جنســه كالمقامــة أو التوقیعــات مــثلاً أو 

ر الأدبیة أو قصص الأطفـالحللّنا بعض  یَ جـاز بـارزاً ، سـنجد دور المالسِّ

الحـوار  موواضحاً بوصفه أحد الوظائف البنائیة للنص سواء في السرد أ

. ونحـن أجّلنـا الكـلام والزمانوصف المكان  مالشخصیة أ مالحدث أ مأ

ــرةً واحــدة مــن البلاغــة  ــز م ــم نشــأ القف ــا ل ــي الأدب الحــديث لأنن ف

كتـب بھـا النصـوص (الكلاسیكیة) إلى المناھج الفنیة الحديثة التـي تُ 

  .النثرية والشعرية

وقبل الانتقال إلى تحلیـل بعـض النصـوص المختـارة نتطـرقّ إلـى 

، فنقول إن المجاز ذو سـمة شـعرية الخاصیة الشعرية للفنون البیانیة

، وما نراه ونقرأه من اسـتعمال ء استُخدِم في الشعر أم في النثرسوا

ثري المجاز في النثر إنما ھو توظیف للأسلوب الشعري داخل النص الن

ى النثـر مـن من أجل تحسین الأداء النثري وإضفاء صبغة انفعالیـة علـ

. فالخطابـة أو الرسـالة أو السـیرة أو القصـة لا خلال التوظیف البیـاني

یة أو المكــان ث أو وصــف الشخصــتحتــاج إلــى المجــاز فــي نقــل الحَــدَ 

ــراء ، ولكنھــا تحتاجــه لغــرض التــأثیر واوالزمــان لتصــعید العــاطفي والإث

فالاســتعارة والتشــبیه والمجــاز كلھّــا ســمات شــعرية أينمــا  .الــدلالي

  .جِدتْ سواء في الشعر أم في النثروُ 

یة لا تتغیرّ مـن عصـر وعلینا أن نعرف منذ البدء أن الأشكال البلاغ
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، ولكن الذي يتغیرّ ھو التوظیف اللغوي والتطـورّ الـدلالي إلى عصر آخر

، ومـا زلنـا غیـر للمجتمعبحكم التطورّ الثقافي الذي يقع على الألفاظ 

مه المجاز والمضمون الـذي قادرين على الفصل بین الشكل الذي يقدّ 

، ولا نظن أن ھناك جـدوى مـن ھـذا الفصـل لأن المجـاز لـیس يحتويه

. وھـذا مـا يـدعونا ثـلمْ سوى مظھر من مظاھر اللغـة خـلال أدائھـا الأَ 

تلاف ، لأن الاخـوص الشعرية والنثريـة بمقیـاس واحـدللتعامل مع النص

، ھا اللغةبین الأجناس ھو في حقیقته اختلاف في الوظیفة التي تؤدي

  .حواراً  فنرى مرةً سرداً وأُخرى

ر بأشـكال ھُـظْ مَ ھكذا تكـون الأشـكال البلاغیـة مقـولات قابلـة للتَّ 

يـد لا يظھـر "إن الشـكل الجد :دة، لـذلك قـال الشـكلیون الـروسمتعد

، الذي يكون كل القديملیعبرّ عن مضمون جديد، ولكن لیحلّ محل الش

جـنس الأدبـي يفقـد ، ولا يعنـي ھـذا أن ال)١(قد فقد صفته الجمالیـة"

قـد قدرتـه علـى التعبیـر ، ولكن يعني أن الشـكل يفجمالیته بعد حین

 ينفصل عن مرحلتـه وبیئتـه، فھنـاك جـوھر ثابـت ، فھو لاعن زمن آخر

خـلاق ن بـارت: "ھـي أساسـاً أ، كما يقول رولاومظھر متغیرّ، فالكتابة

، ھي اختیار المجال الاجتماعي الذي يقرر الكاتـب أن يُمَوضِـع الشكل

  .)٢(داخله طبیعة لغته"

ولكي لا نطیل بالتنظیر والشرح بعد أن اسـتوفینا أھـم المسـائل 

نصــوص بعــض اللــم يبــق لنــا ســوى اختیــار ، نــرى أنــه للبحــثالفنیــة 

وقفنا مراراً  ، وقدنا أو من قبلالمعايیر التي أثبتناھا ھوتحلیلھا حسب 

ماذج مختلفة عمّا ، لذا سنأخذ ند نماذج من الشعر الغنائي القديمعن

بھـا بـدلاً مـن . وعند بحثنا عن نصوص يمكننا الاكتفـاء أوردناه من قبل

علـى نـص نثـري قـديم قريـب مـن  ، وقع اختیارنـانماذج كثیرة وطويلة

، به)عنوان (ابن الملك وأصـحا، ھو إحدى حكايات كلیلة ودمنة بالشعر

                                                

 .٤٧نظریة المنهج الشكلي، المنهج الشكلي (مرجع سابق):  )١(

 .٣٧الدرجة الصفر للكتابة (مرجع سابق):  )٢(
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، ھو قصیدة (قُدّاس جنائزي ثاني نص شعري حديث قريب من النثروال

مجموعتـه إلى نیويورك) للشـاعر العراقـي عبـد الوھـاب البیـاتي مـن 

  .الشعرية (مملكة السنبلة)

  

  

  

  

  

أووأ ا ا ) :()١(:  
  

، وھــم لفــةتــدور الحكايــة حــول أربعــة شــخوص ذوي طبــائع مخت

، یة متسلسـلة مـن الأعلـى إلـى الأدنـىت اجتماعينتمون إلى طبقا

ربعة نفرٍ اصطحبوا فـي "زعموا أن أ :قال الفیلسوف بیدبا (وھو الراوي)

، أحدھم ابن ملك والثاني ابن تاجر والثالث ابن شريف ذو طريق واحدة

كاّر [حَراّث]. وكانوا جمیعـاً محتـاجینجَ  ، وقـد أصـابھم مال والرابع ابن أَ

  موضع غربة لا يملكون إلا ما علیھم من الثیاب".ضررٌ وجھد شديد في 

، فیأخـذ السـرد زعمـوا)(يبدأ الراوي بنسبة الخبر إلـى مجھـولین 

الـراوي يحـدد ، ولا حكائیـة عـن أشـخاص جمعھـم طريـق غربـةدلالة 

، ولكنــه يوظــف الغربــة لتوحیــد موقــف أســباب غربــة الشخصــیات

، ء الطبقـيستوى الاجتماعي والانتماالشخصیات المختلفة على الم

، فلـیس جعیاّتھم التي تمثلّ مصدر قـوتّھمكما تعْزلھم غربتھم عن مر

. وعلى الرغم مـن ھـذا العَـزْل إلا أن مُلْكٌ أو جاهٌ أو مالٌ أو عملٌ  معھم

، لأنھا تتعامـل حسـب طبائعھـا لشخصیات لم تفقد امتیازھا الطبقيا

تخدم . لـذلك اسـوھـي طبـائع غیـر قابلـة للتغییـرالتي فُطِـرتْ علیھـا 

، فلفظ (ابن) ھنا خاص وھـو اية لتعزيز فكرة الطبیعة الثابتةالراوي الكن
                                                

كلیلة ودمنة، للفیلسوف الهندي بیـدبا، نقلـه مـن الفهلویـة إلـى العربیـة: عبـد االله بـن المقفّـع، (بیـروت: المكتبـة  )١(

 . ٢٨٥الثقافیة، (د.ت)): 



 - ١٨٩  -

ــي الح ــوم والاســتغراقف ــى العم ــدلّ عل ــة ي ــوك كاي ــاء المل ــل أبن ، فك

ار والأكاّرين ينطبق علیھم حال ھـؤلاء لكـونھم نموذجـاً  والشرفاء والتجّ

ــالم ال ــة الع ســماتھا  . وتأخــذ الشخصــیاتطبقــي القــديممصــغّراً لبنی

اوية فـي الكنیـة ومختلفـة فـي ، فھـي متسـلیة من ھذه الكنايةالدلا

یة التي تحملھا، "قـال ، وتشتمل كل صفة على طبائع الشخصالصفة

: إنّ أمَْرَ الدنیا كلَّه بالقضاء والقدر" فلـیس المُلْـك بالاجتھـاد ابن الملك

والعمل وإنما بالوراثة التي يحكمھا القضاء والقدر فلا يمكن تغییر أقدار 

ناس وأنسابھم، "وقال ابـن التـاجر: العقـل أفضـل مـن كـل شـيء"، ال

: ما ذكـرتم"، ثـم "قـال ابـن الأكـّار: الجَمال أفضل مو"قال ابن الشريف

. وبعد ھذا الحوار الذي دنیا أفضل من الاجتھاد في العمل"لیس في ال

كیفیـة حصـولھم  ، يبدأ تفكیرھم فـين الأكاّربدأه ابن الملك وختمه اب

، لأكار لیأتي لھم باجتھاده الطعام، فیُرسلون ابن اوالمالعلى الطعام 

، ثـم يـذھب ابـن حطاباً فـي المدينـة ويكسـب درھمـاً  فیذھب ويعمل

الشريف ويستحي أن يدخل المدينة فینام تحت شجرة ويمرّ به بعض 

. ثم أرسـلوا ابـن التـاجر ئة درھمالوجھاء ويرقّ لحاله فیعطیه خمسما

، ثـم أرسـلوا جل ويأتیھم بمائة ألف درھـمء بالآفیكسب بالبیع والشرا

قـدر أن ينصـّبه أھـل ابن الملك فصادف أن مات ملك المدينة فیشـاء ال

  .المدينة علیھم، فیُرسل إلى أصحابه

، لتعبرّ عن طبقات المجتمع القـديم إن ھذه الشخصیات مستعارة

لحكايـة فضـاءين ، وقـد شـكلّت داخـل اج للبنیة الاجتماعیةفھي نموذ

؛ الأول: ھو فضاء الغربة خارج المدينة، والثاني: فضاء التجربة متقابلیَن

، وكل شخصیة حینما تنتقل من الخـارج إلـى الـداخل لا داخل المدينة

، وكـان بـاب المدينـة لى تحقیق طبیعتھا على أرض الواقـعتعمل إلا ع

، وقد كَتَبـتْ علیـه الشخصـیات الواصل بین الداخل والخارج ھو الفضاء

ت كل شخصـیة باختبارھـا لى خلاصة التجربة التي قامعبارات تدلّ ع

  :تي يعطي توضیحاً لمسار كل شخصیة. والمخطط الآفي المدينة
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ا ا  ا ا  ا ر  اا ا  

القضاء 
  والقدر

  الجَمال  العقل
العمل 

  والاجتھاد
ى بـاب وقف عل

المدينة يشاھد 
  .جنازة الملك

دخـــل المدينـــة 
ــــالبیع  ــــح ب ورب
والشـــــــــــــراء 

  بالآجل.

ــــــدخل  ــــــم ي ل
ـــام  ـــة ون المدين
ـــجرة  ـــت ش تح

ورقَّ  رآه رجـلٌ ف
ــاه  ــه فأعط لحال

  مالاً.

 دخـــل المدينـــة
ــاً  ــل حطاب ، وعم

وبـــــاع حطبـــــاً 
  .بدرھم

الحصــول علــى 
ـــك المدي ـــة مُلْ ن

بالقضاء والقـدر 
بعــــــد مــــــوت 

ــــك ــــد  .المل وق
ــــضُ  عَــــرَفَ بع

المدينـة شرفاء 
ـــــك  ـــــاه المل أب

  .وأثنَوا علیه

حصــول علــى ال
درھم مائة ألف 
ولـــم  .بالتجـــارة

يعرفه أحد فـي 
  .المدينة

الحصــول علــى 
خمســـــــــمائة 

 .درھـــم منحـــةً 
ولم يعرفه أحـد 

  .في المدينة

الحصــول علــى 
درھــــم واحــــد 

ولــم  .بالاجتھــاد
يعرفه أحد فـي 

  .المدينة
  

ـــأَ  ـــب مَ ر أن يُكت
ى بــــــاب علــــــ

إن (: المدينــــــة
ــــــــــــاد  الاجتھ
والجمــــــــــــال 
ــــا  ــــل وم والعق
أصـــاب الرجـــل 
فــي الــدنیا مــن 

إنمـا خیر أو شر 
و بقضاءٍ وقدرٍ ھ

مــــن الله عــــزّ 
  .)وجلّ 

  

كتب علـى بـاب 
عقـل (: المدينة

يوم واحد ثمنـه 
مائــــــة ألــــــف 

  .)درھم
  
  

كتب علـى بـاب 
ــــــــــــة : المدين

ــــوم جَ ( ــــال ي م
واحــد يســاوي 
خمســـــــــمائة 

   .)درھم

ب كتب علـى بـا
عمـل (: المدينة

ـــد إذا  ـــوم واح ي
أجھَـــــدَ فیـــــه 

ه بدنَــــ الرجــــلُ 
  .)قیمته درھم

  

ــة تإن  ــابن الأكّــارأحــداث الحكاي ــدأ ب ــوم الأولب أرســله  ، ففــي الی

الشريف فابن التـاجر ثـم ، وبعده ذھب ابن بالطعامأصحابه لیأتي لھم 

. أمـا الحـوار حـول الطبـائع الـذي دار بـین الشخصـیات فقـد ابن الملك

والملاحظ أن  .تاجر فابن الشريف ثم ابن الأكاّرابتدأه ابن الملك فابن ال

لطبقي وھو ترتیب منطقي يلتزم بحـدود الراوي يحرص على الترتیب ا

، لـذلك كـان وي ھو فیلسوف ولیس قاصاًّ عاديـاً الرا القَصّ والحركة لأن

المنطق يستدعي تقديم شخصیة علـى أخـرى فھـو يعـرف عـن كـل 
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شكلّ الحَكْي ترتیبـاً  ، فبینماشخصیة أكثر مما تعرف ھي عن نفسھا

  .حداث ترتیباً تصاعدياً ، شكلّ سیر الأتنازلیاًّ 

كما نلاحظ أن طبائع الشخصیات تتماثل فیما بینھا وتشكلّ نسقاً 

، لتھا مـن خـارج المدينـة إلـى داخلھـازمنیاً واحداً ومساراً ثابتاً في رح

لطبـائع  ولم تكن أقوال الحكمة المكتوبة على باب المدينـة إلا تحقیقـاً 

  .كل شخصیة على أرض الواقع

ـقَ بـالتحركّ نحـو نمـوذج قـائم تَ أوبھذا يصبح الحدث عبارة عن  حقَّ

س غايـة الحكايـة إعطـاء ، فلـینموذج ذو سمة مسـتقرةّأالمدينة وھو 

. لتـذكیر بحـال الـدنیا وطبـائع البشـر، وإنما ھي للعِظـَة وافكرة جديدة

لحكايــة إلــى مســتويات بلاغیــة ويمكننــا تحلیــل المســتوى الــدلالي ل

 ، فـالمروي لـهه به لمشـبهّ افتراضـي، فھي في عمومھا مشبّ عديدة

، والحكايـة ھـي رسـالة لملـك دبشـلیم) يقـع بمنزلـة المشـبهّ(وھو ا

تكـن فالرسالة (الحكايـة) لـم  .وعظاً وتوجیھاً غیر مباشر للملك تحمل

، وإنمـا ھـي رسـالة بـین المـروي لـه رابطة بـین الـراوي والمـروي لـه

ة أو بحق المقـربّین وتاريخه الشخصي وما فعله من أخطاء بحق الرعی

. ردة فـي الحكايـة بمثابـة المشـبه بـهلشخصیات الوا. وبھذا تكون اله

ويـّاً داخـل وقد تضمّنتْ الحكاية بعض الأنواع البیانیة التي تعدّ مجازاً ثان

، أمـا السـرد المباشـر وحـوار الشخصـیات فلـم المجاز الأولّي للحكـي

، یات والأمـاكنيعتمد على المجاز في عرض الأحداث ووصـف الشخصـ

طبیعـة الحـدث والشخصـیات وأحیانـاً مـن فھي تستمد غرائبیتّھا مـن 

كما أن الفن البیاني لا يظھر  .دفة، ولیس من اللغة التي كُتبتْ بھاالصُّ 

لى المستوى الشكلي العام للحكاية، ويرجع ذلك إلـى بشكل كبیر ع

بشـكل  : يتعلقّ بحرص ابـن المقفـع علـى ترجمـة الـنصأمرين؛ الأول

دث دون غرائبیــة الحــ باعتمــاد الســرد علــى : يتعلــقدقیــق، والثــاني

  .الحاجة إلى غرائبیة الشكل

ى وبعد أن تنتھي الحكاية المركزية بتنصیب ابـن الملـك ملكـاً علـ
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المدينة يستدعي أصحابه الثلاثة، فیجعل صـاحب العقـل مـع الـوزراء، 

، وأمر لصاحب الجَمال بمالٍ كثیر ثم وصاحب الاجتھاد مع أصحاب الزرع

مـة العقـل والعمـل فـي المكافأة تبـینّ قی . وھذه يُفتَتَنَ بهنفاه كي لا

غناء عنه، وھذا ھو رأي ، وأما الجَمال فمن الممكن الاستصناعة الحیاة

  .الفیلسوف

ثم تتضمّن الحكاية سرداً ثانوياً يأتي بعـد إكمـال الحكايـة الأولـى 

 لیقصّ بھا حكاية ثانیة يرويھا (رجل سـائح) عـن ھدھـدين اشـتراھما

ا مكافوأطلقَھمــا تخرجه أتَــه فــدلاهّ علــى كنــز فــي الأرض فاســ، فــأرادَ

. وھذه الحكايـة تقـوم ي الملك، لكن الملك ردهّ لصاحبهووضعه بین يدَ 

لــنص وھــو مــا مقـام التشــبیه التمثیلــي الـذي يــأتي متضــمّناً داخـل ا

، ولكن ھذه المرة أسمیناه بمجاز المجاز، وھي تؤكدّ أمر القضاء والقدر

الخبـرة يتفّـق السـائح صـاحب ، حیث رجل سائح ولیس فیلسوفاً  من

. ويأخذ لفظ الھدھد مرجعیة دينیة تشیر والاطلاع مع عقل الفیلسوف

، ومجمل حكاية ) الذي يأتي بالأخبار العجیبةإلى ھدھد سلیمان (

الھدھدين تقع مشبھّاً به لحدث تنصیب الملـك بالقضـاء والقـدر وھـي 

، المُلْك للملوك  وقدره في تثبیتمعززة للفكرة المركزية حول قضاء الله

  .تھاد وغیره فلباقي طبقات المجتمعوأما العمل والاج

، وأحـداثھا تبتعـد عـن أرسـتقراطيتكون الحكاية ذات طابع وبھذا 

رَّر حسب فكرة الراوي (الفیلسوف)، طرح التنافس الطبقي لأنه غیر مبَ 

  . والمروي له (الملك)
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م (ركم ي إ اسّ) :ب اا  اا )١(:  

  ـ ١ـ 

و للیّـلِ ، بعـینٍ واحـدةٍ يرنـيٌّ يتربعُّ فـوق الفـولاذ المسـنون"وحشٌ حجر

، ينشبُ في لحـم ، ينفثُ في وجهِ الفجرِ دخاناً المثقوبِ بطلْقات رصاصٍ 

، تغلـي فـي ى فوق رغاءِ الأصواتِ المسـحوقةِ ، يتمطّ الساعات مخالبَه

انِ البشريِّ المھزومِ، بعینٍ أعماھا النورُ يحدّقُ في داخله أوساخُ الطوف

قنـاني الخمــرِ  ، وفـوقَ یـوميِّ، وجـدولِ أعمـالِ النَّمـلِ طقـسِ الـروتینِ ال

  .الفارغةِ السوداءْ 

  .يتناومُ سكرانْ 

، جوعانْ    .تملؤهُ أحلامُ الیقْظةِ، منْتَفِخاً

  ـ ٢ـ 

   ،مةِ لیلٍ تثقبهُ صیحاتُ الأطفالْ كانت في صندوقِ قُما

  ،الیونان السبعةِ أو نجمِ المیلادتبحث عن حكماء 

  ."قال لھا، مكسورَ القلبِ ونامْ  "اقتربي مني !

  ـ ٣ـ 

  موسیقى تعلن عن "عامورةَ" في القرن العشرين و"سادومْ"

  ،المجھول المعلوم

  للأجساد البشرية في عُلبَِ اللیّل المھزومْ ."

  ـ ٤ـ 

                                                

 .٥٦ـ  ٤٩): ١٩٧٩. (بیروت: دار العودة، ١لة، للشاعر عبد الوهاب البیاتي، طمملكة السنب )١(
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  .ينطفيء النورْ  FIFTH  AVENUE  في 

  ـ ٥ـ 

TELL ME WHAT WAS THAT ??  

  ـ ٦ـ 

  في نقطة ضوء (( والت ويتمنْ))

  يبحث عن أمريكا في أمريكا ...

  ؟ن مخالب ھذا الوحش الضاري، مَنْ مَنْ يبكي بی

  ـ ٧ـ 

  الأبیض والأسودْ 

  الأحمر والأصفر

  طفَحٌ جلديٌّ ودماملُ فوق جبین الوجع الأكبر

  ـ ٨ـ 

  جنرالات وملوكٌ مأجورونْ 

ارات، برسم البیـع، ھنـا، فـي أفـلام الجـنس الممنـوع وفـي من كل الق

  إعلانات الصابون

  ـ ٩ـ 

  ادفع دولاراً، تقتل إنساناً، باسم القانون

  ـ ١٠ـ 

  لمغنيّ الشارع في "ھارلمْ"

  وجه عجوزٍ، خشبيّ، محزوز، نائمْ 

  تحت رماد الصیف الزنجي الراحل

  ـ ١١ـ 

    ، وأنا أبحث عنھا في الطوفانسیدّتي، تبحث عني
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  ضلتّْ قدمي في أبراج الفولاذ المسنون وضاع العنوان

   ـ ١٢ـ 

  الحبّ دخانْ 

  ـ ١٣ـ 

ن ، يعـدّ الصـراّفیتذرف دمعاً فسفورياًّ، عین الوحش الرابض قرب البحـر

فْر الرؤيا   :ويقرأُ طالعَه في سِ

، رضـیة، مصـحوباً بـالھزاّت وبالرعـدإعصارٌ دمـويّ يطفـو فـوق الكـرة الأ

  راً والأسود أبیضْ فیصبح ھذا اللیل نھا

  والأصفر أحمر

  ؛والأبیض أسود والأحمر أصفر

  ، تستأصلُ ھذا الوجع الأكبروطیور من نار وحديد

  ـ ١٤ـ 

  .أرثي للطوفان البشري المھزوم وكھان الھیكل

  

قصـــیدة ملاحظتـــین حـــول الشـــكل تســـجّل القـــراءة الأولـــى لل

ــى  والمضــمون فأمــا الشــكل فیشــیر الفضــاء الكرافیكــي للقصــیدة إل

، والفواصـــلالعناصــر النثريـــة فیھــا مـــن خــلال اســـتخدامھا للوقــف 

ر أو التسـطیر فـي وتقسیمھا إلى فقرات دون الاعتماد على التشـطی

، وھي تستفید من توظیف إيقاع تفعیلة بحر المتدارك بنائھا العَروضي

لنُ) أو المقطوعة (فاعلْ) ف ي إثـراء الموسـیقى (فاعلن) المخبونة (فَعِ

ــة ــا تالخارجی ــدوير لتت. كم ــى الت ــیدة عل ــد القص ــاطع عتم ناســب المق

ــة، فكــل الشــعرية مــع الفقــرات ــل دورة إيقاعیــة كامل . أمــا فقــرة تمثّ

نـد تنشـیط المضمون فإن ظاھر الـنص لا يعطـي مفھومـاً واضـحاً إلا ع

، ويمكننا ملاحظة موقف الشاعر من الفكـر المجازات المستخدمة فیه

، ي أمريكـا، وخاصـةً نیويـوركيتمثلّ بأَبْشَـع صـوره فـ الذي يالرأسمال

اط صـورة . والشـاعر يبـدأ بإسـقوصفھا أكبر مركـز تجـاري فـي العـالمب
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ــورك) ــائم (نیوي ــالم الق ــد، الع ــي تب ــكلھا الت ــي ش ــة ف ــة ورائع و جمیل

عبرّ عن الرؤيـة السـلبیة لیحلّ محلهّ العالم الشعري الذي ي، الخارجي

رؤيـة اعتقاديـة يجابیـة إلـى ، حیث تتحـولّ الرؤيـة البصـرية الإلنیويورك

، ) أو عــالم للرذيلــة والقھــرdistopiaنیويــورك ( ، وتصــبح مدينــةســلبیة

، وفق بنائھـا الاقتصـادي الرأسـمالي ويؤسس الشاعر ھذه الدستوبیا

لذلك نجد فیھا ملامح الصراع الطبقي والتفرقة العنصرية بـین الأبـیض 

ا ، والصـراع الطبقـي ھنـإشـارات مجازيـةوالأسود مبثوثة ھنا وھنـاك ب

، ملكیـة أو أنسـاب الشـرفاء والنـبلاءلیس قائماً على الحق الإلھـي لل

، يُظھر شكل العالم المـنحط راع ابتزازي بین التملُّك والفقروإنما ھو ص

  . تحت وطأة الرأسمالیة

، وھــي لا تختلــف فــي تبــدو القصــیدة فــي القـراءة الأولــى ھكـذا

ال ھم لآلیـّات اسـتبدالمعنى العام عن القراءة الثانیة إلا أنھا تعمّق الف

، فالرؤية الاعتقاديـة تُحَـوِّل مئـات الأبنیـة عالم الاعتقاد بالعالم المرئي

 .حجري متربـّع فـوق الفـولاذ المسـنونوناطحات السحاب إلى وحش 

، ونقول إنـه غائـب لأنـه لا يمثـّل فالوحش ھو مشبهّ به لمشبهّ غائب

ملھـا الشـاعر يح ، وإنما ھـو مجمـوع التصـورّات التـيیويوركجغرافیة ن

، فیكون المشبه حاضراً في قصد الشاعر ولا نجد له تجاه ھذه المدينة

  .اً في العالم التاريخي والجغرافيمرجعاً خارجی

وإذا وقفنا أمام البناء البیاني للنص مـن تشـبیه واسـتعارة ومجـاز 

، لأن اً المجازات عن بعضھا بعض مرسل نجد أن بنیة النص لا تقبل فصل

. كما أن المستوى على أساس مجاز آخر ومتضمّن لهني كل مجاز مب

یس علـى البلاغي للنص يتشكلّ على اعتبـار الانزيـاح المعجمـي ولـ

، فلا يمكن فھم المجاز باستبدال كلمـة أساس الاستبدال الاستعاري

نمـا ھـو اسـتبدال ، وإالاستعارة وأبدل كلمة أو تحديد طرفي التشبیه 

دي على تطبیق آلیات المجاز التقلی. ومن غیر المنطقي لعالمَ بدل آخر

صورة ، فالوحش الحجري لا يعني مطلقاً النص من أجل تحلیله وفھمه
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، وإنمـا ھـو تمثیـل لنفـوذ سـلطة الرأسـمالیة وھیمنتھـا علـى لتمثال

. كــذلك ى كــائن ذي بُعــدٍ واحــد يشــبه الآلــةالإنســان الــذي تحــولّ إلــ

نیة ولیس لجسـد قیم الإنسايتضمّن الوحش دلالة الافتراس والقتل لل

. وتأتي أوصاف الوحش لتعبرّ عن كائن مسخ يرنو بعین واحدة الإنسان

و تحته طوفان ، ويعیش داخله أمطىّ فوق رُغاء الأصوات المسحوقةويت

  .من البشر المھزومین

تلفـة إن الانزياح يتأسس داخل النص عن طريـق أبنیـة نحويـة مخ

فـي الـنص مثـال ذلـك ثیـرة جـداً ، وھـي ككالإسناد والإضافة والتبعیة

مــال ، جــدول أع(اللیــل المثقــوب، وجــه الفجــر، لحــم الســاعات :قولــه

النمل، عُلبَ اللیل المھزوم، جبـین الوجـع الأكبـر، الحـب دخـان، رمـاد 

، وعنــد تحلیــل التراكیــب النحويــة إلــى أشــكالھا الصــیف الزنجــي، ..)

 البلاغیـة فـي الجمـل الســابقة نـرى أن المعنـى لا يظھـر إلا بالتقــدير

فقوله اللیل المثقوب جعل من الفعل (ثقب) لاختـراق الصـمت ولـیس 

لـه ، وقوالظلمة لاجتماعھما في اللیل بدلالـة قولـه (بطلقـات رصـاص)

ــى أولّ الفجــر ــا يُســتقبل مــن لأن  ،(وجــه الفجــر) بمعن الوجــه أول م

لیؤكـد علـى  اً ، وقوله (لحم السـاعات) جعـل للسـاعات لحمـالإنسان

، وقولــه (جــدول أعمــال ة الــروتین الیــوميلافتــراس تحــت وطــأدلالــة ا

، عیھم الـدائب وراء التحصـیل المـاديالنمل) أي ناس كالنمل فـي سـ

وقوله (علب اللیل المھزوم) جعل للیّل علبـاً وھـو يحتمـل الكثیـر مـن 

مامــة أو ســكان شــقق كّ الــدلالات فھــو يشــیر إلــى سُــ ان حاويــات القُ

ات فـي لیـل العصـابات حريـالعمارات الضیقة أو ھو تعبیر عن انتھـاك ال

قولـه (جبـین الوجـع أمـا و .لذلك كان اللیـل خائفـاً ومھزومـاً ، الأمريكیة

شاعر الأكبر) فالوجع الأكبر ھو أمريكا نفسھا وأما الجبین فقد اختاره ال

دخــان) أي كالــدخان  . وقولــه (الحــبلأنــه يعبــر عــن المشــقة والتعــب

حال الزنوج بعد ، وقوله (رماد الصیف الزنجي) يشبهّ سرعان ما يذھب

فلم  ئزوال ملكھم ونسلھم تحت وطأة الآلة الأمريكیة بالرماد المنطف

. ھكذا يمكننـا الاسـتمرار ھم سوى ذكريات مبعثرة عن ماضیھملتبقَ 
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، حتى نصل إلى أقرب مقصدية للشـاعر بتحلیل المقاطع شیئاً فشیئاً 

ء وإنمـا وقد لاحظنا أن الاستبدال المجازي لا يقع بین الكلمات والأشیا

، فـلا نسـتطیع فـرز ال العـالم الشـعري بالعـالم القـائميقع في استبد

، لأن تركیـب كـل جملـة وأطرافه إلا عبر التحلیل الـدلاليآلیات المجاز 

ة ، فالمسـاحة الدلالیـمل الـنص يتكـاتف مـع جمـل الـنص كافـةمن ج

  .للألفاظ تقع في محیط النص نفسه

، منھـا فـي الـنص لـى بعـض الأمـور التـي وردتوبقي أن نشیر إ 

توظیف القصص الديني فـي (عـامورا وسـادوم) وھـو يتضـمّن تشـبیه 

إلـى أرض میتـة المكان بأرض قوم لوط التي حلّ بھا الخـراب وتحولّـت 

ــالنبوءة فــي وقاحلــة ــل ب . ومنھــا اســتخدامه للحــوار الــداخلي المتمثّ

) لاستكمال التحولّ الدلالي فیجعل الـوحش مھزومـاً مـن ١٣المقطع (

عن انھیـاره بطیـور مـن نـار وحديـد  ئفھو يقرأ طالعه الذي ينب الداخل

ة مـ ، فأمـا ن المـوروث الـديني والأسـطوري معـاً وھي صـورة مسـتمدَّ

، وأمـا بابیل الواردة في القـرآن الكـريمالديني ففیه إشارة إلى طیر الأ

الأسطوري فھي تشیر إلى طیور خرافیة جسّدھا الخیال العلمي في 

  .بنھاية العالم نما ھولیوود تبشّرسی

وأما القضیة الأخرى التي نريد أن نختم بھا تحلیلنا للقصیدة فھي 

أن القصیدة تتنـاصّ مـع قصـیدة أخـرى للشـاعر نفسـه وھـي بعنـوان 

(مترو باريس) التي تصـورّ المجتمـع الفرنسـي الغائـب فـي اللاوعـي 

من رذيلة ھذا العـالم، وفلسفات الوجود وبحثه عن المجھول للخلاص 

  :یھايقول ف

  أشباحٌ عدد الرملْ 

  أنھكھا المعنى واللامعنى في حمى البحثْ 

  ودوار الرفضْ 

  بعضٌ منھا ينزل أو يصعد من جوف الأرضْ 
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  أملاً في البعثْ 

  يضحكْ  /يترنحّ منھا: من يبكي/

  يعوي مثل الذئبِ 

  ويُخفي بجريدته وجھاً متعبْ 

  ويودعُّ ضوءَ نھارٍ يرحلْ 

  يستبدلُ ذاكرة الأمس بأخرى

  إنساناً مجھولاً في الغیھبْ  ويخاطبُ 

  يتأبطّْ  /يتضورّ جوعاً  من يھذي/

  كتباً لم تقُرأ

  يشحذْ  /من يعزفُ لحناً 

  يُلقي شعراً ويبحلق في المطلقْ 

  من يرجو شیئاً لا يتحققْ 

  وتظلّ الأشباح الأرضیةُ تنزل أو تصعدْ 

في النفق الأسودْ 
)١(

.  

فـة الوجـود فبینما يبدو المجتمع الفرنسـي ضـائعاً فـي تـرويج ثقا

تـرويج الانتھـاك والخـوف والعدم نجـد المجتمـع الأمريكـي ضـائعاً فـي 

يظھـر  اً حجريـ اً ، لذلك كانت صورة المكان في نیويورك وحشللإنسانیة

فالرؤيـة  ،وھو فضاء منغلـقأما باريس فمترو الأنفاق ، في فضاء منفتح

عمیقـة الأمريكیة رؤية مسـطحّة فـي حـین الرؤيـة الفرنسـیة باطنیـة 

ثیمـة المكـان لطـرح  . ويوظـف البیـاتينھا نابعة من عمق حضـاريلكو

فالقصیدتان تمثلان  .ع المكان من معطیات الواقع نفسهرؤيته حول واق

یة أو المحلیّة، حیث ذكر المحلّ وأراد الحالّ مجازاً مرس ، لاً علاقته الحالّ

                                                

 .٢٦ـ  ٢٥): ١٩٩١. (عمّان: دار الكرمل، ٢بستان عائشة، عبد الوهاب البیاتي، ط )١(
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  .ورّاتولیس الحالّ سوى أفكار وتص

صین المختلفـین نـرى أن وخلاصة القول فیما سبق من تحلیل الن

شـكیل الشـعري والنثـري بصـور الفن البیاني يعبـّر عـن موضـوعیة الت

، وھو لا يندرج تحت الشـكل أو المعنـى وإنمـا ھـو بنـاء كلـّي مختلفة

يتسع أحیاناً ويضیق أخـرى حسـب الأشـكال السـردية أو الحواريـة أو 

البیاني . أما مسائل الشعرية في التعبیر يعالجھا النصالتعبیرية التي 

علـى إعطـاء  فھي تظھر عبر علائق لغة الـنص وتراكیبھـا فـي قـدرتھا

ھـو نـص  ئؤية القارفالنص الذي يستجیب لر .محاور متعددة للتحلیل

، لأن استجابته للآخر تعني قدرتـه علـى خلـق حـوار شعري بالضرورة

الاتصـال  ممـا يـؤدي إلـى فـتح خطـوط ئبین ذات المؤلـف وذات القـار

  .نتنا والأالاجتماعي بین الأ

نؤكدّ أخیراً بعد كل ما ذكرنـاه مـن تنظیـر وتطبیـق علـى أن الفـن 

البیاني لا يمكن أن يوضع فـي قوالـب وقواعـد جامـدة، وأن لكـلّ نـص 

آلیاّته الخاصة به في التحلیل، ولـیس مـا يُقـال فـي شـيء يصـلح أن 

يُقال في الآخر، وإنما جودة النصوص قائمة على التنـوعّ والتجـدد مـن 

   لتألیف أو القراءة.حیث ا

  

***  
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ادر واس ا  

  
 ،بالرسم العثماني، إصدار: طرابلس، الجماهيرية الليبية: جمعيـة الـدعوة الإسـلامية القرآن الكريم

  .(د.ت)

  

  :. اأ
  

 .، (د.ت). القاهرة: مطبعة حجازيهـ)٩١١(تجلال الدين ، السيوطي .الإتقان في علوم القرآن .١

 .)محمد مصـطفى بـدوي  : د.ترجمة( .جورج، سانتيانا .ال، تخطيط لنظرية في علم الجمالإحساس بالجمال .٢

 .القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ت)

مراكش:  .١. ط )ومحمد معتصم  ،: عبد الجليل الأزديترجمة( .وآخرون ،رولان، بارط .الأدب والواقع .٣

 .١٩٩٢ج.ج تنسيفت، 

: دار مصر .٢محمد عثمان. ط، اتينجد.  .، بحث في علم النفس عند العرباالإدراك الحسي عند ابن سين .٤

 .١٩٦١، المعارف

 .١٩٣٣مصر: دار الكتب المصرية،  .محمود بن عمر ،الإمام الزمخشري. أساس البلاغة .٥

بيروت: دار المسيرة، . ٣ط. تح: هـ. ريتر .هـ)٤٧١خ الإمام عبد القاهر (تالشي، . الجرجانيأسرار البلاغة .٦

١٩٨٣. 

مصـر: مكتبـة النهضـة    . ٨ط. أحمـد ، . الشـايب ول الأساليب الأدبية، دراسة بلاغية تحليلية لأصالأسلوب .٧

 .١٩٩١المصرية، 

بغداد: دار آفاق عربية للصحافة والنشر،  .): كاظم سعد الدينترجمة( .كراهم، هاف .الأسلوب والأسلوبية .٨

١٩٨٥. 

ات والنشر ة للدراس: المؤسسة الجامعيبيروت .١ط .): د. بسام بركةترجمة( .جورج، . مولينيهالأسلوبية .٩

 .١٩٩٩والتوزيع، 
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دار : لبنان. ١. طراجعه: د. فايز ترحيني .هـ)٩١١(تجلال الدين ، السيوطي .الأشباه والنظائر في النحو .١٠

  .١٩٨٤، الكتاب العربي

 .١٩٩٩، المركز الثقافي العربي: بيروت. ٥ط .نصر حامد، . أبو زيدإشكالية القراءة وآليات التأويل .١١

بغـداد: دار الشـؤون الثقافيـة     .امتمّ، حسان . د.وجية للفكر اللغوي عند العربدراسة إبستيمول، الأصول .١٢

 .١٩٨٨، العامة

ليبية: منشورات الجامعة الليبية، كلية الحقوق ، . الجماهيرية ال٢. شعبان، زكي الدين. طأصول الفقه الإسلامي .١٣

١٩٧١. 

 .١٩٨٣ ،الجديدة دار الآفاق. ٤ط . فخر الدين، قباوة د..إعراب الجمل وأشباه الجمل  .١٤

 .١٩٨٩، دار الغد العربي :القاهرة. ١ط .هـ)٢٠٤د ا محمد بن إدريس (تعب، . الشافعيالأم .١٥

 .٢٠٠٢ة: مركز الحضارة العربية، القاهر. ٢ط. صلاح، فضلد.  .إنتاج الدلالة الأدبية .١٦

تح: محمد أبو الفضل  هـ).٦٢٤، أبي الحسن علي بن يوسف (تتأليف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة. .١٧

 .١٩٨٦. القاهرة: دار الفكر العربي، ١ط إبراهيم.

دمشق: دار  .)ترجمة: فؤاد مرعي( .هورست،  ريديكر .، ديالكتيك الواقعية في الإبداع الفنيالانعكاس والفعل .١٨

 .١٩٧٧الجماهير، بيروت: دار الفارابي، 

الـرحمن بـن عمـر أبـو المعـالي جـلال الـدين الخطيـب         لإمام محمد بن عبد ، االقزويني .الإيضاح في علوم البلاغة .١٩

 .١٩٩٨بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  .٣ط .ى به وراجعه: عماد بسيوني زغلولاعتن. هـ)٧٣٩(ت

 .١٩٩١عمان: دار الكرمل،  .٢عبد الوهاب. ط، البياتي .بستان عائشة .٢٠

 .. مصر: دار المعارف، (د.ت)٨ط .شوقي، ضيفد.  .البلاغة تطور وتاريخ .٢١

 .١٩٩٤القاهرة: دار نوبار للطباعة، . ١ط .محمد، عبد المطلبد.  .لبلاغة والأسلوبيةا .٢٢

، المغرب: دار توبقـال للنشـر  . ١ط ).: محمد الولي ومحمد العمريترجمة.(جان، كوهن .بنية اللغة الشعرية .٢٣

١٩٨٦. 

ث رسائل في إعجاز ضمن ثلا، هـ)٣٨٨د بن محمد بن إبراهيم (تأبو سليمان حم، لخطابيا .بيان إعجاز القرآن .٢٤

 .، (د.ت): دار المعارفمحمد زغلول سلام. القاهرةو : محمد خلف ا،تحقيق .القرآن
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: القاهرة. ٥ط. تح: عبد السلام محمد هارون .هـ)٢٥٥(تأبو عثمان عمرو بن بحر ، . الجاحظالبيان والتبيين .٢٥

 .١٩٨٥انجي، مكتبة الخ

لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر، . ١. طمحمد، مفتاح د. .تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) .٢٦

 .١٩٨٥: المركز الثقافي العربي، المغرب

ربية : الدار العالجماهيرية الليبية .١. ط): محي الدين صبحيترجمة وتقديم( .. فراي، نورثروبتشريح النقد .٢٧

 .١٩٩١للكتاب، 

بنغـازي: منشـورات جامعـة    . ١طمحمـد.  ، وسـى أبـو م د.  .، دراسة تحليلية لمسائل البيانالتصوير البياني .٢٨

 .١٩٧٨قاريونس، 

، هـ)٧٧٤(تلإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي ، ا. ابن كثيرتفسير القرآن العظيم .٢٩

مكتبـة  : القـاهرة  .١ناصر الدين الألباني خرج أحاديثه: محمود بن الجميل وآخرون. طمتضمنة تحقيقات العلامة 

 .٢٠٠٢، الصفا

ضبطه  .هـ)٧٣٩(تللإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن  الخطيب ، . القزوينيالتلخيص في علوم البلاغة .٣٠

 .١٩٣٢: دار الفكر العربي، القاهرة. ٢ط .ي: عبد الرحمن البرقوقوشرحه

ى صطف: مطبعة ممصر .٢. طهـ)٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣١

 .١٩٥٤ ،البابي الحلبي وأولاده

راسة وتحقيق: د. د .هـ)١١٦٧التونسي (تأحمد مصطفى ، الطرودي .جامع العبارات في تحقيق الاستعارات .٣٢

 .١٩٨٦، اهيرية للنشر والتوزيع والإعلانالدار الجم. طرابلس: ١محمد رمضان الجربي. ط

د. محمد إبراهيم : . راجعه وعلّق عليهأحمد الأنصاري، أبو عبد ا محمد بن القرطبي. الجامع لأحكام القرآن .٣٣

 .١٩٩٤، القاهرة: دار الحديث. ١ط .د. محمد حامد عثمان: رج حواشيه، خالحفناوي

 . ١٩٧٤، : منشورات عويداتبيروت. ١ط. ): ميشال عاصيترجمة(إتيان.، سوريو .الجمالية عبر العصور .٣٤

: شركة دار ط نصوصها: د. عمر فاروق الطباع. بيروتضب. شرحها و. القرشي، أبو زيدجمهرة أشعار العرب .٣٥

  .الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع الأرقم بن أبي
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دار  بغداد:. ١ط .): فخري خليلترجمة( .ناثان، . نوبلر، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجماليةحوار الرؤية .٣٦

 .١٩٨٧، المأمون للترجمة والنشر

، تح: عبد السلام هـارون. بـيروت: دار الجيـل    هـ). ٢٥٥(ت  مرو بن بحرأبو عثمان ع، . الجاحظالحيوان .٣٧

١٩٩٦. 

:  المكتبـة العلميـة   بـيروت  تح: محمد علي النجـار.  هـ). ٣٩٢(تأبي عثمان ابن جني، صنعة  .الخصائص .٣٨

 .(د.ت)

التوزيع، الرباط: دار الأمان للنشر و .٢. ط): محمد برادةترجمة وتقديم( .ميخائيلباختين،  .الخطاب الروائي .٣٩

١٩٨٧. 

طاهر سليمان. الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشـر،  حمودة، د.  .دراسة المعنى عند الأصوليين .٤٠

 (د.ت).

 ،بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر .٢ط .)محمد برادة ترجمة:(. بارت، رولان. درجة الصفر للكتابةال .٤١

١٩٨٢. 

: . القاهرة٣طتعليق: محمود محمد شاكر.  هـ).٤٧١(ت عبد القاهرالشيخ الإمام . الجرجاني، دلائل الإعجاز .٤٢

 . ١٩٩٢، مطبعة المدني، جدة: دار المدني

 .١٩٩٧، إبراهيم. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةأنيس، د. . دلالة الألفاظ .٤٣

 .١٩٩٢، القاهرة: مكتبة الشباب ).: د. كمال بشرترجمة( .ستيفن ،. أولماندور الكلمة في اللغة .٤٤

 .١٩٨٠ ،يروت للطباعة والنشر: دار ببيروت .وان ابن المعتزدي .٤٥

 .١٩٦٤، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر .ديوان أبي العتاهية .٤٦

 .١٩٦٦، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر .عبد ا الحسين بن خالويهأبي  رواية .ديوان أبي فراس .٤٧

 .١٩٨٤، : دار الكتاب العربيبيروت الغزالي. يدتح: أحمد عبد ا .ديوان أبي نواس، الحسن بن هانئ .٤٨

 .١٩٨٩. بيروت: دار الجيل، ١. حققه وشرحه: حنا فاخوري. طديوان امرئ القيس .٤٩

 .١٩٨٠، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر .الد الأول .ديوان البحتري   .٥٠

 .)١٩٩٦. (بيروت: دار الجيل، ١ط .شرح: حسين حموي .ديوان بشار بن برد .٥١
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 .بيروت: دار صادر، (د.ت) .رديوان جري .٥٢

 .١٩٦٣بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر،  .ديوان الخنساء .٥٣

المكتب التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع،      نقيح: كارليل هنري هيس مكارتني.ت .ديوان شعر ذي الرمة .٥٤

 (د.ت).

 .١٩٩٦. بيروت: دار الجيل، ١. طشرحه وقدم له: سعدي ضناوي .ديوان عروة بن الورد .٥٥

 .١٩٩٢، بيروت: دار الجيل. ١ط .ف شكري فرحات: يوسشرح .ديوان عمر بن أبي ربيعة .٥٦

 .(بيروت: دار الجيل، (د.ت)) .ديوان المتنبي .٥٧

 .١٩٩٠، مصر: دار المعارف .٣. ط. تح: محمد أبو الفضل إبراهيمديوان النابغة الذبياني .٥٨

 .١٩٨٣. بيروت: دار العودة، ٣. أدونيس. طزمن الشعر .٥٩

، القاهرة: مؤسسة فراكلين للطباعة والنشـر  ).: د. أسعد رزوقترجمة( .هانز، ميرهوف .الأدب الزمن في .٦٠

١٩٧٢. 

 .)، وعلـي حـاكم صـالح   : حسـن نـاظم  ترجمـة ( .رومـان  . ياكوبسـون، سـت محاضـرات في الصـوت والمعنـى     .٦١

 .١٩٩٤ ،بيروت: المركز الثقافي العربي.١ط

القاهرة:  : عبد المتعال  الصعيدي.ه وعلق عليهصحح. هـ) ٤٦٦(ت . الخفاجي، ابن سنان سر الفصاحة .٦٢

 .١٩٥٣، مطبعة محمد علي صبيح

 ق نصوصه: محمد فؤاد عبد البـاقي. حق .هـ) ٢٧٥(ت  سنن أبي عبد ا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة .٦٣

 .القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، (د.ت)

تح: محمد عبد القادر  .هـ)٤٥٨بو بكر البيهقي (تأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أ البيهقي الكبرى. سنن .٦٤

 .١٩٩٤المكرمة: مكتبة دار الباز،  عطا. مكة

. مكة ١ط حسن أحمد عثمان. تح: .هـ) ٦٤٦(ت  جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرالدويني،  .الشافية .٦٥

 . ١٩٩٥، : المكتبة المكيةالمكرمة

هـ). دراسة وتحقيق: محمد مصطفى رمضان  ٧٨٦ت ، محمد بن محمد بن محمود (البابرتي . شرح التلخيص .٦٦

 .١٩٨٣، . طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان١ط صوفية.
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: دار الغـرب  . تـح: حسـين محمـد نقشـة. بـيروت     شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسـوب لأبـي العـلاء المعـري     .٦٧

 .١٩٩١الإسلامي، 

: الشـركة  دمشـق . ١ط ـ). تح: عبد الغني الدقر.ه ٧٦١. ابن هشام، عبد ا (ت شرح شذور الذهب .٦٨

 .١٩٨٤، المتحدة للتوزيع

شرح وتدقيق: سعيد . هـ) ٦٣٨لشيخ الأكبر محي الدين (ت ابن عربي، ا .شرح معجم اصطلاحات الصوفية .٦٩

 .٢٠٠٤ . القاهرة: مكتبة الآداب،١. طهارون عاشور

دار إحياء الكتب : قاهرةال .ن إسماعيلأبو عبد ا محمد ب، البخاري .البخاري بحاشية السنديصحيح  .٧٠

 .العربية، (د.ت)

 .. مصر: المطبعة المصرية ومكتبتها. (د. ت)، شرح النوويصحيح مسلم .٧١

جاوي، ومحمد أبـو الفضـل   : علي البهـ). تح ٣٩٥هلال (ت  ، أبوالعسكري  .الكتابة والشعر الصناعتين ، .٧٢

 ، (د.ت).دار الفكر العربي :القاهرة .٢ط .إبراهيم

امعيـة   : المؤسسـة الج . بـيروت ١ساسـين. ط ، عسـاف د.  .ورة الشعرية ونماذجها في إبـداع أبـي نـواس   الص .٧٣

 .١٩٨٢، للدراسات والنشر والتوزيع

. ١ط. علي، البطلد.  .، دراسة في أصولها وتطورهاربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالصورة في الشعر الع .٧٤

 .١٩٨٠ عة والنشر والتوزيع،: دار الأندلس للطبابيروت

محمـود محمـد شـاكر. جـدة: دار      :شـرح  .هـ) ٢٣١(ت  محمد بن سلام، . الجمحيطبقات فحول الشعراء .٧٥

 .المدني، (د.ت)

 السيد الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، . العلويالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .٧٦

 .١٩٨٠يروت: دار الكتب العلمية، ب .)هـ ٧٠٥اليمني (ت 

، )١٠٥احظ (الموسوعة الصغيرة رقم منشورات دار الج: بغداد .إبراهيم ، السامرائي د. .العربية تواجه العصر .٧٧

١٩٨٢. 

عمـر.  ، الطالـب  د. .ةـة الشعري ـــوص الأدبيـــيل النصــي تحلــة فــــــــدراس، عزف على وتر النص الشعري .٧٨

 .٢٠٠٠دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
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، : منشورات دار الصحافةشقدم .ترجمة: جلال فاروق الشريف)( .ب. غورييلي .علم الأدب السوفياتي .٧٩

١٩٦٤. 

 .١٩٩٨: دار الشروق، بيروت .١صلاح.ط، فضل د. .مبادئه وإجراءاته ،علم الأسلوب .٨٠

 .١٩٨٤، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .٢علي. ط، البدريد.  .علم البيان في الدراسات البلاغية .٨١

 .١٩٩٣. القاهرة: عالم الكتب، ٤ط .أحمد مختار، عمرد. . علم الدلالة .٨٢

 ،ق: منشورات اتحاد الكتاب العربمنقور. دمش، . عبد الجليلعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي .٨٣

٢٠٠١. 

عرفـة  ر المدا :الإسكندرية ).: د. صبري إبراهيم السيدترجمة(. ، ف. ربالمر .، إطار جديدعلم الدلالة .٨٤

 .١٩٩٢الجامعية، 

ار توبقال : د. المغرب٢ط ).: عبد الجليل ناظم، مراجعة: فريد زاهيترجمة( .جوليا ،كريسطيفا .علم النص .٨٥

 .١٩٩٧للنشر، 

. ١ط. ): د. سعيد حسن بحيريترجمة( .أ .فان دايك، تون .، مدخل متداخل الاختصاصاتعلم النص .٨٦

 .٢٠٠١،هرة للكتاب: دار القاالقاهرة

تـح: محمـد محـي الـدين عبـد       .هــ)  ٤٥٦(ت ابن رشـيق  ، القيرواني .محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة في .٨٧

 .١٩٨١ ،دار الجيل: بيروت .٥ط .الحميد

. اث العربي في دار الآفاق الجديدة: لجنة إحياء الترتح .هـ) ٣٩٥(ت هلال  ، أبوالعسكري  .الفروق في اللغة .٨٨

 .  ١٩٩١ شورات دار الآفاق الجديدة،: منبيروت. ٧ط

فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصـال أو وجـوب النظـر العقلـي وحـدود التأويـل (الـدين         .٨٩

 .١٩٩٧ ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت .١ط. ابن رشد .واتمع)

المعرفة  ة: دار: د. أحمد نعيم الكراعين) . الإسكندريترجمة. (. دي سوسير. ففصول في علم اللغة العام .٩٠

 .١٩٨٥الجامعية، 

، و د. الجـلالي  ترجمة: د. حميـد لحمـداني  ( .فولفغانغ، آيزر .، نظرية جمالية التجاوب في الأدبفعل القراءة .٩١

 .. فاس: منشورات مكتبة المناهل، (د.ت))الكدية
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 عة والنشر،لتأليف والترجمة والطبا: المؤسسة المصرية العامة لالقاهرة ، أميرة حلمي.مطر د. .فلسفة الجمال .٩٢

١٩٦٢. 

 . ١٩٨١. بيروت، ١ط .): جورج طرابيشيترجمة(. زء الثانيالج .. هيغلفن الشعر .٩٣

 .١٩٧٥، ١لوب، أحمد. الكويت. ط. د. مطفنون بلاغية .٩٤

 هـ.١٣٥٦المكتبة التجارية الكبرى، . مصر: ١ط .عبد الرؤوف المناوي. فيض القدير .٩٥

 رة. د.م. د.ت.د. حسين نصار. القاهتح:  .شعر ودراسة قيس ولبنى، .٩٦

: دار الفكر القاهرة .فضل إبراهيم: محمد أبو التعليق هـ). ٢٨٥(ت العباس محمد بن يزيد  وأب، . المبردالكامل .٩٧

 .(د.ت) العربي

 .١٩٩١لبنان: دار الكتب العلمية،  .٣ط. جماعة من العلماء: تعليق .ابن تيمية .كتاب الإيمان .٩٨

. القـاهرة:  ٣تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. ط .هـ) ١٨٠رو بن قنبر (ت بو بشر عمأ .كتاب سيبويه .٩٩

 .١٩٨٨، مكتبة الخانجي

مود بن عمر أبو القاسم جار ا مح، الزمخشري .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .١٠٠

 .(د.ت)، هـ). لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر ٥٣٨الخوارزمي (ت 

. بيروت: المكتبة ): عبد ا بن المقفّعنقله من الفهلوية إلى العربية( .فيلسوف الهنديل. بيدبا، اكليلة ودمنة .١٠١

 .الثقافية، (د.ت)

 .تح: عبد ا علي الكبير وآخرون. مصر: دار المعارف، (د.ت). ابن منظور .لسان العرب .١٠٢

بيروت: معهد الإنماء  .١ط .)، ود. خليفة العزابيجمة: د. عيسى العاكوبتر( .ونفرد، نوتني .لغة الشعراء .١٠٣

 .١٩٩٦العربي، 

. بيروت: المركز ١ط .): سعيد الغانمياختيار وترجمة( .. سابير، إدوارد، وآخروناللغة والخطاب الأدبي .١٠٤

 .١٩٩٤الثقافي العربي، 

هـ). تح:  ٦٣٧ن محمد بن عبد الكريم (ت ، أبو الفتح ضياء الدين نصر ا بن محمد بالموصلي .المثل السائر .١٠٥

 .١٩٩٥ي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية، محمد مح
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. رثفن، ك.ك. (ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة). الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الثقافة ااز الذهني .١٠٦

 .١٩٧٨ ،موسوعة المصطلح النقدي ،والفنون

مكتبـة الخـانجي   : لقـاهرة ا .بن المثنـى. تـح: د. محمـد فـؤاد سـزكين     معمر ، صنعة أبي عبيدة .مجاز القرآن .١٠٧

 .(د.ت)

 .١٩٩٠المغرب: دار توبقال للنشر،  .١ط محمد.، مفتاحد.  .مجهول البيان .١٠٨

بغداد: مطبعة  .١المتولي. ط بدر، عبد الباسط .محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والإمامية .١٠٩

 .١٩٥٥، دار المعرفة

ة العربية للطباعـة والنشـر،   : دار النهضد أحمد. لبنانالسي، خليلد.  .المدخل إلى دراسة البلاغة العربية .١١٠

١٩٦٨. 

 .١٩٨٨، محمود أحمد. بيروت: دار النهضة العربية، نحلةد.  .مدخل إلى دراسة الجملة العربية .١١١

بيروت: دار الطليعـة للطباعـة والنشـر،     .١ط.): جورج طرابيشيترجمة( .هيغل .دخل إلى علم الجمالالم .١١٢

١٩٧٨. 

كتبة دار العروبة الكويت: م .١ط .)ترجمة: د. خالد محمود جمعة( .فرانك ،. بالمرةمدخل إلى علم الدلال .١١٣

 .١٩٩٧للنشر والتوزيع، 

الس  ).مراجعة: حمادي صمود ،شبيل زيزتعريب: عبد الع( .جيرار ،جينيت .مدخل إلى النص الجامع .١١٤

 .١٩٩٩ الأعلى للثقافة،

 .١٠. ط)ترجمة: محمد شفيق غربال(ل.  كارل.ر، بيك .المدينة الفاضة عند فلاسفة القرن الثامن عشر .١١٥

 .١٩٥٥ لقاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،ا

. شرحه وضبطه: هـ) ٩١١(ت  لعلامة عبد الرحمن جلال الدين، االسيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعها .١١٦

 .، (د.ت). القاهرة: مكتبة دار التراث٣ط .وآخرون ،محمد أحمد جاد المولى

: تصحيح .هـ) ٥٠٥حامد محمد بن محمد (ت  ام حجة الإسلام أبولإم، االغزالي .لم الأصولالمستصفى من ع .١١٧

 .١٩٩٧دار إحياء التراث العربي،  بيروت: .١ط .نجوى ضو

 .(د.ت)، مطبعة أحمد كامل: القاهرة .سعد الدين، . التفتازانيالمطول .١١٨



 

 

- ٢٠٣  -

مطبعة  الهند: .١ط .هـ) ٢٧٦بن مسلم (ت  محمد عبد ا وأب، الدينوري .المعاني الكبير في أبيات المعاني .١١٩

 .١٩٤٩، رف العثمانية بحيدر آباد الدكنمجلس دائرة المعا

حققه وعلّق  .هـ)٩٦٣للشيخ عبد الرحيم بن أحمد (ت ،العباسي .معاهد التنصيص على شواهد التلخيص .١٢٠

 .١٩٤٧بيروت: عالم الكتب، شيه: محمد محي الدين عبد الحميد. حوا

 .١٩٧٩. القاهرة: دار الثقافة الجديدة،  ٣ط .مرادوهبة،  د. .المعجم الفلسفي .١٢١

 .١٩٧١. مصر: دار المعارف، ): د. أمين العيوطيترجمة( .جورج، لوكاش .معنى الواقعية المعاصرة .١٢٢

 .١٩٩٧،بنغازي: منشورات جامعة قار يونس.١يوئيل يوسف. ط، عزيز د. .المعنى والترجمة .١٢٣

، الوطني للثقافة والفنون والآداب : الس. الكويت)د. محمد عصفور :ترجمة( .رينيه، ويليك .مفاهيم نقدية .١٢٤

 .١٩٨٧ة عالم المعرفة، مطابع الرسالة، سلسل

بعة مصطفى : مطمصر .هـ) ٦٢٦(ت يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي  وأب، السكاكي .مفتاح العلوم .١٢٥

 .١٩٣٧ ،البابي الحلبي وأولاده

 .(د.ت)، مصر: المكتبة التجارية الكبرى .عبد الرحمن، ونابن خلد .مقدمة العلامة ابن خلدون .١٢٦

 .١٩٧٩ ،. بيروت: دار العودة١عبد الوهاب. ط ،البياتي .مملكة السنبلة .١٢٧

الإسكندرية: مركز الإسكندرية  .١ط أحمد. ،فرج .مناهج معجمات المعاني  إلى نهاية القرن السادس الهجري .١٢٨

 .٢٠٠١ ،للكتاب

تح: أبو حفص سامي بن  .محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي .للتعبد والإعجاز منع جواز ااز في المنزل .١٢٩

 .١٩٩٣. القاهرة: مكتبة السنة، ١ط .العربي

غازي: منشـورات  بن .١ط .البياتي، سناء حميدد. .نحو منهج جديد في البلاغة والنقد (دراسة وتطبيق) .١٣٠

 .١٩٩٨جامعة قاريونس، 

 .١٩٩١، دار المعرفة الجامعية :محمود أحمد. الأسكندرية ،نحلةد. .تنظام الجملة في شعر المعلقا .١٣١

 .١٩٩٨دار المدى للثقافة والنشر، : دمشق. ١. طجابر، عصفور .نظريات معاصرة .١٣٢

. بيروت: المركز الثقـافي   ١ط).ترجمة: سعيد الغانمي( .بول ريكور .الخطاب وفائض المعنى ل،نظرية التأوي .١٣٣

 .٢٠٠٣العربي، 
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 .ناصف، مصطفى. بيروت: دار الأندلس، (د.ت) د. .في النقد العربينظرية المعنى  .١٣٤

 .): إبراهيم الخطيبترجمة( .ون، وآخرإيخنباوم، بوريس .، نصوص الشكلانيين الروسنظرية المنهج الشكلي .١٣٥

 .١٩٨٢ين مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت : الشركة المغربية للناشرين المتحد .١ط

م (الموسوعة الصغيرة منشورات وزارة الثقافة والإعلا بغداد: .حاتم الضامن،د. .نظرية النظم تاريخ وتطور .١٣٦

١٩٧٩)، ٤٧. 

. تحرير: تومبكنز، جين. ب. (ترجمة: حسن ناظم و نقد استجابة القاريء من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية .١٣٧

 .١٩٩٩لمطابع الأميرية، ة العامة لشئون ا: الهيئمد جواد حسن الموسوي). الكويت: محعلي حاكم، مراجعة وتقديم

 .١٩٨٣وت: دار الفكر اللبناني، بير .٢. غريب، روز. طالنقد الجمالي وأَثره في النقد العربي .١٣٨

الـدار   .١ط .): محمـد بـرادة  ترجمة وتقـديم: إبـراهيم الخطيـب، مراجعـة    ( .رولان، بارت .النقد والحقيقة .١٣٩

 .١٩٨٥شركة المغربية للناشرين المتحدين، : الالبيضاء

 .١٩٨٢، بيروت: دار الكتب العلمية .هـ) ٣٣٧(ت ، قدامة بن جعفر (المنسوب) للبغدادي .لنثرنقد ا .١٤٠

١٤١. اني .ت في إعجاز القرآنكَالنمضمن ثلاث رسائل في إعجاز  .هـ) ٣٨٦، أبو الحسن علي بن عيسى (ت الر

 .، (د.ت): دار المعارفمحمد زغلول سلام. القاهرةو : محمد خلف ا،قرآن، تحقيقال

، اب العربي للطباعة والنشر: دار الكتالقاهرة ).: حليم طوسونترجمة. (روجيه، غارودي .واقعية بلا ضفاف .١٤٢

١٩٦٨. 

 ٦٨١العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت وأب، . ابن خلّكانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .١٤٣

 .١٩٧٧، دار صادر: ـ). تح: د. إحسان عباس. بيروته

  

 رّت:او ب.
 

اص عـن  ، عدد خ)١)، ج (٣)، ع (٤، مج (المصريةمجلة فصول ، مصطفى، صفوان ."الجديد في علوم البلاغة" .١

 .١٩٨٤ ،إبريل، مايو، يونيه، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،(الحداثة في اللغة والأدب)
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)، ع ٤، مج (مجلة فصول المصرية ،بوريعفيفي مطر." غزول، فريال ج"فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر محمد  .٢

 ،، يونيه إبريل، مايو، : الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة ،اص عن (الحداثة في اللغة والأدب)، عدد خ)١)، ج (٣(

١٩٨٤. 

 (إبريل، مايو، يونيه)، القاهرة: ،)٣)، ع (٤، مج (، مجلة فصول المصرية، تمام" د. حسان."اللغة العربية والحداثة .٣

 .١٩٨٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

: ، القاهرة)١(ع  ،)٥( مج، ، مجلة فصول المصريةمحمد، عبد المطلب د. ."النحو بين عبد القاهر وتشومسكي" .٤

 .١٩٨٤ ،للكتابالهيئة المصرية العامة 

 .١٩٨٧)، ٤٦، ع (مجلة عالم الفكر، ااز عند عبد القاهر الجرجاني." د. يموت، غازي "نظرية .٥

، مج المصرية مجلة فصول ،فرناندو لاثارو، ترجمة: محمود السيد علي محمود، كاريتير ."الوظيفة الأدبية والشعر الحر" .٦

 ،: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد خاص عن (جماليات الإبداع والتغير الثقافي )، القاهرة)١)، ج (٣)، ع (٦(

 .١٩٨٦ ،إبريل، مايو، يونيه

 :ا اج. 

، محمد جاسم جبارة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ١٩٦٨ -١٩٥٨الواقع والمثال في الشعر العراقي بين عامي:  .١

 .١٩٩٢الآداب جامعة الموصل، 

  

*** 



 

   
  )١())1شكل رقم ((

                                                

 ٢٦٦: (مرجع سابق) الأصول  )١(

 العلاقات البیانیة

 مطابقة/عرفیة (وضعیة) مشابھة/  تخییلیة (فنیة) عقلیة (منطقیة)

 (مجاز مرسل) بقرینة

 مكان

 مع ذكر الطرفین(تشبیھ) (استعارة) احذف أحدھممع  (كنایة) بلا قرینة

 مفرد بمفرد غائیة

 صورة بصورة

 حذف المشبھ(تصریحیة)

 حذف المشبھ بھ(مكنیة)

 (أصلیة) في اللفظ الجامد

 كمیة في اللفظ المشتق(تبعیة)

 زمان

 سببیة مسببیة

 كلیة

 بعضیة

 ما كان

 ما یكون

 حالیّةّ محلیةّ



     

           
   
   

  

                                              
  

  ))٢(شكل رقم (
  
  

 المجاز المركب (العقلي)

 التمثیل التخییل المجاز الحكمي (العقلي)

 المجاز المفرد (اللغوي)

  تشبیھ
 

 مجاز مرسل استعارة

 التجاور

 مجاز مرسل  كنایة  مجاز حكمي

 التشابھ

 استعارة تشبیھ تمثیل تخییل


